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                           

                       

                     

                    

 

ِات الن رف آخف  اً ِرَّ ر الآية الشْيفة مُف كتذ اح كاح وتشْيع المتعة والنكِْ مرد

 الموقت.

 .عاطفة 

      ِعطوفة عل       ِْ في الآية السابقة. اسم ِفعول

ى الحصْ حصناً لمنعه ِْ أراده ِْ أعدائه، والحصْ  الإحصان وهو المنع، وسمد

الحصين: أي المنيع، والحصان: الفحل ِْ الأفراس لمنعه صاحبه ِْ الْلّك، 

والحصان: العفيفة ِْ النساء لمنعها فرجها ِْ الفساد، يقال: أحصنت المرأة إذا عفت 

 سها واِتنعت عْ الفلور، وقال تعالى فحفظت نف      1  .أي عفت

دْ البعل والزوج، لا العفيفات فقط  والمراد بها في الآية الشْيفة هي المتزوجات اللآتي لْ

                                                 
 .12/ التحريم سورة .1
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 ِْ دون زواج.

    ِْ َّّق بحال مذوفة جار ومجرور، ِتع     :والتقدير ،

دْ ِْ كحال  ونَ   . 

  يجوز لمولى  هم السابق بالنسبة إلى الإِاء لأند كأداة استثناء. استثناء ِْ الح

الأِة المتزوجة أن يحول بينها وبين زوجها واستبرأها ثمد ينال ِنها، بلّ فرق بين المسبيدة 

 وغيرها.

 .اسم ِستثنى في مل نصب               ٍفعل ِاض. 

    ِّ لا ِّك الاستمتاع، لأند كفاعّه وِضاف إليه. أي . َّْ تم رقابه

ل دون الثاني.كالمعهود ِْ القرآن ال  ريم الأود

   ِفعول به لاسم الفعل    د ِنصوب كالآتي، أو ِصدر ِؤ

ر قريب ِْ ِعنى فعّه، أي  م فالزِوها كورة عّيكتب الله المحرِات المذكبفعل ِقدَّ

 وها.عوار

     م.كتوب المحدود عّيكم الله المكاسم الفعل بمعني الزِوا: ح 

 .عاطفة 

    فعل ِاض ِبني لّملهول وِعطوف عل    .في الآية السابقة 

   دّق بـ جار ومجرور. ِتع  . 

  اسم ِوصول في مل رفع نائب فاعل  .والمراد به الوطئ . 

  ِ َّّق بفعل مذوف وهو استقر.كظرف  ان وِنصوب وِتع

    اسم اشارة لّبعيد وِضاف إليه. أي         

دْ كالمذ إلى خمسة عشْف ورات ِْ المحارم في هذه الآية والآيتين السابقتين وبّغت عدده

 نوعاً.

  .ِصدرية ناصبة 

      .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه      بتأويل ِصدر في مل

 نصب ِفعول لأجّه. أو بدل أو عطف بيان ِْ قوله تعالى:      أي أن .

.كتطّبوا ِباشَة النساء ون دْ  احه
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     اح وِّك اليمين.كجار ومجرور وِضاف إليه. أعمٌ ِْ الن 

      حال ِْ فاعل    .والمراد به العفة دون الحرية والتزويج ، 

   صفة لـ    . 

      ِضاف إليه. السفاح: الزنا. السفح: هو صبد الماء. أي غير

 ِعتديْ إلى الفحشاء والزنا والمحرِات.

 ا غير ِنسوخة.كاستئنافية، وِا بعدها تشْيع الن  اح الموقت والمتعة وأنَد

  اسم ِوصول، اسم شَط جازم في مل رفع ِبتدأ، بمعنى النساء. أو

 لّتوقيت.

      فعل ِاض وفاعّه في مل جزم لأنده فعل الشْط، صّة

ا كلّموصول، الاستمتاع طّب المتعة والتّذذ. والمراد به ن انت كاح المتعة بلّ ريب لأنَد

 وبعده. دائرة بين المسّمين في عهد النبي

  جار ومجرور، والضمير يرجع إلى ِدلول           

 ِوصولة. وهو النيل والمباشَة والوطي. أو يرجع إلى 

  .حرف جر، بياني 

   مجروره. أي ِْ النساء اللآتي      كو ْ     

المحرِات اخامسةعشْ.   َّّق بـ ِتع    أو بيان لّموصول . .

وِعناه: وِْ     .النساء ِْ 

 .واقعة في جواب الشْط 

    .ل. في مل جزم جواب الشْط  فعل أِر وفاعّه وِفعول به أود

     .ِفعول به ثان وِضاف إليه    جمع أجر يطّق هنا عل

 أنده أجر الاستمتاع.كالمهر 

    ِْ حال    ون ِفعول ِطّقاً كبمعنى ِفروضة. أو ي

 لفعل مذوف ِْ جنسه والتقدير: فرض الله ذلك فريضة.

 .استئنافية           .ِنافية لّلن 

   اسم.أي لا إثم ولا ِنع ، 
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      َّّق بخبر  مذوف. جار ومجرور ِتع

  دّق بـ جار ومجرور ِتع  .              .فعل ِاض وفاعّه 

 َّّق بـ جار ومجرور ِتع   .              .جار ومجرور 

     ،ندى عْ المهر بها حيث جعّها كِضاف إليه   أي لا ِنع .

ْ كبعد تقديره وفرضه، ل ً ِْ  لّد كعل الزوجين إذا تراضيا عل تخفيف المهر جزءً أو 

بموافقة الطرفين بدلالة    . 

  .الحروف المشتبهة بالفعل ِْ            .اسمه 

   فعل ِاض ناقص واسمه ضمير ِستتَ يرجع إلى . 

    ،خبره   .بصلّح خّقه 

    .صفة    في ِا شَع لْم ِْ المتعة دفعاً لّسفاح. وجمّة  

       في مل رفع خبر . 

ا ِنسوخة واختّفوا في ناسخها:كذ  ر بعض العاِة بأنَد

ا ِنسوخة بقوله تعالى:  فقيل:» إنَد             *    

                            *                

  1. 

ة عْ آية المؤِنون لاً: أند آية المتعة ِتأخرد في النزول، فإند الأوُلى ِدنيدة  2وفيه أود

 الآية المدنيدة.يدة تنسخ كون المكيدة، ولا يصّح أن تكوالأخيرة ِ

ة، فتدخل كاح بمقتضى الآية الشْيفة وِا ورد في السندة المباركوثانياً: أند المتعة ن

في قوله تعالى:        . 

ال: بأنده يّزم ِْ ذلك ثبوت التوارث والطلّق وغير ذلك ِْ كوالإش

 اح الدائم.كام المتَتدبة عل النكالأح

دّق ِردود: بأند تّك  ِنفيدة بدليّها اخااصد الوارد في السندة، وسيأتي ِا يتع

 بذلك.

                                                 
 .(7-5.) المؤِنون سورة .1

ل   لم .2 مف ع  رابُ، فيها يف يفت   بل الإع 
ق ِ ل ِ  عل بف راعاةً  الرفع أص  كاية ُِ  .لّح ِ
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ة،  قوله كوقيل: إند آية المتعة ِنسوخة بالآيات الشْيفة الدالدة عل لزوم العدد

تعالى:                     1  :وقوله تعالى ،    

           2 ، ِ ة، والزوجيده لا تف  المتعة لا إ ِذ  مُ ص ِ فف ن  طلّق فيها ولا عدد

 ـ كما يزعُمُ القائلُ بالنَّسخ ـ . إلاد بهما

ريمتين نسبة العامد واخااصد أو المطّق كويردد عّيه: أند النسبة بين الآيتين ال

 والمقيدد، لانسبة الناسخ والمنسوخ؛ لأند قوله تعالى:        عامد أو ِطّق

ص في الزواج المؤقدت بدكاح الدائم والمؤقدت، ولكلد النساء في النكيشمل   يلٍ لْ خصد

 وارد في السندة.

ة لا  اح كاح الدائم، بل هي ِوجودة في النكتختصد بالنيضاف إلى ذلك أند العدد

 المنقطع أيضاً.

ة، ولنعم،  تان في المدد  لا يرتبط بأصل الموضوع. دْ هذا الاختلّفف كتختّف العدد

وقيل: إند المتعة ِنسوخة بآية الميراث، قال تعالى:         

                                 

                                  

            3المتعة.اح ك، ولا إرث في ن 

، لا كوفيه: أنده يرد عّيه ِا ذ رناه آنفاً، فإند النسبة بين الآيتين نسبة العامد واخااصد

م بالنسبة إلى الأزواج الدائم كنسبة النسخ، فإند آية الميراث تدلد عل عموم الح

صت عموم آية الميراث بالزواج المنقطع، فلّ إرث فيه كوالمنقطع، ول ْ السندة خصد

 حينئذٍ.

د الزوجة وانحصارها في  وقيل: إند آية المتعة ِنسوخة بالآية التي تدلد عل تعدد

أربع، قال تعالى:                                

                                                 
 .1/ الطلّق سورة .1

 .228/ البقرة سورة .2

 .12/ النساء سورة .3
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                             1. 

، عبف ر  الأف ب ِ وفيه: أنده لا وجه لّنسخ ِع دلالة السندة عل عدم انحصار المتعة في 

 ما عرفت.كون النسبة ِْ العامد واخااصد كفت

تعالى:  هلوق في ودعوى: نسخها بآية التحريم                  

                                       

                                     

                                       

                                     

  2. 

ع في الني فيها ر ِ اح يجف  كما هو واضح، فإند المتعة نك هي باطّة اح كجميع ِا شَد

صته ال ف في الكتب  سندة الشْيفة، ِثل الإرث ونحوه، ـ كماالدائم إلاد ِا خصد بُينِّ

 . ـ الفقهية

ا ِنسوخة بالسندة، فقد نقل أند  وقيل: ـ وهو المعروف المشهور بين الجمهور ـ إنَد

ة الوداع، وقيل غير  رسول الله نسخها عام خيبر، وقيل عام الفتح، وقيل في حلد

 ذلك.

ْ ذلك لم يثبت بدليل ِعتبر، بل ِعارض بروايات ِعتبرة أُخرىٰ ِْ كول

 .3«عدم النسخالفريقين تدلد عل 

 الروايات

ر لك بعض الروايات الواردة كروايات الفريقين تدلد عل ِشْوعية المتعة، أذ

الُمتفتفبِّع غير خفيدةٍ عل  4تب أخبارناكورة في كفقط وروايات اخااصة ِذِْ طرق العاِة 

                                                 
 .3/ النساء سورة .1

 .23 النساء سورة .2

 .اصلّحات ِع (36-39/)8 الرحمْ ِواهب .3

 التفسير في البرهان ؛2/48 نورالثقّين ؛1/385 العياشي تفسير (؛5/448) 11/7 الكافي راجع .4

 الشيعة أحاديث جاِع ؛14/447 الوسائل ِستدرك ؛21/5 الشيعة وسائل ؛2/58 القرآن

26/34. 
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دلالةً  هاع ِنِّّ ظف تف المُ لْا و  .سنداً وف

قُولُ : الف قف  ٍِ ي  قف  ْ  بإسناده عف  هروى ِسّم في صحيح الله يف ب دف تُ عف ع 
م ِ زُ كسف  و  نَّا نفغ 

سُول ِ الله عف رف نفا أفلاف نفس   فِ  ّ قُ نفا نفساءٌ فف فِ لف ي  نفا أفن  لف صف لف خَّ ْ  ذٰلكف ثُمَّ رف انفا عف نفهف  فف
صِ ِ تفخ 

ن   ب دُالله كنف أف عف رف لٍ ثُمَّ قف ب ِ إلى أفجف أفةف ب ِالثَّو  حف المفر                    

                       1.2 

مُ  رُ اب ِ جف  مف د ِ اءٌ قف طف عف  الف وبإسناده قف  و  قف هُ ال  لف أف  ففسف
ل ِه ِ ن ز ِ فِ راً ففلئنفاهُ في 

تفم ِ ع  ُِ الله 
ب د ِ ُْ عف ب 

  ْ يفاءف ثُمَّ ذف  عف سُول ِ اللهرُوا المُ كأفش   رف
د ِ ه  لف عف نفا عف تفع  تفم  م ِ اس  الف نفعف قف ةف فف أفبي ِ  ت عف رٍ كبف  وف

رف  عُمف  3.وف

 سف  الف قف  ير  ِ بف  الزُّ بي ِ وبإسناده عْ أف 
قُولُ  رف اب ِ جف  تُ ع  م ِ الله يف

ب د ِ فْ عف ة ِ كب  ب ضف قف عُ ب ِال 
ت ِ تفم  نَّا نفس 

سُول ِ الله  رف
د ِ ه  لف عف امف عف فيَّ  الأ 

ق ِيق ِ الدَّ ر ِ وف فْ التَّم 
أفبي ِ بف   ِِ رُ في ِ كوف ن هُ عُمف فى عف تَّى نَف رٍ حف

يثٍ  رو ب  ِْ حُرف م   عف
أ ن ِ  4.شف

 : سألته عْ هذه الآية: م قالكشعبة عْ الحروى »قال الثعّبي:      

   م الله وجهه: كطالب  م: قال علِ بْ أبيكأِنسوخة هي؟ قال: لا. قال الح رد

 .6«5يإلاد شقزنا  لو لا أن عمر نَي عْ المتعة ِا

م كعْ الح 8وقال: أخرج عبدالرزاق وأبوداود في ناسخه وابْ جرير 7ورواها في الدرالمنثور

 ره ِثّه.كوذ

عْ عمران بْ الحصين قال: نزلت هذه الآية )المتعة(  طارديوقال أبورجاء العُ 

وتمتعنا ِع  تاب الله، لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأِرنا بها رسول اللهكفي 

                                                 
 .87/ المائدة سورة .1

 .9/182 النووي الإِام بشْح ِسّم صحيح .2

 .9/183 النووي الإِام بشْح ِسّم صحيح .3

 .9/183 النووي الإِام بشْح ِسّم صحيح .4

فيً  إلاد  زنا ِا» المشهورة: الرواية وفي .5  .قّيل أي بالفاء «شف

 .3/286 الثعّبي بتفسير المعروف والبيان الكشف .6

 .2/140 الدرالمنثور .7

 .5/19 الطبري تفسير .8
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 .1!«ِا شاءولم ينهنا عنه، وقال رجل بعد برأية  الله رسول

تَريم  3ري في الأوائلكوأبوهلّل العس 2ر السيوطي في تاريخ اخاّفاءكوقد ذ

 عمر بْ اخاطاب لّمتعة.

في ذيل الآية الشْيفة بأند  4ولذا اعتَف السيدد رشيد رضا صاحب تفسير المنار

 السنة. قول الإِاِية ]في المتعة[ أرجح ِْ ِذهب جمهور أهل

 

                            

                              

                        

                         

                           

             

 

ض سبحانه وتعالى في هذه الآية بنكاح الإِاء وشَوطه.  تعرد

           .استئنافية .اسم شَط جازم، ِبتدأ 

    حرف نفي وجزم وقّب وفعل ِضارع مجزوم وفاعّه، في ملد

 جزم لأنده فعل الشْط.

   ِْ َّّق بحال مذوف جار ومجرور ِتع   والتقدير: حال كونه

  .والضمير اخاطاب يرجع إلى المسّمين .  وِْ بيانيٌّ

    ،ِفعول به أو تمييزاً أو حالاً، والطول: الغنىٰ والزيادة والسعة في المال

                                                 
 .3/286 الثعّبي بتفسير المعروف والبيان الكشف .1

 .108/ اخاّفاء تاريخ .2

 .1/240 الأوائل .3

 .5/6 المنار تفسير راجع .4
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ل ِرويٌ عْ أبي جعفر  1.والأود

  .ِصدرية ناصبة 

  فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستتَ. نكاح الدوام أو

 الموقت.

      دْ ِع دْ الحرائر لمقابّته ِفعول به، المراد به      لا

 العفائف.

          .نعت .واقعة في جواب الشْط، وِا بعدها جواب الشْط 

  .حرف جر 

 دّق بـ  .اسم ِوصول في ملد جر. جار ومجرور ِتع

    .فعل ِاض               .فاعّه وِضاف إليه 

  .  حرف جر، بيانيٌّ

      دّق بحال مذوف ِْ اسم مجروره وِضاف إليه. جار ومجرور ِتع

ا كاب، والفتاة: الشابة؛ الفتاة: الأِة وإن الفتى: الش».الموصول  انت علوزاً لأنَد

ا لا توقر توقير الك  .2«بيرةكالصغيرة في أنَد

     ة. وِا كة أو المشْيتابكاح الأِة الكنعت. تدلد عل عدم جواز ن

ورد في قوله تعالى                             

                       3  ِْ مخصوصة بالحرائر

.ئإِاتابيات لاكال َّْ  ه

 .استئنافية            .ِبتدأ             .خبره 

      دّق بـ جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع  .  يعني أنده تعالى هو

م كوهو »العالم بإيمان عباده،  دّفوا الجري عل الأسباب الظاهرية الدالة كناية عْ إنَد

الشهادتين والدخول في جماعة المسّمين والاتيان بالوظائف العاِة الدينية كعل الإيمان 

                                                 
 .3/169 التبيان .1

 .3/170 التبيان .2

 .5/ المائدة سورة .3
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 .1«فظاهر الإيمان هو الملّك دون باطنه

     .ِبتدأ وِضاف إليه 

      دّق بخبر المبتدأ. والجمّة تدل عل أند أفراد جار ومجرور ِتع

ما أند الرق انسان ِْ دون تفاوت كالإنسان ِتساوون في الانسانية فالحر انسان 

 واختلّف. وجوهر الإنسانية يشتَك بينهما ِْ دون أيد فرق.

 .تعّيّة 

     اح لا بمّك اليمين كفعل أِر وفاعّه وِفعول به. وطي بالن

بدلالة قوله:    . 

   .جار ومجرور 

     اح الإِاء ِشْوط بإذن كِضاف إليه وِضاف إليه. ارشاد إلى أن ن

، عبر عنهم بـ َّْ َّْ لأند زِام أُِورهْ إندما هو بيد ِواليه ِواليه      لما ِرد ِْ قوله

تعالى:          ها.كاح الأِة بغير إذن ِالك. فلّ يجوز ن 

 .عاطفة 

   ل. ِعطوف عل فعل أِر وفاعّه وِفعوله الأود    .  :أي

 أعطوا ِواليهْ لأند ِهر الأِة لسيددها.

     . دْ  ِفعول به ثان وِضاف إليه. أي ِهموره

    َّّق بـجار ومجرور ِتع .  والمعروف: هو ِا وقع عّيه

 .2«وقد أرشد إلى الإعطاء بالمعروف عْ غير بخِ ومماطّة وإيذاء»العقد والتَاضي. 

      حال ِْ ضمير الغائبات. والإحصان هنا بمعنى العفة أي

 العفيفات.

   نعت أو بدل لـ   . 

      ِضاف. َّْ  إليه. أي غير ِزنيات به

 .عاطفة           يد النفي.كزائدة لتأ 

                                                 
 .4/277 الميزان .1

 .4/278 الميزان .2
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    ِعطوفة عل     . 

  اً. د  ان: جمع اخا ِ دِضاف إليه. أخ ن هو الصديق لّمرأة يزني بها سَد

ِا ظهر ِْ الزنا ولا ان فيهم ِْ يحرم كان في الجاهّية والسفاح ِا ظهر ِنه، وكذا ك»

. ولذا قال تعالى: 1«يحرم ِا خفى ِنه                  

2. 

 .استئنافية 

 .َّّق بلوابه  ظرف زِان وأداة شَط غير جازِة، خافض لشْطه ِتع

     الشْط. والمراد فعل ِاض مجهول ونائب فاعّه في ملد جر فعل

لّم في ِا كون ِورد الكان أخذه في الشْط لملرد ك»بالاحصان هنا هو التزويج. و 

 َّْ م ازدواجه دْ 3«تقدد ه دْ وعدِه في ِا يأتي ِْ تنصيف حدد . ولا فرق في إحصانَ

. ولعلد  َّْ َّْ ِع وجود احصانَ  لأجل التنبيه عل أند حدد الرجم ساقط عنه

 .رابطة أو استئنافية            .حرف شَط جازم 

   .فعل ِاض وفاعّه في ملد جزم فعل الشْط 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  . .أي بالزنا 

 .واقعة في جواب الشْط، والجمّة الإسمية بعدها جواب الشْط 

      .م دّق بخبر ِقدَّ جار ومجرور ِتع     حداً لا رجماً، لأند الرجم

 ساقط عْ الأِة وتضرب خمسين جّدة في فرض احصانَا وعدِه.

   .ِبتدأ ِؤخر. أي نصف حدد الحرائر ِْ الجّد يعني خمسين جّدة

 ه لا ينصف.والرجم ساقط عنها لأند 

 .ِوصولة في مل جرد بالإضافة 

        دّق بفعل مذوف نحو: يقع. أي عل جار ومجرور ِتع

 العفيفات ِْ النساء الحرائر.

                                                 
 .3/170 التبيان .1
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     ِْ جار ومجرور. ِتعّق بحال مذوف .  أي العذاب

 الدنيوي وهو حدد الجّد لّزنا وللأِة ينتصف بالآية الشْيفة.

  اح الجواري.كاسم اشارة، ِبتدأ. اشارة إلى ن 

   َّّق ك ً لأنده اسم ِوصول ِبني عل الس ومجروره ملّد حرف جر ون، ِتع

 بخبر.

   فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى . 

    .ة والْلّك  ِفعول به. وِعناه: الجهد والمشقة والشدد

   دّق بحال مذوف ِْ اسم الموصول جار ومجرور. ِتع . 

 .استئنافية 

  .ِصدرية ناصية وبانضمام ِا بعدها بتأويل ِصدر في مل رفع ِبتدأ 

    اح الأِة.كم عْ نكفعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. أي: صبر 

            .خبر   جار ومجرور ِتعّق بـ           . .استئنافية 

            .ِبتدأ    ،خبر   .بالذنوب 

    .خبر ثان   .بالعباد 

 تنبيه

م لا يَتّفون »قال الشيخ:  والرجم ِعّوم ِْ ديْ المسّمين بالتواتر فإنَد

بْ ِالك الأسّمي ورجم يهودياً ويهودية وعّيه جميع الفقهاء  1رجم ِا عز أنده

 .2«ّتفت إليهم[ لا يُ جالرار كِْ عهد الصحابة إلى يوِنا هذا، فخلّف اخاوارج ]في ان

 الروايات

ٍ كبُ   ِْ ِوثقة اب    ب   عف بي ِ أف  ْ  عف : انف اب ِ حف ص  أف  ض ِ ع  بف  ْ  عف  ،ير 
ن بفغيي أفن   :الف قف  اللهد ِ لاف يف

ُّو رُُّ المفم  جُلُ الح  جف الرَّ وَّ تفزف ، إ ِنَّماف كيف مف يفو  ي ثُ قفالف الله كةف ال  كف حف
 :انف ذٰل ِ      

                                                 
1.   ْ

ِة أسلاع طرائف و ِِ ج أي الحنبلِد  العلّد رف  باب ِْ قوله (597 )ت البغداديد  الجوزيد  ابْ الفف

زَّ  ِا» التَّلنيِ: ز ِا به ِ  ذلَّ  بما إلاد  عفيفٌ  عف  .«ع ِ

 .3/172 التبيان .2
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     ُّأفو  أفقفل ،
ة ِ فِ ُ رُ الأ  ه  فِ مف  يفو   ال 

ة ِ رَُّ رُ الح  ه  فِ رُ، وف لُ المفه  الطَّو   .1وف

 مَّ صحيحة مُف 
 س  ُِ   ِْ ب   د ِ

 حف أف  ْ  عف  مٍ ّ ِ
ف د ِ
الٰى:  :الف قف  اه ِ عف  الله تف

ل ِ و  ْ  قف تُهُ عف ل  أف سف  

   ؟ 

. َّْ لف به ِ ِ خف َّْ أفن  يُد  انَُُ صف : إ ِح   قفالف

؟ دٌّ َّْ حف ي ه ِ فّ ا عف فِ ، أف َّْ ل  به ِ ِ خف ن  لمف  يُد 
ّ تُ: إ ِ  قُ

لٰ. : بف  2قفالف

 3روى نحوها الشيخ بسند صحيح عْ أبي بصير.

ف  رٍ ك بف بي ِ ِعتبرة أف  ف الح   ضر 
الله تُ ل  أف : سف الف قف  يِّ  ِِ ب د ِ ا عف فف  أفبف ُّوكٍ قفذف ب دٍ ممف  ْ  عف عف

اً؟  حُرد

ا  فِ ا  َِّ أف ، فف ْ  حُقُوق ِ النَّاس ِ
ا  ِِ ، هٰذف ينف

ن ِ ماف دُ ثف فّ : يُج  ْ  حُقُوق ِ اللهكقفالف
هُ  انف  ِِ إ ِنَّ فف

. فدِّ فف الح  ص 
بُ ن ِ ف  يُضر 

ْ  حُقُوق ِ الله
ي  ِِ ذ ِ ّ تُ: الَّ ؟ قُ ا هُوف  فِ

بف خمف راً، نىٰ أفو  شَف ِ ا زف : إ ِذف ت قفالف قُُوق ِ الَّ فْ الح 
ا  ِِ بُ ف ِ ففهٰذف ف .ي يُضر  فدِّ فف الح  ص 

ا ن ِ  4يهف

 مَّ صحيحة مُف 
ينف  :الف قف  رٍ فف ع   جف بي ِ أف  ْ  عف  ٍِ ي  قف   ِْ ب   د ِ

ن ِ يُرالُمؤ  ِِ
ب ِيد ِ  قفضٰى أف ِِ عف في ِ ال 

ةً إ ِن   ّ دف ينف جف
فّدف خمف س ِ دُهُم  أفن  يُج  نىٰ أفحف ا زف  إ ِذف

ِ 
اء فِ الإ  ِ مًا أفو  كوف

ِ ّ س  ُِ لاف كانف  يداً، وف
ان ِ ف راً أفو  نفصْ 

اف ِ

لاف يُن فىٰ. مف وف جف  5يُر 

 6رواها الشيخ أيضاً بسند صحيح.

ج الرجلُ الأِةف صحيحة أبي العباس البقباق قال: قّت لأبي عبدالله : يتزوَّ

يقول:  بغير عّم أهّها؟ قال: هو زنا إند الله           .7 

                                                 
 .(5/360) 7ح ،10/667 الكافي .1

 .(7/235) 6ح ،14/174 الكافي .2

 .43ح ،10/16 التهذيب .3

 .(7/237) 19ح ،14/182 الكافي .4

 .(7/238) 23ح ،14/184 الكافي .5

 .89ح ،10/28 التهذيب .6

 .4560ح ،3/451 الفقيه .7
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 1رواها الشيخ أيضاً بسند صحيح.

د أبي نصْ قال: سألت الرضاصحيحة أحمد بْ  يتمتع بالأِة بإذن  ممد

يقول:  أهّها؟ قال: نعم، إند الله           .2 

إذا زنى العبد ضُُب خمسين فان عاد  قال: صحيحة بريد عْ أبي عبدالله

ىٰ  ضُُب خمسين فان عاد ضُُب خمسين إلى ثماني ِرات فإن زنى ثماني ِرات قُتل وأدد

 3.الإِام قيمته إلى ِواليه ِْ بيت المال

ان لْا زوج أو لم كتجّد نصف الحد  قال: ِعتبرة بريد العللِ عْ أبي جعفر

 4.ْ لْا زوجكي

إذا زنى العبد والأِة وها  قال: أبي عبدالله سَّى عْكِعتبرة الحسْ بْ ا

 5.مصنان فّيِ عّيهما الرجم انما عّيهما الضرب خمسين، نصف الحد

جم لا وإند  جم؛ لإنَّ الرد ما جعل نصف الحدد عل العبد ـ وإن كان مُصنا وهو الجّدُ دون الرَّ

لف  رُ فيه العددُ فعُد ِ  .ّدِنه إلى الجيتصوَّ

اً له يحد ِْ الحدود كِْ ضُب ممّو قال: أبي جعفرصحيحة أبي بصير عْ 

 6.فارة إلاد عتقهكْ لضاربه كِْ غير حد وجب لله عل الممّوك لم ي

رها لعدم وجود ِوضوعها في هذه الأعصار فإن شئت كتسع رواية لم أذ 7وفي تفسير العياشي

 فراجعها.

 

                                                 
 .55ح ،7/348 التهذيب .1

 .35ح ،7/257 التهذيب .2

 .87ح ،10/28 التهذيب .3

 .82ح ،10/27 التهذيب .4

 .83ح ،10/27 التهذيب .5

 .85ح ،10/27 التهذيب .6

 .97 إلى 89 ح ،1/386 العياشي تفسير .7



 21  ..........................................................................  26 / النساء سورة

                         

     

 

ام كر الله تعالى في الآية الشْيفة بياناً وإشارة إلى غاية تشْيع ِا سبق ِْ الأحكذ

 الواردة في الآيات الثلّث الماضية والمصالح التي تتَتب عّيها إذا عمل بها.الشْعية 

    فعل ِضارع يدلد عل الاستمرار. والمراد بالإرادة هنا الإرادة

 التشْيعية.

  .فاعّه 

 :فيها أقوال ثلّثة 

يد، يقال: أردت لتذهب أي أن تذهب كلّتأ ت  ءف ِقام أن وجا ة[ اللّم قائم1]

وِنه قوله تعالى:                 1 سائي والفراء كوبه قال ال

 ره الزجاج.كوفيون وأنكوال

[ وِذهب سيبويه وأصحابه أند اللّم دخّت هنا عل تقدير المصدر أي 2]

م نحو قوله تعالى: كلإرادة البيان ل          2  م كانت عبارتكأي إن

 لّرؤيا.

وقوله تعالى:            3 .أي رهبتهم لربهم 

[ وقال الآخرون بعد تضعيف الوجهين الماضين: تقديره 3]     ِا

يريده لّبيان    :نحو قوله تعالى ،      4  :وتقديره     بما اِرنا

   . 

     ل، وِفعول له بتأويل ِصدر في مل نصب ِفعول به عل القول الأود

عل القول الأخير وِفعول به مذوف. و    فعل ِضارع ِنصوب بأن المضمرة

                                                 
 .8/ الصف سورة .1

 .43/ يوسف سورة .2

 .154/ الأعراف سورة .3

 .71/ الأنعام سورة .4
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 وهو الحلّل والحرام.وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعوله مذوف لّدلالة عل عظم شأنه 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع   .           .عاطفة 

     .فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى الله تعالى وِفعول به

ِعطوفة عل    م.ك. أي يرشد 

   ِفعول ثان لـ    أو   .  في الجمّة لا أي سننهم

 بالتفصيل.

   .اسم ِوصول في مل جر بالإضافة 

       دّق بفعل مذوف وهو عاشوا جار ومجرور وِضاف إليه ِتع

م إلى طرق حياة السابقين ِْ الصالحين الذيْ كووجدوا. والمراد أنده تعالى يهدي

 يمضون في حياتهم عل ِرضاة الله تعالى.

 .عاطفة 

   فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى الله تعالى. ِعطوفة عل

    وتوبة الله عل عبده رجوعه تعالى إليه بالرحمة والنعمة، وتشْيع الشْيعة .

 اِها ِْ ِصاديق الرحمة الإلْي والنعمة الرباني.كوبيان أح

     دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

                .استئنافية                 .ِبتدأ     ان.خبر 

 

                        

   

 

 تأكيد للآية السابقة ِع التذكار بأِر جديد يأتي.

           .عاطفة  .ِبتدأ 

    فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ. والمراد بالارادة كما ِرد هي

 التشْيعية.
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  .ِصدرية ناصبية 

  فعل ِضارع ِنصوب بـ   ِستتَ.وفاعّه ضمير 

     .رر التوبة ِقابّة لما ورد بعدها ِْ قوله: كجار ومجرور      

     . 

 .عاطفة            .فعل ِضارع يدلد عل الاستمرار 

       .اسم ِوصول في مل رفع فاعل   .فعل ِضارع وفاعّه 

    ِفعول به، وجمع المحلِ باللّم يدل عل العموم. فهم يتبعون جميع

 ِا يشتهيه أنفسهم.

  .ِصدرية ناصبة 

    فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. و       بتأويل ِصدر ِفعول به

لـ أي .       ْالحدود عْ الحق. الميل: هو الانحراف وهنا الانحراف ع

 ام الشْعية الماضية وغيرها.كوالأح

   .ِصدر ِفعول ِطّق 

   اِه كنعته. والميل العظيم: هو هتك حرِات الله وحدوده وأح

وباخاصوص هنا هو استباحة الزنا بالنسبة إلى ِا ِرد في الآيات السابقة ِْ مرِات 

. دْ  النساء وغيره

               

 

 تعّيل لما ِرد في الآيتين السابقتين.

      ما ِرد تشْيعية.كفعل ِضارع وفاعّه والمراد بالارادة 

  .ِصدرية ناصبة 

   .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى الله تعالى 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  ون بهذه المحرِات ك. والتخفيف ي

دْ لقوله تعالى:كثير ِْ النساء اللآتي يحلد نكالقّيّة ووجود   احه          
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  1. 

 .استئنافية             ٍمجهول. حُذف فاعّه تعظيمًا. فعل ِاض 

    .ل« ال»نائب فاعّه  جنِ.« ال» هفي أود

    ِْ حال .  ام الشْعية كولذا جعل الحدود والأح

ام الشْعية أِراً كون في الأحكللإنسان يلّحظ فيها حال ضعفه وعدم قدرته، فلّ ي

ّيف في الشْيعة ِشْوط بالقدرة عّيه ولذا قال تعالى: كغير ِقدور. بل الت    

             2  :وقال               3. 

ّف عباده ِا لا كوفي الآية دلالة عل فساد قول الملبرة: ان الله ي»قال الشيخ: 

 ُِ ّيف، ِْ حيث أنه غاية كلارادة التخفيف عنهم في الت نافٍ يطيقون، لأن ذلك 

 .4«التثقيل

 روايتان

، مف فُوظُ أِيرالمؤِنينقال  فّل ِ
ع ِ كنوُنُ ال  فِ  ، ل ِ كتُومُ الأجف فِ  : مف ُْ آدف كيٌن اب  س 

ِِ  :

ةُ. قف ر  عف نهُُ ال 
تُن ت ِ ةُ، وف قف ُّهُ الشَّْ  تُ ق  تف ةُ، وف بفقَّ لـ ِمُهُ ال  ؤ  ، تف ل ِ مف عف  5ال 

ة بالريق  .ِكنون: ِستور           الشْقة: الغصد

ذل ِكف وقال : وف
ا ف ِيه ِ فِ بُ  لف يف أفع 

ةٌ ه ِ عف  بفض 
ان ِ ن سف ا الإ ِ  هذف

يفاط ِ
ِّّقف ب ِن ِ د  عُ قف : لف

اءُ  جف هُ الرَّ نفخف لف إ ِن  سف ا، فف هف
ف ِ لّف ْ  خ ِ

ادٌ  ِِ دف أفض   وف
ة ِ كمف

فْ الح  ِ
ادٌّ  ِِ وف فِ هُ  لف ّ بُ، وف قف عُ، ال  هُ الطَّمف لَّ أفذف

هُ  ضف لف رف فُ، وإ ِن  عف  الأسف
فّه ِ تف يفأ سُ قف فّكهُ ال  فِ إ ِن   صُ، وف ر 

فّكهُ الح  ِ عُ أفه   الطَّمف
اجف ب ِه ِ إ ِن  هف وف

فّهُ  غف فُ شف فو  هُ اخا  الف ، وإ ِن  غف ظف فَّ ف التَّحف
ا نفسِ ِ ضف هُ الرِّ دف عف إ ِن  أفس  ي ظُ، وف غف  ال 

تفدَّ ب ِه ِ بُ اش  ضف غف ال 

رُ  فذف ادف الح  إ ِن  أففف عُ، وف فزف هُ الج  حف يبفةٌ ففضف
ص ِ ُِ ت هُ  ابف إ ِن أفصف ةُ، وف رَّ

غ ِ بفت هُ ال  فّ تف ُْ اس   ِ هُ الأ عف لف  اتَّسف
إ ِن ِ ، وف

فُ، ع   الضَّ
دف ب ِه ِ عف ُوعُ قف هُ الج  دف هف إ ِن  جف ءُ، وف بفلّف هُ ال  فّ غف هُ شف اقف فف ت هُ ال  ضَّ إ ِن  عف نفى، وف

اهُ الغ ِ الاً أفط غف فِ

                                                 
 .24/ النساء سورة .1

 .185/ البقرة سورة .2

 .78/ الحج سورة .3

 .3/177 التبيان .4

 .407 حكمة البلّغة، نَج .5
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طف  رف بفعُ  وإ ِن  أفف   الشِّ
نفةُ، فف كب ِه ِ ب ِط  ت هُ ال  ، وف كظَّ ٍّ

ُِضر ِ  
يٍر ب ِه ِ ص ِ دٌ.كلُّ تفق  س ِ ف  ُِ هُ  اطٍ لف رف  1لُّ إ ِف 

 

                          

                       

 

النهي  صول الاساسية لّملتمع الإنساني وهولأحد الأالكريمة الآية  ضُ ر ِ ع  تف 

ل.كعْ أ  ل المال بالباطل وردفه بالنهي عْ قتل النفِ إيهاِاً بعظمة حرِة الأود

          خطابٌ لّمؤِنين الذيْ يؤِنون بالله الأحد الواحد

د  .الذي هو خاتم أنبيائه الصمد ورسوله ممد

     ل بقرينة ِا بعده ـ أي الأِوال ـ كفعل نَي وفاعّه. والمراد بألأ

ك.  هو وضع اليد عل المال والتصْف فيه بالتصْفات التي يقوم بها الملّد

     .ِفعول به وِضاف إليه. والمال: هو ِا يبذل بإزائه المال 

     ِ دّق بحال مذوفة ِْ كظرف ان ِتع      وِضاف إليه. أي

بالتداول والتداور    . 

     دّق بحال مذوفة. أي بأسباب باطّة. والباطل: هو جار ومجرور ِتع

 الذي لا واقع له ولا حقيقة.

  عل  ْ لا تدلد كأداة استثناء. وِا بعدها استثناء ِنقطع لا المتصل ول

نحو: الإرث والمهر والْبة والصّح  ل المال بالحقِّ كالحصْ لوجود ِصاديق آخر لأ

 و....

  .ِصدرية ناصبة 

    .فعل ِضارع ِنصوب ناقص واسمها مذوف تقديره: التلارة

ْ أن كويم    الأسباب »تاِة والقراءة بهما ِوجودة. وعل القول بتماِية

بحيث لو ينعدم  راضٍ ل عْ تف كشيئان ها: التلارة والاهُناكف ل المال كلأالصحيحة 
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 .1«الحّية رتفعُ تل واحد ِنهما ـ كلّها ِعاً ـ لاك

     خبر  .  ر يتدلر، فتشمل جميع العقود والتلارة: ِصدر اتجد

 المالية.

     ِْ دّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع    أي     صادرة

   . هنا طيب النفِ ون خبراً بعد اخابر. والمراد بالرضا كْ أن يكويم

ِسّم ولا ِاله إلاد بطيبة  ء: لا يحل دم اِروالإذن وصحة الانتساب لقوله

 2نفسه.

  َّّق بـ جار ومجرور ِتع .  

بالتفصيل فلّ  3«الآراء الفقهية»تابنا كوقد بحثنا حول هذه الآية الشْيفة في 

 نعيد.

 .عاطفة                 نَي وفاعّه.فعل 

     ِفعول به وِضاف إليه. بلّ فرق بين قتل النفِ وقتل الغير لأنده

نفِ كالمؤِنون : »نفِ واحدة ولقولهكظ جميع النفوس المحتَِة لاح تعالى

 .4«واحدة

  .الحروف المشبهة بالفعل ِْ            .اسمه 

  .َفعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستت 

    دّق بخبر جار ومجرور ِتع . 

    ان. والجمّة الفعّية كخبر        خبر . 

والجمّة الأخيرة تعّيل لما ورد في الآية الشْيفة بالنسبة إلى حرِة النفوس 

 والأِوال.

                                                 
 .لّمؤلِّف ،5/263 الفقهية الآراء .1

 .سماعة ِوثقة المصلِ، ِكان أبواب ِْ 3 الباب ،1ح ،5/120 الشيعة وسائل .2

 .258 و 5/153 و ،4/122 و ،1/13 الفقهية الآراء راجع .3

 .5/333 الجنان روض .4
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 الروايات

الله ب د ِ فبي ِ عف
ّ تُ لأ ِ ةف قفالف قُ عف ماف نَّا يف : ِوثقة سف

جُلُ  ِِ َّّغُ ب ِه ِ كالرَّ تفبف ءُ يف هُ الشََّّ  ن دف ونُ ع ِ

ف الله أ تي ِ تدىٰ يف هُ حف يفالف
مُهُ ع ِ ، أفيُط ع ِ ٌْ ي   دف

ي ه ِ فّ عف تف  وف نفهُ، أفو  يفس  ي  ف دف
يفق ضِ ِ ةٍ، فف ف ي سَّف لٰ ـب ِمف ضُ عف ر ِ ق 

ة ِ الم ف  دَّ ش ِ  وف
ان ِ فِ  الزَّ

 في ِ خُب ث ِ
ه ِ ر ِ بفلُ كظفه  ق  ، أفو  يف ب ِ

؟اس ِ ةف قف دف  الصَّ

أ   لاف يف نفهُ، وف ي  هُ دف ن دف
 ب ِماف ع ِ

ضِ ِ : يفق  م  كقفالف ي ه ِ دِّي إ ِلف ا يُؤف فِ هُ  ن دف
ع ِ الف النَّاس ِ إ ِلاَّ وف وف  ِ ل  أف

؛ إ ِنَّ  هُم  قُولُ  حُقُوقف  يف                             

     ِ اب ِ النَّاس لٰ أفب وف و  طفافف عف لف اءٌ وف فف هُ وف ن دف
ع ِ  إ ِلاَّ وف

ه ِ ر ِ لٰ ظفه  ض  عف ر ِ نفق  س  لاف يف وف

، إ ِلاَّ أفن  يف  تفين  ِ رف التَّم   وف
ة ِ رف التَّم   وف

ِ 
تفين  مف ق  ُّّ ال  وف

ة ِ مف ق  ُّّ وهُ ب ِال دُّ رف ه ِ؛ كفف د ِ ع  ْ  بف
نفهُ  ِِ ي   دف

ٌّ يفق ضِ ِ لِ ِ هُ وف ونف لف

نَّا  ِِ  فِ  ِِ ي  لف اللهُ لف عف يِّتٍ إ ِلاَّ جف فِ   ْ .ُنفه ي  دف هُ وف تف دف
ضِ ِ ع ِ يفق  ، فف

ن ِه ِ ي  دف  وف
ت ِه ِ دف قُومُ في ِ ع ِ يداً يف

ل ِ هُ وف  1لف

 .3والشيخ في التهذيب 2رواها العياشي في تفسيره

فلاءه رجلٌ، فقال له:  نتُ عند أبي عبداللهكعْ أسباط بْ سالم، قال: 

أخبرني عْ قول الله:                            . 

ا قوله:  دِ مار، وأ
قال: عنى بذلك الق ِ             ِْ عنى بذلك الرجل

دد عل المشْ نفهاهم الله عْ ذلك.كالمسّمين يفش ِ تفل، فف  4ين في ِنازلْم قيُق 

، رفعه، قال:  ين كان الرجل يحمل عل المشْكوقال: في رواية اُخرى عْ أبي علِد

تُلُ، فأنزل الله تعالى هذه الآية  ق  وحده حتدى يف                    

 .5 

عْ قول الله:  عْ أسباط، قال: سألتُ أباعبدالله          

               .مار  6، قال: هو الق ِ

د بْ علِد بْ الحسين ثني الحسْ بْ عْ إسحاق بْ عبدالله ممد ، قال: حدَّ

                                                 
 .(5/95) 2ح ،9/587 الكافي .1

 .101ح ،1/389 العياشي تفسير .2

 .383ح ،6/185 التهذيب .3

 .98ح ،1/388 العياشي تفسير .4

 .99ح ،1/388 العياشي تفسير .5

 .100ح ،1/389 العياشي تفسير .6
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عْ الجبائر  ، قال: سألتُ رسول اللهطالب زيد، عْ أبيه، عْ علِد بْ أبي

أ صاحبها، كسير، كون عل الكت يف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يُجزيه المسح كويف يتوضد

 بالماء عّيها في الجفنفابة والوُضُوء.

دٍ يَُاف عل نفسه إذا أفركقّت: فإن  ر  الماء عل جسده؟ فقرأ  غانف في بف

 الله رسول                    .1 

د بْ علِ، عْ أبي عبدالله ، في قول الله تعالى: عْ ممد         

                انت قريش تُقاِر ك، قال: نَي عْ الق ِمار، و

 الرجل بأهّه وِاله، فنهاهم الله عْ ذلك.

وقرأ قوله:                        :ان المسّمون ك، قال

هم في المفغارات، فيتم خُّون عل عدود د  تُّهم كيف هم، فيفق  يف شاء، فنهاهم كْ ِنهم عدوَّ

خُّوا عّيهم في المفغارات. د   2الله أن يف

يقول: ِْ قتل نفسه  صحيحة أبي ولاد الحناط قال: سمعت أباعبدالله

 3ِتعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها.

في ِعني  جعفرعْ أبي    .4: بالربا والقمار والبخِ والظّم 

 في ذيل  روي عْ أبي عبدالله          أند ِعناه لا تخاطروا :

 5م في القتال فتقاتّون ِْ لا تطيقونه.كبنفوس

، يرفعه إلى ابْ عبداس، في قوله تعالى  لِد
وِْ طريق الُمخالفين: ِا رواه ابْ المفغاز ِ

                     . 

تابه: كيقول في  إن اللهم، كقال: لا تقتّوا أهل بيت نبيد           

                     6 :ة الحسْ ان أبناء هذه الأُ ك، قال دِ

                                                 
 .102ح ،1/389 العياشي تفسير .1

 .103ح ،1/390 العياشي تفسير .2

 .4953ح ،3/571 الفقيه في وِرسلًّ  ؛325/ الأعمال عقاب و ؛5163ح ،4/95 الفقيه .3

 .2/37 البيان مجمع ؛3/178 التبيان .4

 .2/37 البيان مجمع ؛3/180 التبيان .5

 .61/ عمران آل سورة .6
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 1.والحسين، وكانت نساؤهم فاطمة، وأنفسُهم النبيد وعلِد 

 

                     

   

 

ميل لما ورد في الآية السابقة، والتفات عْ خطاب المؤِنين إلى كتتميم وت

 تّويحاً إلى أند ِْ فعل ذلك فّيِ ِْ المؤِنين. خطاب رسول الله

 .استئنافية            دأ.بتجازم، ِاسم شَط 

    .َفعل ِضارع مجزوم، فعل الشْط. وفاعّه ضمير ِستت 

  ل المال بالباطل وقتل النفِ الوارديْ في الآية كِفعول به، اشارة إلى أ

ِه الله تعالى  السابقة. أو إلى الآيات السابقة ِْ التزويج بالمحرِات وتَّيل ِا حرد

دّه.  وتَريم ِا أح

   .  ِصدر، ِفعول ِطّق. العدوان: هو التلاوز عْ الحدد

 عاطفة          .   ِعطوفة عل  . 

 .واقعة في جواب الشْط             .حرف استقبال لّبعيد 

     :ل. الاصلّء بالنار فعل ِضارع وفاعّه ِستتَ وِفعول به أود

 الاحراق بها.

            .ِفعول به ثان .استئنافية 

            .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

     دّق بخبر جار ومجرور ِتع  .ورد لّتعظيم 

    خبر.اليسير: السهل. أي أنده تعالى قادر عل انلاز وعيده . 

وفي الجمّة الأخيرة إشعار بالتعّيل أي وذلك عل الله يسير لأنده هو الله القاهر 

                                                 
 تفسير في عنهما ونقل ؛194ح ،1/142 التنزيل شواهد ؛362ح ،318/ المغازلِ ابْ ِناقب .1

 .13ح ،2/66 البرهان
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 فوق عباده.

 

                         

   

 

ا ووجه نَف و  دُ  ماد عفير كتد البائر وكالآية تدلد عل وجوب الاجتناب عْ ال

بائر، في الآية ترغيب ورجاء ووعد وأِل بالنلاة كير بعض الكارتباطها بما قبّها تذ

 ودخول الجنة لّمؤِنين.

  .حرف شَط جازم 

      .أصل الجنب: الجارحة.. » فعل ِضارع مجزوم وفاعّه، فعل الشْط

 ما قاله الراغب.ك 1«وهكوذلك ]اجتنبوا[ أبّغ ِْ قولْم اتر

فأصل       َّالجنب بمعنى الجارحة بني عنه الفعل عل الاستعارة، فإن 

ه جانباً، فالاجتناب: هو الابتعاد عْ الشَّء وِلّزِة كالإنسان إذا أعرض شيئاً تر

 ه.كتر

    ر الله كبيرة في ِقابل الصغيرة وها إضافيان. ذكِفعول به. جمع

 بائر ولم يعيدنها لأند في تعينها إغراء بفعل الصغائر.كتعالى اجتناب ال

انت ِعصية كبائر، ِْ حيث كها عندنا دّ كانت كوالمعاصي وإن »قال الشيخ: 

بالاضافة إلى ِا هو أصغر بير كبر ِْ بعض، ففيها إذاً كا نقول: إن بعضها أند إلله تعالى، ف

 .2«ِنه

نا الأكروا لتعيين الكقد ذ دعلِ كبائر طرقاً، قال عمد رم آيةالله الشيخ ممد

بيره و صغيره ِابين كبه هر حال در ِعناى »تابه بالفارسية ِا نصه: كفي  النلفي

 ده قول است: عّماى اعلّم

                                                 
 .97/ المفردات .1

 .3/182 التبيان .2
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ل: آن است  س به جهت اوكه، هر ِعصيتى كقول اود حدد ِقرر  ه شارع ِقدد

بيره است و ِابقى كداشته، ِانند زنا و لواط و شَب خمر و قذف مصنه واِثالْا، 

 1صغيره.

بيره كه تشديد عقاب وارد شده، كه، در هر ِعصيتى كقول دويم: آن است 

 2است و ِابقى صغيره.

ه به اجماع يا ضُورت يا دليل قاطع كه، هر ِعصيتى كقول سيم: آن است 

ه ظنديه ثابت شود، صغيره است. و هم ارت بيرهكِعّوم شود،  اب كاست و آنچه به ادلد

 3بيره است.كه واجب الاجتناب است ِثل شبهه مصوره، داخل ِعاصى كشبهاتى 

ى است  كه، هر چه فعل او ِوجب تهتد كچهارم: آن است  در ديْ و ظهور تجرد

 بقى صغيره.بيره است وِاكه، فاعل او اعتنا به شَع ندارد، كو دليل بر آن است 

ه به خصوص در او وعده عقوبت شده غير كه، هر ِعصيتى كپنلم: آن است 

بيره است و ِابقى كه به طريق عموم در ِطّق ِعاصى وارد شده، كاز آن عقوبتى 

 4صغيره.

بيره است و كه، آنچه به خصوص در او وعده آتش شده، كششم: آن است 

 5ِابقى صغيره.

ه به كه، قائل به قول پنلم ِدعى است كاست وفرق ايْ قول با قول پنلم آن 

شود، و قائل به قول ششم خصوص وعده آتش  بيره ِىكوعده هر عقوبتى، ِعصيت 

 داند نه هر عقوبتى ]را[. بيره شدن ِىكرا ِوجب 

تاب عزيز وعده عقوبت در او كه، آنچه به خصوص در كهفتم: آن است 

تاب وعده عقوبت در او نشده اگر چه در اخبار وعده كبيره است و آنچه در كشده، 

                                                 
 .1/225 والفوائد القواعد .1

 .1/226 والفوائد القواعد .2

 .2/384 العرفان كنز .3

 .3/129 البهية والروضة ؛2/125 الشْعية الدروس ؛4/291 الرائع التنقيح .4

 .2/156 الأذهان وارشاد ؛325/ النهايه .5
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 1عقوبت او رسيده باشد، ِعصيت صغيره است.

ه در سورهٔ نساء از كبيره هان ِعاصى است كه، ِعاصى كهشتم: آن است 

ل تا آنلا  فرِايد:  ه ِىكاود                ،  وارد شده و ساير

 2در قرآن يا در اخبار وارد شده صغيره است.ه كِعاصى 

بيره كتاب الله وارد شده و]...[ كه نَى او در كه، هر ِعصيتى كنَم: آن است 

 3است و ِابقى صغيره.

تاب يا اخبار تصْيح شده كه به خصوص در كه، هر ِعصيتى كدهم: آن است 

 4بيره است.كباشد چون سبعه ِوبقه واِثالْا، 

 كبيره و صغيره نسبت به هر يكه، بايد وصف كو ِقصود ايْ قائل آن است 

توان تشخيص  از ِعاصى به خصوص از آيات و اخبار ِستفاد شود و به اقتَاح نمى

 بيره و صغيره نمود.ك

، در مل به خصوص دليل است مخصوص كو صاحبان ايْ اقوال را هر ي

 ور.كخود ِذ

ت نيست، اگر چه تعيين ثيرى از ِتأكو قول ششم به نظر  ريْ خالى از قود خد

شود نمود و  گويد هم ِى بيره و صغيره را از اخبار نمودن چنانچه قائل دهم ِىك

 ِنافاتى ندارد.

ْ است جمع نمود به حمل بر اضافه؛ كه در اخبار وارد است ممكو اختلّفاتى 

باير و آنچه در علّوه بر كبر كِثل آنچه به خصوص در سبعه وارد شده حمل نمود بر ا

ت او دون آن هفت است و كه كسبعه وارد شده حمل نمود بر ايْ  بيره است، ولى شدد

 .5«متَ. و ماِل ديگر در جمع بين الاخبار است؛ والله العالمكعقاب او 

                                                 
 .304/ المعاد ذخيرة .1

 .10/46 الناضُه والحدائق ؛3/61 البيان مجمع .2

د أبوجعفر الشيخ .3  .3/182 القرآن تفسير في التبيان الطوسي، الحسْ بْ ممد

 .18/126 الشيعة، ِستند .4

 .(40-43/) كبيره ِعاصى .5
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بائر بالروايات كْ تعيين بعض ِصاديق الكدّها، نعم، يمكْ لم يثبت كول

دالمعتبرة الصادرة عْ الحلج ا  .نووآله الأئمة المعصوِ لإلْية وهم ممد

 .ِوصولة، في ملد جرد بالاضافة 

     نائب فاعّه.« واو»فعل ِضارع ِبني لّملهول و 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

    فير: كفعل ِضارع مجزوم وفاعّه ضمير ِستتَ، جواب الشْط. الت

 .رز  و ِ ال   طُّ حف فر بمعنى الستَ والمراد ِنه هنا: العفو ومو الذنب وف كأصّه ِْ ال

الله تعالى عنه  ابيرة عفكوحاصل المعنى إلى هنا: ِْ اجتنب ِْ المعاصي ال

صَار عل الصغائر ِْ تة وهي: أند الإكصغائره. نعم، لابدد ِْ ِلّحظة نعْ  وتجاوزف 

دّل الإ»ْ كبائر، ولكال ق بعدم تخ اب صغيرة وصغيرة اُخرىٰ كالتوبة بين ارتصَار يتحقد

دّّها فلّ ِوضوع حينئذٍ للّصَار ا ِع تخ دِ  .1«وأ

قال: لا صغيرة ِع  لما ورد في ِوثقة عبدالله بْ سنان عْ أبي عبدالله

 2بيرة ِع الاستغفار.كالإصَار ولا 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع     المؤِنين.والضمير اخاطاب يرجع إلى 

      ا فعّهم ونُسب ِفعول به وِضاف إليه. أضاف السيئات إليهم لأنَد

إليهم. والسيئات جمع السيئة والمراد بها هنا بقرينة المقابّة الصغائر ِْ الذنوب أي غير 

 بائر.كال

 .عاطفة 

      ِعطوفة عل   ، ِستتَ  فعل ِضارع مجزوم وفاعّه ضمير

 وِفعول به.

    ان ِنصوب عل كان، أو اسم ِكِصدر، ِفعول ِطّق. يراد به الم

 الظرفية، وهنا يراد به الجنة. أو ِقام القرب إلى الله تعالى.

   .نعت 

                                                 
 .8/135 الرحمْ ِواهب .1

 .النفِ جهاد أبواب ِْ 48 الباب ،3ح ،15/337 الشيعة وسائل .2
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 الروايات

ثر ِْ نصفها ِْ صحاحها كبائر أكرتُ عشْيْ رواية في عنوان الكقد ذ

ذلك ِصادرها وِصادر الرجوع إلى أِثالْا فراجعها إن كو 1وِعتبراتها في ِوسوعتي

 ر عل ِا ألْم.كشئت والحمد لله عل ِا أنعم وله الش

 لكْ اُحبد هنا أن أذكر روايتين وها:و

رٍ  فف ع  فْ جف ى ب  وسف ُِ تُ  ع 
م ِ : سف ٍ قفالف ير  دُ الُله في ِ  صحيحة ابْ أفبي ِ عُمف ِّّ يفقُولُ: لا يَُف

لف ال تفنفبف الكالندار ِ إلاد أفه  فِ ِْ اج  ؛ وف
ك ِ الشِّْ   وف

لّل ِ لف الضد أفه   وف
الجحُُود ِ ر ِ وف فْ كف 

رف  ِِ
بائ ِ

تفعالٰى:  كف وف بارف ، قفالف الُله تف ر ِ
غائ ِ نينف لمف  يُسأفل  عف ِْ الصَّ

ِِ 
 الُمؤ                

                         سُول ِ الله فْ رف ا اب  هُ: يف ّ تُ لف قُ : فف قالف

 ٍّ
لِ ِ ْ  عف ه، عف

ْ  آبائ ِ ثني أفبي، عف دَّ : حف ؟ قالف ب ِينف
ن ِ فْ الُمذ 

ْ  تجف ِبُ  ِِ ف
ةُ لم ِ فاعف تُ  ففالشَّ ع 

م ِ : سف قالف

سُولف الله ل ِ ال رف فه 
ت ِي لأ ِ فاعف قُولُ: إنَّما شف ا كيف َِّ ي، فأ

ت ِ َِّ ْ  اف
ن هُ بائ ِر ِ  ِِ نُونف  ِِ س ِ م  ففما الُمح 

بيلٍ. ْ  سف
م   ِِ ي ه ِ فّ  عف

سُول ِ الله فف  فْ رف ا اب  هُ: يف ّ تُ لف قُ : فف ٍ ير  ُْ أفبي ِ عُمف ل ِ كي فف تف كقالف اب فه 
ةُ لأ ِ فاعف ونُ الشَّ

الُله تفعالٰى ذ ِ كال ر ِ وف
قُولُ: كبائ ِ رُه يف                     

   2  تف ر  ْ  يف فِ رف لا يف كبُ الكوف
تفضًى كبائ ِ ر  فِ  .ونُ 

تف  ر  ٍْ يف
ؤ ِِ ُِ   ْ

: يٰا أفبا أفحمدف ِا  ِِ نفد ِ كففقالف كف وف
هُ ذل ِ نباً إلاد ساءف قفد  قالف بُ ذف ، وف

ي ه ِ فّ مف عف

ةً.ك: يُّ النَّب بف م ِ تفو   فىٰ ب ِالنَّدف

قفالف  ت هُ وف ساءف نفتُهُ وف سف هُ حف ت  َّ ْ  سَف فِ ن بٍ  :  ل ذف م  عف ن دف ْ  لمف  يف مف . فف ٌْ
ِِ 
ؤ  ُِ هُوف  يِّئفتُهُ فف سف

تف  ر  هُ الكيف لمف  تجف ِبد لف  وف
ٍْ فِ ب ِمُؤ  ِِ ي  فّ ةُ وف شَّ بُهُ فف الُله تفعالٰى ذ ِ كفاعف اً، وف

قُولُ: كانف ظالم ِ  رُهُ يف

              3  الله وف 
سُول ِ فْ رف ا اب  هُ: يف ّ تُ لف قُ ناً كي فف لا يف كفف ؤ  ِِ ُِ ونُ 

تف  ر  ن بٍ يف لٰ ذف م  عف ن دف ْ  لمف  يف تف كفِ ر  دٍ يف ْ  أفحف
: يا أفبفا أفحمدف ِا  ِِ فْ المفعاصي ِ كبُ كبُهُ؟ ففقالف

ةً  ِِ يرف
ب ِ

تف  ا ار  فِ لٰ  مف عف
ي ها إلاد نفد ِ فّ يُعاقفبُ عف فّمُ أنَّهُ سف ع  هُوف يف مف كوف

تىٰ نفد ِ فِ اً كبف وف قد تفح ِ س  ُِ باً 
انف تائ ِ

                                                 
 .(266-274/)9 البيت أهل أحاديث ِوسوعة .1

 .28/ ءالأنبيا سورة .2

 .18/ المؤِْ سورة .3
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ي ها  فّ م  عف ن دف تىٰ لمف  يف فِ ، وف
ة ِ فاعف ُّ كلّشَّ

الُمصْ ِ اً وف د
ُِصْ ِ ا انف  فِ  

ة ِ ٍْ ب ِعُقُوبف
ِِ 
ؤ  ُِ  ُ ير  هُ غف نَّ

ف هُ لأ ِ رُ لف فف ، لا يُغ 

تف  و  كار  لف قفد  قالف النَّب ِيُّ كبف وف ، وف مف
نفد ِ ة ِ لف ناً ب ِالعُقُوبف

ِِ 
ؤ  ُِ فار ِ ك: لا انف  ت ِغ  س 

عف الا ِ فِ ةف  يرف
ب ِ

لُ الله ا قفو  دِ أف . وف
ار ِ عف الإصَ  فِ ةف  يرف

غ ِ لا صف  :وف               مُ  لا فإنََّ

مف ِْ  ، فف
يِّئات ِ السَّ  وف

نات ِ لف الحفسف  عف
ِ 
رارُ ب ِالجفزاء ُْ الإق  ي الدِّ ينفهُ، وف

تفضىف الُله د ِ ف ِْ ار 
عُونف إلاد لم ِ فف ش  يف

تف  ا ار  فِ لٰ  مف عف
تفضٰى اللهُ د ِينفهُ نفد ِ ة ِ.كار  فِ يا

بفت ِه ِ في الق ِ
ت ِه ِ ب ِعاق ِ فف ر ِ فع 

نُوب ِ لم ِ فْ الذَّ
 1بفهُ  ِِ

ديفسََّّ بْ عبدالعزيز قال: قال لِ أبو عبدالله ُِ  2وِعتبرة : ِا جعفر بْ ممد

تقول فيمْ لا يعصِ الله في أِره ونَيه، إلاد أنَّه يبرأ ِنك وِْ أصحابك عل هذا 

الأِر؟ قال: قّت: وِا عسيت أن أقول وأنا بحضرتك؟ قال: قل! فإنيِّ أنا الدذي آِرك 

 أن تقول.

 قال: قّت: هو في الندار.

نوب ِا في النداس قال:  ً ِا تقول فيمْ يديْ الله بما تدينه به، وفيه ِْ الذُّ يا ِيسََّّ

بائر؟ قال: قّت: وِا عسيت أن أقول وأنا بحضرتك؟ قال: قل! فإنيِّ كإلاد أنَّه مجتنب ال

 أنا الدذي آِرك أن تقول. قال: قّت: في الجنَّة.

ج أن تقول: هو في الجنَّة؟ قال: قّ دّك تَرَّ ج، فإنده قال: فّع ت: لا، قال: فلّ تَرَّ

يقول:  في الجندة، إنَّ الله                               

            .3 

 

                                                 
 .6ح ،407/ التوحيد .1

د لأند  .2  .الثقات ِْ عندنا سنان بْ ممد

 .4ح ،152/ عشْ التاسع الملِّ المفيد، أِالِ .3
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                      

                    

      

 

تساب كرٌ للّكنَيٌ عْ تمني ِا لّغير وأِرٌ بالسؤال ِْ الله تعالى وبينهما ذ

 ة والعمل.كوالجهد والحر

 شأن نزولْا

يا  :فقالت وافدة النساء إلى ر سول اللهقيل جاءت »قال الطبرسي: 

ر كوأنت رسول الله إليهم جميعاً فما بالنا يذ ،الرجال والنساء رسول الله أليِ الله ربد 

فنزلت هذه  ؟ون فينا خير ولا لله فينا حاجةكن لا يأ ىرنا نخشكالله الرجال ولا يذ

 .الآية

يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا  :سّمة قالت أم ند إ :وقيل

 .فنزلت الآية عْ مجاهد ،نصف الميراث فّيتنا رجال فنغزو ونبّغ ِا يبّغ الرجال

بحسناتنا ن نفضل عل النساء أنرجو  :المواريث قال الرجالوقيل لما نزلت آية 

في الآخرة كما فضّنا عّيهْ في الميراث فيكون اجرنا عل الضعف ِْ اجر النساء 

ما لنا كون الوزر عّينا نصف ِا عل الرجال في الآخرة كي ا نرجو أن  اند وقالت النساء 

 .1«يدِّ والسُّ عْ قتادة  الميراث عل النصف عْ نصيبهم في الدنيا فنزلت الآية

           .استئنافية .ناهية جازِة 

     التمني: طّب حصول الشَّء سواء »فعل ِضارع مجزوم وفاعّه. و

في عّم المعاني طّب أِر مبوب لا يُرجىٰ ». وقد يقال: التمني 2«ناً أو ممتنعاً كان ممك

ا ل دِ ا لكونه ِستحيلًّ ـ والإنسان كحصوله إ دِ ونه كثيراً ِا يحبد المستحيل ويطّبه ـ وإ

                                                 
 .3/40 البيان مجمع .1

 .1424 عام بيروت العربي، التَاث إحياء دار طبع الجرجاني، لّشْيف 53/ التعريفات .2
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ما الله سبحانه المؤِنين عْ التمني نَيداً ارشادياً لأنده ربد  ى.ن1َ«ناً غير ِطموع في نيّهكمم

فر. وبين التمني والغبطة عام وخاص ِطّق، لأند كيصل إلى حدد الحسد والافتنان وال

ْ في الغبطة لا يريد زوال كول في بعض ِوارد التمني يريد زوال النعمة ِْ صاحبها

 النعمة ِْ صاحبها.

           .اسم ِوصول. في مل نصب ِفعول به   .فعل ِاض 

  فاعّه، والتعبير بـ       تنبيه لصفة الرضا بقضاء الله تعالى وأند

ل هو الله الواهب.  المفضِّ

 دّق بـ جار ومجرور ِتع          .     .ِفعول به وِضاف إليه 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

    م. و دّق بخبر ِقدَّ  لّلنِ.« ال»جار ومجرور ِتع

    ِبتدأ ِؤخر. النصيب: الحظد ممدا أعطاه الله ِْ اخاير والنعمة

 والفضل.

   ِْ َّّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع  .  أو جار ومجرور خبر

م. ِْ في   بيانية. ِقدَّ

     فعل ِاض وفاعّه. وِفعول به ضمير مذوف يرجع إلى ِا في

. 

اه الإنسان ممد كال»قال الراغب:  ا فيه اجتلّب نفع وتَصيل حظ سب ِا يتحرد

ة. سب المال وقد كك بف به ِضرد
ِ ّ ُّْ الإنسان إند يجّب ِنفعة ثمد استُل  يُستعمل فيما يظ

ى إلى ِفعولين فيقال: كوال سبتُ كسب يقال فيما أخذه لنفسه ولغيره ولْذا قد يتعدد

سبٌ وليِ كتسابٍ كل اكتساب لا يقال إلاد فيما استفدته لنفسك فكذا، والاكفلّناً 

 .2«تساباً كسب اكل ك

ِور الدنيوية له بعّمه وجهده وتقديره في الأُ تساب: ِا حصل كفالا

 والاخُروية، والمادية والمعنوية.

                                                 
 .270/ لإعرابوا الصْف النحو ِوسوعة .1

 .448 و 447/ المفردات .2
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 .عاطفة 

            ِعطوفة عل جمّة           

تساب النساء في أجواء لا يُرى كر الله اكوتعرب إعرابها. ويذ        

    اً لّرجال، فأعّْ الله سبحانه بهذه الآية الشْيفة َّْ نصيباً وحظد بل يُراه

دْ ِع الرجال في أشياء   ثيرة في الاُِور الدنيوية والاخُروية والمادية والمعنوية.كتساويه

           .استئنافية   .فعل أِر وفاعّه 

   به. أِرهم الله تعالى بالسؤال عنه تعالى والطّب ِنه سبحانه. ِفعول

 والدعاء ِنه تعالى.

       دّق بصفة لّمفعول الثاني جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع

 المحذوف. والضمير يرجع إلى الله تعالى.

 ممدا عند المنعم.
ٍ
 الفضل: إنعام عل الغير بشَّء

               تعّيل لما ورد في الآية الشْيفة ِْ فقراتها

 تساب والسؤال.كالثلّثة ِْ التمني والا

 الروايات

ضف اللهُ  فِ ي  : لف الف قف  رفف ع   جف بي ِ أف  ْ  عف  د ِ لّف ب ِ  ال  بي ِ خبر أف  د  ففرف قف ٍِ إ ِلاَّ وف ف  ْ  نف
ِِ 

  فا لْف

ي ئاً  لفت  شف نفاوف يف تف
إ ِن  ه ِ ، فف رف هٍ آخف ج  ْ  وف

فرام ِ  ِِ فا ب ِالح  ضف لْف رف عف يفةٍ، وف
اف ِ ا في ِ عف يهف

أ ت ِ لاً يف لّف ا حف هف قف ز  ر ِ

ا هف ، قفاصَّ ام ِ فرف فْ الح 
لٌ  1 ِِ ا ففض  اهُف وف

ن دف الله س ِ ع ِ فا، وف ضف لْف ي ففرف
ذ ِ ل ِ الَّ فلّف فْ الح 

هُوف كب ِه ِ  ِِ يٌر، وف
ث ِ

لُهُ  و   :قف            .2 

 .3لأخير لم يعرف حاله ورواها العياشي في تفسيرهاّهم ثقات إلاد كرجال السند 

ران، قال: سألتف أبا عبدالله عْ قول الله تعالى:  عْ عبدالرحمْ بْ أبي نفل 

                      قال: لا يتمندى الرجل اِرأة الرجل ،

                                                 
 .التقاص ِْ .1

 .(5/80) 2ح ،9/548 الكافي .2

 .119ح ،1/394 العياشي تفسير .3
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 1ْ يتمندى ِثّهما.كولا ابنته، ول

، قال: لمدا نزلت هذه الآية ثير، رفع الحديث إلى النبيد كعْ إسماعيل بْ 

            ، م يسأل ك: ِا هذا الفضل، أيُّ قال: فقال أصحاب النبي

: أنا أسأله عنه، فسأله عْ طالب عْ ذلك؟ قال: فقال علِد بْ أبي رسول الله

م لْم أرزاقهم ِْ ذلك الفضل ِا هو؟ فقال رسول الله ه وقفسَّ ّ قف فّق خف : إنَّ الله خف

ك ِْ  تفهف در ِا ان  صف له ِْ الحلّل بقف كف حرِاً، نفقف تفهف ض لْم بالحرام، فمْ ان  رف دّها، وعف
ح ِ

ب به.  2الحرام، وحُوس ِ

م الأرزاق بين عباده، ابْ الْذُيل، عْ أبي عبدالله عْ ، قال: إنَّ الله قسَّ

مه بين أحد، قال الله: كوأفضل فضلًّ  ثيراً لم يُقسد            .3 

م عْ الحسين بْ ِسّم، عْ أبي جعفر داك، إنََّ
، قال: قّتُ له: جُع ِّت ف ِ

م في ذلك الوقت؟كيقولونف إنَّ النوم بعد الفلر ِ  روهٌ، لأنَّ الأرزاق تقسَّ

ُّوع  ُّوع الفلر إلى طُ مه ِا بين طُ سُوِة، ولله فضل يُقسد ق  فِ ظُوفة  و  فِ فقال: الأرزاق 

الشمِ، وذلك قوله:              ِ ُّوعك، ثمد قال: وذ الفلر،  ر الله بعد طُ

ب في الأرض. فّب الرزق ِْ الضرَّ  4أبّغ في طف

قال الطبرسي في ذيل قوله تعالى:                    

    ِأي لا يقل أحدكم ليت ِا اُعطي فلّن ِْ المال والنعمة والمرأة الحسناء كان ل

فإند ذلك يكون حسداً ولكْ يجوز أن يقول: الّهم أعطني ِثّه، عْ ابْ عباس وهو 

 5.المروي عْ أبي عبدالله

قال:  وقال: جاء في الحديث عْ ابْ ِسعود عْ النبي        

    .6فإنده يحبد أن يُسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج 

                                                 
 .116ح ،1/393 العياشي تفسير .1

 .117ح ،1/393 العياشي تفسير .2

 .118ح ،1/394 العياشي تفسير .3

 .120ح ،1/394 العياشي تفسير .4

 .3/40 البيان مجمع .5

 .3/40 البيان مجمع .6
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في قوله تعالى:  وفي المناقب: عْ الباقر والصادق             

1  :عباده وفي قوله ِْ                        ما نزلا أنَد

 2فيهم.

 

                           

                    

 

لد ذي نصيب نصيبه، فقد جعل الله كالآية الشْيفة ترشد النداس إلى إعطاء »

اً ونصيكتعالى ل ة إجمال بعد كه القريب، فهذه الآية المباركاً ممدا تربلد ِوالِ الإنسان حقد

عها في الآيات السابقة كتفصيل أح ام الميراث، ووصية لتنفيذ تّك الشْائع التي شَد

عه وأبداه  .3«حسب ِا شَد

 .عاطفة 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع   ْوتنوي ،    ْلانقطاعه ع

 لد صنفي الرجال والنساء.كأحد ِْ النساء والرجال، أو ل لِّ كالإضافة. أي ل

    .فعل ِاض وفاعّه 

   ف فِ ا أن ياِفعول به، جمع ِولٰى، ِوالِ عل وزن  دِ ل إ
ِصدراً ون كع ِ

ان اُريد به الشخص المتّبدِ بالصفة لاستقرارها  في كون صفة أو اسم ِكِيميداً في

ه غيره  قوله تعالى: كِوصوفها، ويراد به الولِ وهو الذي يتولىد غيره أو يتولاد     

   4  :بمعنى: الله وليهم، ويقال لّعبد هذا ِولى فلّن. والمراد بالمولى هنا

 الأولى بالميراث أي الورثة.

   حرف جر للإبتداء أو بيانيدة و  .أند الولاية كالموصولة المدغمة

                                                 
 .4/ الجمعة ،21/ الحديد ،54/ المائدة سور .1

 .3/199 المناقب .2

 .8/170 الرحمْ ِواهب .3

د سورة .4  .11/ ممد



 41  ..........................................................................  33 / النساء سورة

دّقان بـ إبتدأت ِْ ِال الميت هنا. وِتع  .  :دّقان بمحذف م الورثة أو ِتع لأنَد

 يرثون ممدا ترك.أي 

    فعل ِاض. أي ه الميت ِْ ِيراثه. فما ترك هو المال الذي كتر

 ه الميت.كتر

   ويدخل فيهما الأجداد والجدات في . فاعّه. وها الأب والامُد

 الطبقات الإرث.

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل . الأرحام والأقرباء نسباً ِْ  أي اُولوا

 الاوُلاد والإخوة والأعمام والأخوال وأبناؤهم عل طبقات الإرث.

 .استئنافية أو عاطفة 

  .اسم ِوصول، ِبتدأ، ِتضمْ ِعنى الشْط 

     فعل ِاض ِؤنث، وِعنى العقد في الّغة: ِقابل لّحلد وفي

 وغيره ِْ العقود.اح كالاصطلّح يطّق عل عقد الن

     م انوا في ِعاقداتهم كفاعّه وِضاف إليه. جمع يمين، لأنَد

أن أيمانَم التي يصافحون بها هي التي كف»وِعاهداتهم أن يصافحوا بأيمان وجوههم 

 .1«عقدت العقود وأبرِت العهود

والمراد بـ          فيه غير عقد  الزوج والزوجة. ويدخل

 اح أيضاً ِْ عقود المّك وضمان الجريرة والإسلّم التي وردت في طبقات الإرث.كالن

عقد الزواج ِعروف، أِا عقد المّك فهو أن يمّك الحر عبداً، ثمد يعتقه تقرباً »

فارة عْ شيء، فإذا ِات هذا العبد المعتفق، ولا وارث له كإلى الله، لا لقاء شيء، أو 

ان قد أعتقه. أِا عقد ضمان الجريرة، أي الجناية فهو أن يتفق اثنان عل أن كورثه الذي 

مد تِ، فإذا كلٌ ِنهما جناية الآخر، أو يضمْ أحدها ِا يجنيه الآخر، دون العكيضمْ 

ان عل الضاِْ بدل الجناية، وله كتب الفقه كالاتفاق بينهما حسب الشْوط المقررة في 

                                                 
 .4/342 الميزان .1
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ْ له ِْ وارث إلاد الضاِْ، أِا عقد الإسلّم كلم يلقاء ذلك ِيراث المضمون إذا 

وِْ آِْ به، فإذا ِات المسّم، ولا وارث له  فالمراد به العهد العام بين النبي

أنا »ه قال: ند أأو لمْ يقوم ِقاِه، فقد روي عْ رسول الله  اطلّقاً فميراثه لّنبي

أنا ِولى »وفي ثالثة: «. له ولَِّ  لا ْ  فِ  أنا ولُِّ »وفي رواية ثانية: «. وارث ِْ لا وارث له

فى دليلًّ عل ذلك قوله تعالى: كو«... ِْ لا ِولى له، أرث ِاله، وأفك عنه    

        1. 

ان ك عّياً أِيرالمؤِنين ند أالعديد ِْ الروايات  2تاب وسائل الشيعةكوفي 

ولا يتنافي «. وترك ِالاً، ولا وارث له اعطوا المال أهل بّدهإذا ِات الرجل، »يقول: 

ه في هذا الميراث لّفقراء ِْ الرسول قد وهب حقد  ، لأند هذا ِع قول الرسول

 .3«أهل بّد الميت

 .واقعة في جواب الشْط أو تفريعية أو تزيينية زائدة 

     ِيرجع إلى الموالِ. فعل أِر وفاعّه وِفعول به والضمير المفعول

جواب شَط في مل جزم أو ِتفرعة أو تعّيّية لا مل لْا ِْ الإعراب عل فرض 

 تزيينية الفاء.

      ت نصيب الأبويْ والإخوة ِفعول به ثان وِضاف إليه. وقد ِرد

 ِْ هذه السورة. 12و  11والزوجين في الآية 

 تب الفقهية.ك)الميراث( ِْ التاب الفرائض كوتفصيل الأنصبة يطّب ِْ 

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

            .فعل ِاض واسمه ضمير ِستتَ فيه .حرف جر 

   مجروره ِتعّقان بخبر           . .ِضاف إليه 

     خبر   أي شاهداً. وجمّة         

م هذه الأنصبة عل ك. تدلد الجمّة الأخيرة عل أنده تعالى شاهداً عل إعطائخبر 

                                                 
 .6/ الأحزاب سورة .1

 .والإِاِة الجريرة ضمان ولاء أبواب ِْ 4 الباب ،26/252 الشيعة وسائل .2

 .2/312 الكاشف التفسير .3
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 م.كِا فرض الله عّي

 الروايات

 :عْ قوله  صحيحة الحسْ بْ مبوب قال: سألت أبا الحسْ  

                            ني قال: إندما عف

 1م.كأيمان بهم عقد الله  بذلك الأئمة

 .2رواها العياشي في تفسيره

يقول:  ِوثقة زرارة قال: سمعت أبا عبدالله            

       :إندما عني بذلك اُولى الأرحام في المواريث ولم يعْ اُولياء قال

 3النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه ِْ الرحم التي تجره إليها.

 بسنده الموثق أيضاً. 4رواها الشيخ

م ِْ : »قال الفيض اُريد بأولياء النعمة المعتقون، وإندما بيند ذلك دفعاً لما يتوهد

 .5«ظاهر لفظ الموالِ...

انوا في الجاهّية وتأتي الإشارة كْ الظاهر المراد بهم الحّفاء الذيْ كأقول: ول

يف إليهم في الروايتين الآ
ت قوله تعالى: ين  ِ تف ت ِ . أو الصحيحة فسَّد      

     :ت قوله تعالى والموثقة فسَّد     وهذان الجمعان ِتعيدنان

 ظاهراً.

ان ِْ حّف في الجاهّية كة: ِا كفي خطبة يوم فتح ِ اللهقال رسول 

ة ولا تَدثوا حّفاً في الإسلّم.كفتمس  6وا به فإنده لم يزده الإسلّم إلاد شدد

: شهدت حّف المطيدبين وأنا غلّم ِع عموِتي فما أحبُّ أند لِ حمر وقال

                                                 
 .(1/216) 1ح ،1/537 الكافي .1

 .121ح ،1/395 العياشي تفسير .2

 (.7/76) 2ح ،13/518 الكافي..3

 .2ح ،9/268 التهذيب .4

 .24849ح ذيل 25/716 الوافي .5
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 1.هثكالنعم وإنيد أن

 

                        

                             

                   

                  

 

وِسئوليتها عل  يالسَة والعالأُ ـ قوام 1أُِور:  ةالآية الشْيفة تهدي إلى ثلّث

ـ وفي اخاتام تعالج قضية نشوز الزوجة 3ـ ثمد تمدح النساء الصالحات 2عاتق الرجل 

ُ تدبيرات ِتَت ةبثلّث  .َّْ بات وبعدها نَي عْ البغي والظّم لْف

    ِبتدأ. هل المراد جنِ الرجل أو الزوج فقط؟ الظاهر بقرينة ذيّها

وريْ في الآية الشْيفة عام بحيث يتحققان كْ السببين المذكالزوج فقط، ولأند المراد 

ما في ح لِّ كفي  اِية إليه باعتبار أنَد دّ كجنِ أو شخص يوجب تغيير القود دّ م ع ة تها والع

ص. م وتخصد  تعمد

    ،ال ِبالغة قيام، وِعناه القيام بالأِر ام عل وزن فعد خبر، جمع قود

 الزوج هو الذي يقوم بشؤون الاسَُة وهو الذي يدير عائّته.والمراد به هنا 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  .  أي عل الزوجة في نظام

 الاسَُة. بالسببين الآيتين.

           .لّسببية .ل أظهر  ِصدرية، أو ِوصولة، والأود

   .فعل ِاض 

   فاعّه. أي بتفضيل الله عل ِصدرية،  ّه الله عل وبما فضد

 ِوصوليتها.

      ًِفعول به وِضاف إليه. والضمير يرجع إلى النساء والرجال ِعا
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يره ِْ باب التغّيب. والمراد بـكوتذ   .الرجال 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع  . والمراد بـ    النساء. والمراد

ل  بتفضيل الزوج عل الزوجة: بقواه الجسدية والعقّية والتدبيرية وطاقته عل تَمد

ورات، وهذا هو السبب كويْ في المذكالشدائد لأند الرجل أقوى ِْ المرأة في عالم الت

اِية. ل لّقود  الأود

     .عاطفة         .لّسببية      ،ل أظهر.ِصدرية أو ِوصولة  والأود

     فعل ِاض وفاعّه. أي بانفاقهم عل ِصدرية،  وبما أنفقوه عل

 ِوصوليتها.

        .جار ومجرور وِضاف إليه   دّق لّتبعيض. ِتع

بـ   ونكْ أن يك. ويم   ون كقام ِقام ِفعول به عل أن ي .ِصدرية 

اِية: هو إنفاق الزوج عل زوجته بإعطاء ِهرها وأداء والسبب  الثاني لّقود

 نفقاتها ِْ أِواله اخااصة.

اِية ولو فُرض في  ةٍ وهذان السببان لّقود ف  ُِ كعن  وجودها في الزوجة قد تف  أُسَ 

دّة والمسبَّب تابع لّسبب. اِية وتنتقل إلى الزوجة لأند المعّول تابع لّع  قود

ما قد كافع عْ تفضيل جنِ الرجل عل جنِ المرأة ريم لا يدكفالقرآن ال

ي ْ ها عل الأغّب ِوجودان في جانب الزوج لا  ي ِ بف بف ر سف كيتوهم، بل يذ اِية الّذف القود

الزوجة، وهذا غير التفضيل الجنسِ، والشاهد عّيه ِا ورد بعد هذا ِْ ِديح النساء 

 وهو الأِر الثاني، فاقرأ.

  .ثلّث اُوصاف لّمرأة في ترفيع  جلد جلّلهر الله كيذاستئنافية أو تفريعية

 الحياة وتَسينها في الاسَُة والعائّة.

     ِبتدأ، والصلّح: نقيض الطلّح، والمرأة صالحة في نفسها

ُِصّ ِحةٌ في أعمالْا واُِورها.  و

    ل. جمع قانتة: أي المطيعة. القنوت: دوام الطاعة واخاضوع خبره الأود

 اِه.كلله تعالى والتسّيم لأح

     خبره الثاني. جمع حافظة: وهي المرأة التي تَفظ زوجها في غيابه في
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 ِا يجب حفظه ِْ النفِ والعرض والمال.

    َّّق بـ جار ومجرور ِتع   .  :أي في غياب زوجها. الغيب

 خلّف الشهود.

           .لّسببية           .ِصدرية  .فعل ِاض 

   فاعّه. أي بحفظ الله. يعني المرأة الصالحة تَفظ غيبة زوجها بأِر الله أو

ضه وِاله.ك ر 
 ما أِر الله في نفسها وع ِ

 ثمد بدأ الله تعالى بأِر ثالث وهو نشوز الزوجة وقال:

           .استئنافية  .اسم ِوصول، ِبتدأ 

   .فعل ِضارع وفاعّه. أي ترون علّئم النشوز وآياته 

   اع، ونشوز أحد فِفعول به وِضاف إليه. النشوز: الارت

باره وعصيانه وخروجه عْ القيام بحقوق الزوجية الواجبة. كالزوجين ترفعه واست

ق في الأُ  هاجف و  ينها زف كنشوز الزوجة يتحقق بعدم تم ِور الجنسية ونشوز الزوج يتحقد

 و  بعدم إنفاقه عل زف 
 دّم في نشوز الزوجة.ك. وهذه الفقرة تته ِ ج ِ

 .تفريعية 

    فعل أِر وفاعّه وِفعول به، خبر ِبتدأ .  ابتدأ الله تعالى

النشوز ير الثواب وترهيب العقاب وبيان سوء عاقبة كبالموعظة والنصيحة وتذ

ل لّنشوز.  وأِثالْا، وهذا العلّج الأود

 .عاطفة 

      فعل أِر وفاعّه وِفعول به. وهذا العلّج الثاني لّنشوز وهو

 الْلر أي البعد والتباعد.

    دّق بـ جار ومجرور ِتع     تقييد الْلران والتباعد .

ما قال كالمة والملّعبة في المضلع الواحد كالاستدبار وترك المبحفظ المضاجعة يدلد عل 

 1: يحول ظهره إليها.أبوجعفر
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ْ أن يفسَّ صيغة جمع كما يمك   بتعدها وافتَاق فراش الزوج عنها

 1.وهو هلر المضاجعة وهو المروي أيضاً عْ أبي جعفر

 .عاطفة 

      فعل أِر وفاعّه وِفعول به. هذا العلّج الثالث لّنشوز وهو

جواز الضرب اخافيف بحيث لا يصل إلى حدد الإحمرار أو الإسوداد لئلّ يجب عّيه 

 2.ما هو المروي عْ أبي جعفركالضرب بالسواك كالدية 

دجواد قال الشيخ  ترك الضرب  ند أجميعاً عل  قد اتفق الفقهاء: »هنيَّ غ  ُِ ممد

ْ يضربها، الذي يصبر عل أذى الزوجة ولا يضربها خير وأفضل عند الله ممد  ند أو أولى،

تفاء به، وحرم كما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الادّ كه ند أما اتفقوا عل ك

 .3«الأشدد 

           .تفريعية .حرف شَط جازم 

    .في مل جزم فعل الشْط. فعل ِاض وفاعّه وِفعول به 

 .واقعة في جواب الشْط 

      فعل نَي وفاعّه. جواب الشْط. البغي: الظّم والتلاوز عْ الحدد

 الشْعي.

     دّق بـ  جار ومجرور ِتع  . 

   ثروا في كِفعول به. ِْ السبل الثلّث أي بعد ارتفاع النشوز لا ت

دْ كالثلّث والإفراط فيهْ بحيث يصل إلى حدد البغي والظّم والإيذاء حالالسبل  ونَ

ة طويّة أو طول  ِطيعات. فلّ تتخذوا النشوز دفعة واحدة سبيلًّ لايذاء المرأة في ِدد

 حياتها.

  يد.          كِْ الحروف المشبهة بالفعل جاء لّتأ  .اسمه 

  ِستتَ. فعل ِاض ناقص واسمها ضمير 
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    خبر ،     ْفّمة. فلّ يظّموه في سّطانه وانتقاِه ِْ الظف

 بار عّيهْ.كبالاستعلّء والاست

    صفة لـ  ، أو خبر آخر لـ . 

 وجمّة          خبر . 

 الروايات

في قوله:  القمي: وفي رواية أبي الجارود عْ أبي جعفر   :يقول ،

 1المطيعات.

: أيضرب قال: قال رسول الله صحيحة أبي ِريم عْ أبي جعفر

 2م المرأة ثمَّ يظلُّ ِعانقها.كأحد

: إندما المرأة لعبة، ِْ قال: رسول الله وني عْ أبي عبداللهكِعتبرة الس

ذها فلّ يضيدعها.  3اتخد

في  قضى أِيرالمؤِنين قال: جعفرالعياشي رفعه عْ ابْ ِسّم عْ أبي 

ج عّيها اِرأةً وهلرها، أو أتى  وَّ زف ط عّيها وعل أهّها إن تف ف جها رجلٌ، وشَف اِرأة تزوَّ

ة، فإنَد  يَّ  ا طالق.عّيها سَُِّ

ط طُ الله قبل شَف بشْطه، وإن شاء أِسك اِرأته،  م، إن شاء وفىكفقال: شَف

ى عّيها وهلرها، إن أتت سبيل ذلك، قال الله تعالى في كون  تابه: كح عّيها، وتسَّد

                      4، م كوقال: أُحلَّ ل     

    5 :وقال ،                    

                                 .6 

قال: جاء نفر ِْ اليهود إلى  الصدوق بإسناده عْ الحسْ بْ علِ

                                                 
 .1/137 القمي تفسير .1

 .(5/509) 1ح ،11/169 الكافي .2

 .(5/510) 2ح ،11/169 الكافي .3

 .3/ النساء سورة .4

 .3/ النساء سورة .5

 .122ح ،1/395 العياشي تفسير .6
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د صدقتف  :ـ إلى أن قال ـ قال اليهوديد  الله رسول فأخبرني بالسابع، ِا ، يا ممد

 فضل الرجال علٰ النساء؟

ض، فبالماء تَيا رالأ فضل الماء علكالأرض، و فضل السماء علكقال النبيد : 

 :، وبالرجال تَيا النساء، لو لا الرجال ِا خُّ ِق النساء، لقول الله رضالأ   

                  . 

 
ٍ
: لأيد شيء  ذا؟كان هكقال اليهوديد

اء،  : خّق الله قال النبيد  قت حود
آدم ِْ طيٍن، وِْ فضّته وبقيدته خُّ ِ

ل ِْ أطاع النساء آدم فأنزله الله ِْ الجندة، وقد بيند فضل ال لنساء في ا رجال علوأود

ارة، والرجال لا كفْ ولا يُمض  يف يحف ِ كالدنيا، ألا ترىٰ إلى النساء  ذف دْ العبادة ِْ القف نه

 1!ثمف الطف يُصيبهم شيءٌ ِْ 

د بْ سنان عْ الرضا وعّة : الصدوق بإسناده الصحيح إلى عّل ممد

خذت أجت المرأة إذا تزود  ند اعطاء النساء نصف ِا يعطي الرجال ِْ الميراث لأ

 والرجل يعطي فّذلك وفر عل الرجال.

 ن  إر كنثى في عيال الذالأُ  ند نثى، لأِثلِ ِا يعطي الأُ ر كوعّة أخرى في اعطاء الذ

احتاجت وعّيه أن يعولْا وعّيه نفقتها، وليِ عل المرأة أن تعول الرجل ولا يؤخذ 

 :احتاج، فوفر الله تعالى عل الرجال لذلك وذلك قول الله  ن  إبنفقته    

                               .2 

نا عنده أرجل و : سأل أباجعفرالشيخ بإسناده عْ إبراهيم بْ مرز قال

ون هذا!! والله يقول: كي ىٰ نأِرك بيدك قال: أِرأته فقال: رجل قال: لأ   

     .3ليِ هذا بشَّء 

قال: ِا ضُب  ابْ سعد بإسناده عْ الزهري عْ علِ بْ الحسين

                                                 
 .279 رقم ،1ح ،259/ والثلّثون اخااِِ الملِّ الصدوق، أِالِ .1

 .2/98 الرضا أخبار عيون .2

 .221ح ،8/88 التهذيب .3
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 1بيده اِرأة قطد ولا خادِاً إلاد أن يجاهد في سبيل الله. الله رسول

د: أند رسول الله  عْ ضُب النساء ىنَ وبإسناده عْ القاسم بْ ممد

، ولا يضرب إلاد شَارُ  َّْ دْ قد فسدن، قال: اضُبوه  2م.كفقيل: يا رسول الله إنَد

بيده اِرأة قطد ولا  وبإسناده عْ عائشة قالت: ِا ضُب رسول الله

 3خادِاً ولا ضُب شيئاً قطد إلاد أن يجاهد في سبيل الله، الحديث.

 

                             

                    

 

أشارت الآية السابقة إلى نشوز الزوجة في فقرتها الأخيرة وهذه الآية أشارت 

ِنهما عْ أداء حقوق الآخر، فأِر الله سبحانه ببعث لٍ كإلى نشوز الزوجين واِتناع 

 سَة وإصلّح ذات البين.مين لغرض المحافظة عل الأُ كالحف 

           .عاطفة .حرف شَط جازم 

     فعل ِاض وفاعّه. فعل الشْط في مل جزم. واخاوف: خلّف

مين حينئذٍ. كيقيناً لانتفاء ِوضوع الحالأِْ، والمراد به هنا ِظنة الشقاق، لا العّم به 

ّمة كأو ِا يأتي في ذيل  . 

   .الشقاق: اخالّف والعداوة. واشتقاقه ِْ الشق وهو »ِفعول به

 بحيث يصل إلى حدد العداوة الحتميدة المستمرة. 5. أي استمرار الشقاق4«الجزء البايْ

    .ان ثمد استعمّت كبين أصّها ظرف ِ ِضاف إليه وِضاف إليه ثان

إسمًا لّوصال والفراق وافزيّت عنه الظرفية. أو إضافة    إلى   كيم ْ

                                                 
 .8/204 الكبرى الطبقات .1

 .8/204 الكبرى الطبقات .2

 .8/204 الكبرى الطبقات .3

 .3/192 تبيانال .4
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زاً، لأند الشقاق  لإجراء الظرف مجري المفعول أو الفاعل. واُضيف الشقاق إلى بين تجود

 يضاف حقيقة إلى الزوجين.

 .واقعة في جواب الشْط 

      فعل أِر وفاعّه. جواب الشْط. والأِر هنا يدلد عل الاستحباب لا

تَف الوجوب. والمخاطفب به: السّطان الذي  أو  1إليه وهوا لظاهر في أخبارنا افعان ِ يف

ما   ان.كالزوجة والزوج أو أيهد

   .يلّن، أو ها كمين هل ها وكواختّف الفقهاء في الح»ِفعول به

مين أن يفرقا كيلّن، واختّفوا هل لّحكمان، وقال قوم: ها وكما حمان، فعندنا أنَد كح

ان اذن لْما في كبالطلّق إن رأياه أم لا؟ فعندنا لْما ذلك إلاد بعد أن يستأِراها، أو 

يلّن، كالأصل في ذلك، وبه قال الحسْ، وقتادة، وابْ زيد، عْ أبيه. وِْ قال: ها و

ير، والشعبي، والسدي، وإبراهيم، وشَيح، قال: لْما ذلك، ذهب إليه سعيد بْ جب

 .2«ورووه عْ علِ

ون أهلًّ كم لأجل إصلّح ذات البين لا الفرقة، فيشتَط فيه أن يكوبعث الح

 للإصلّح.

       دّقان بصفة مذوفة ِْ المفعول به جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع

 الموصوف. والمراد      ون ِْ كم أن يكالزوج ولا يعتبر في الحأي ِْ جانب

ر الأهل للأفضّية لا لّزوم، والوجه فيه لأند الأهل كالأهل والأقرباء والأرحام فذ

 .3«مينكتم للأسَار وِهمة الحكأعرف ببواطْ الحال وأشفق ِْ الغير وأ»

 عاطفة. 

         ِعطوفة عل        .مًا ِْ جانب كأي ح

الة ِْ الزوج كالزوجة. وِهمتهما إصلّح ذات البين لا الفرقة بين الزوجين إلاد بالو

 ولا بذل المهر إلاد بالاستيذان ِْ الزوجة.

                                                 
 .3/192 التبيان .1

 .3/192 التبيان .2
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  .حرم شَط جازم 

    فعل ِضارع مجزوم وفاعّه. فعل الشْط. والضمير الفاعلِ يرجع إلى

بقرينة ِا بعد  2مينكلا الح 1الزوجين   . 

    .ِفعول به 

     .التوفيق: هو الّطف الذي »فعل ِضارع مجزوم لأنده جواب الشْط

 في بيت ما. وجمعه3«يتفق عنده فعل الطاعة والتوفيق بين نفسين هو الإصلّح بينهما

 واحد.

   السبب الحقيقي ِْ بين فاعّه. أسند التوفيق إلى الله تعالى لأنده هو

 الأسباب. والسبب الحقيقي في الجمع بين الزوجين.

   ِ دّق بـكظرف ان ِتع     وِضاف إليه. والضمير يرجع إلى

.كمين كالزوجين لا الح  ما ِرد

              عّيمًا بأحوال العباد وِصالحهم وحقائق اُِورهم

 وخبيراً بضمائرهم ونيداتهم.

 اشارة

 ُِ ر نشوز الزوجة ثمد كوتجدر الاشارة إلى أن الله سبحانه ذ: »هنيَّ غ  قال الشيخ 

ْ الفقهاء تعرضوا له، وقالوا: كر نشوز الزوج فقط... ولكنشوز الزوجين ِعاً، ولم يذ

، وإلاد فّيِ  إذا تعدى الزوج، وِنع الزوجة بعض حقوقها الواجبة وعظته، فإن قب ِلف

ما له هلرها وضُبها إذا نشزت، ليِ لْا ذلك، حتى ولو كلْا هلره، ولا ضُبه 

هلره وضُبه يجديانَا نفعاً، لأن الْلر والضرب يحتاجان إلى الاذن ِْ  ند أعّمت 

م الشْعي، وعل كولا اذن ِنه لْا بهما... أجل، لْا أن ترفع أِرها إلى الحاالشْع، 

ره بما يرى ِْ كالحا م أن يتثبت ويتبين، فإن ثبت لديه تعدي الزوج نَاه، فإن عاد عزد

الشتم أو الضرب أو السلْ... وان اِتنع عْ الإنفاق عّيها، ِع قدرته عّيه جاز 

                                                 
 .2/319 الكاشف والتفسير ؛4/346 الميزان في كما .1

 .8/183 الرحمْ والمواهب ؛5/93 الطبري تفسير في كما .2

 .3/192 التبيان .3



 53  ..........................................................................  35 / النساء سورة

ه، وان لم كق عّيها، ولو ببيع شيء ِْ أِلّم أن يأخذ ِْ ِال الزوج، وينفكلّحا

 .1«طّبت هي الطلّق ن  إان له ـ عل رأي ـ ان يطّقها قهراً عنه، كيمّك شيئاً 

 الروايات

  :عْ قول الله خبر علِ بْ أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح

                              مان إن كفقال: يشتَط الح

قاً  قاً أو جمعاشاءا فرد  2جاز. وإن شاءا جمعاً ففرَّ

 يل وتَمل عّيه بقرينة الروايات الآتية.ك، وتفريقهما ِشْوط بالتو3ونحوها خبره الآخر

 :قال: سألته عْ قول الله  صحيحة الحّبي عْ أبي عبدالله     

                  ِجل كلّحقال: لي قاً حتدى يستأِرا الرَّ مين أن يفرد

قنا، فإن جمعاعّيهما إن شئنا  والمرأة ويشتَطا قاً فلائز. جمعنا وإن شئنا فرد  4فلائز فإن فرد

 :عْ قول الله  ِوثقة سماعة قال: سألت أباعبدالله        

           جل والمرأة: أليِ قد لّرَّ  مان فقالاكأرأيت إن استأذن الح

جل والمرأة: نعم، فأشهداما إلينا في الإصلّح والتفريق، فكجعّتما أِر بذلك  قال الرد

المرأة ون إلاد عل طهر ِْ كْ لا يكشهوداً عّيهما أيجوز تفريقهما عّيهما؟ قال: نعم، ول

وج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الح قت بينهما وقال كِْ غير جماع ِْ الزَّ مين: قد فرَّ

ق بينهما   ون تفريق حتدى يجتمعا جميعاً عل التفريق فإذا اجتمعاكفقال: لا يالآخر: لم اُفرد

 5عل التفريق جاز تفريقهما.

د بْ ِسّم عْ أحدها  :قال: سألته عْ قول الله  ِوثقة ممد    

                 ِقاً حتدى يستأِراكلّحقال: لي  6.مين أن يفرد

ة، عْ زُرارة عْ أبي جعفر ّ عف زت المرأة عل الرجل فهي اخُا ، قال: إذا نفشف
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ز الرجل ِع نُشُوز المرأة فهو  قاق.فّيأخُذ ِنها ِا قدر عّيه، وإذا نفشف  1الشِّ

ام، عْ أبي عبدالله ، عْ قول الله عْ زيد الشحد             

       ،  رامكقال: ليِ لّحف تأ ِِ س  قاً حتدى يف رد  2الرجل والمرأة. ين أن يُفف

قا وفي رواية ففضالة: فان َّّداها الفُرقة ففرد يا وق
ض ِ  3، فهو جائز.رف

يريْ، عْ عبيدة، قال: أتى علِد بْ أبي عْ
د بْ س ِ لد كجل واِرأة، ِع ر طالب ممد

 4أهّها.مًا ِْ كمًا ِْ أهّه، وحف ك: ابعثوا حف ئام ِْ النداس، فقالواحدٍ ِنهما ف

يه  ِما، ولذا يمكْ حمل خبر علِ بْ أبي حمزة  6والثعّبي 5والرواية عاِية نقّها الطبري في تفسيرف

ه ِ ِْ الروايات عل التقية.  ونحو ِ

 

                              

                               

                    

 

فف إلْيةً وأحكاِاً اجتماعيةً بحيث قال الطبرسي في شأنَا:  عار ِ فِ الآية تتضمْ 

الإسلّم والتنبيه عل ِكارم الأخلّق وِْ هذه الآية جاِعة تضمنت بيان أركان »

تدبَّرها حق التدبر وتذكر بها حق التذكر أغنته عْ كثير ِْ ِواعظ البّغاء وهدته إلى 

 .7«جم غفير ِْ عّوم العّماء

دّم الشيخ الميرزا حسين النوري حولْا في مجِّ واحد وكتبه الشيخ  وتك
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دحسين كاشف الغطاء وسماه:   .1«رسالة في آداب الملاورة»ممد

نت بيان الحقوق اللّزم ِراعاتها ِْ المخّوق »وقال فيها:  ا تضمد وذلك لأنَد

 بقسميها:

، وِا كِا  ق لّحقد ق. كان عل اخافّ ق واخافّ وهذان في الحقيقة ها ان بين اخافّ

ق،  الإسلّم، بل الإيمان لا غير، فأعظم الحقوق أِراً وأرفعها قدراً حقد اخاالق ِْ اخافّ

 وا به شيئاً، ويدخل في هذا جميع أُصول الديْ وفروعه.كوهو: أن يعبدوهُ ولا يشْ

ه ِْ خّقه، حقد بعضهم ِْ بعض؛ تنبيهاً عل دثمد أر ف سبحانه وتعالى عل حقد

 .2«م بهذا الغرض، وأند به يتمد النظام بين الأنامالاهتما

 .استئنافية 

    ّفين أِرهم بأن يعبدوه كفعل أِر وفاعّه. والمخاطب فيه جميع الم

ها في ِا بعد.كثيرة يذكوحده. أِر بعبادة الله ولّعبادة ِصاديق   ر أهد

            .ِفعول به .عاطفة 

      ،ًفعل نَي وفاعّه، نَي عْ الشْك ِطّقاً أي نظرياً وعمّيدا

اً واخلّقيداً.  اعتقاديد

 َّّق  بـ جار ومجرور ِتع   . 

   به، أو ِفعول ِطّق لأند المراد به هنا شيء ِْ الشْك. لٌ وِفع 

 .عاطفة 

   دّق بفعل مذوف ِْ جنِ المصدر الآتي أي: جار ومجرور ِتع

 قرن الله توحيده وعبادته تعالى بالاحسان إليهما وإلى غيرها. ،أحسنوا

              .ِصدر، ِفعول ِطّق .عاطفة 

      ِعطوف عل  ذا الأسماء بعده، جار ومجرور كو

ونحوها. أي الأرحام  الأخ والعمد كِضاف إليه. ذوالقربى هم أصحاب القرابة 

                                                 
د بتحقيق طبعت .1 دحسْ ممد  عام المقدسة، العباسية العتبة ِكتبة ِنشورات ضمْ في الوكيل ممد

1433. 

 .61/ الملاورة آداب في رسالة .2
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 دْ القريب ِنهم.كول

 .عاطفة 

   ِه  عطوف. جمع يتيم وهو في لغه العرب ِْ فقد أباه، سواء بقي جدد

ه أم لا. دِ  واُ

 .عاطفة 

    .ين وهو الفقير الذي اشتدد به الفقر والضعف كجمع ِسِعطوف

إعانة القادر عل العمل وِع ذلك آثر »سب وإلاد كبحيث يرثى لحاله لأنده عاجز عْ ال

 .1«سل فتشليع عل الرذيّةكالبطالة وال

 .عاطفة 

     .أصل الجار العدول، جاوره مجاورة وجواراً فهو مجاور له »ِعطوف

 .2«نهكلعدوله إلى ناحيته في ِسوجار له 

      وِضاف إليه. قد ِرد المراد ِْ  لّلارصفة     ،

والمراد بـ        انوا كد ِراقبتهم إذا كهم الجوار ِْ الأرحام والأقرباء. فأ

ل أظهر.ون المراد بهم كْ أن يكجواراً. ويم «أي الأرحام»  الجوار القريب. والأود

 .عاطفة 

        ِعطوف ونعته. والمراد به الجار الأجنبي الذي ليِ بينك وبينه

يدة، ويم
حم ِ ِ ل أظهر.كْ أن يكقرابة ورف  ون المراد به الجار البعيد، والأود

 .عاطفة 

   .ِعطوف  أو أنت تصاحبه ِْ : هو الذي يصاحبك

 الأفراد والأشياء وحتدى الحيوانات.

   دّق بـ جار ومجرور ِتع   .أو صفة مذوفة ِنه  

    هو الذي يصاحبك في السفر والحضر أو في الدرس والعمل، وِْ أظهر

                                                 
 .2/321 الكاشف التفسير .1

 .3/193 التبيان .2
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 1.ما عْ علِكِصاديقه الزوجة 

 2إنده المنقطع إليك رجاء رفدك. :خرى عنهأُ وفي رواية 

      حرف عطف وِعطوفه وِضاف إليه. والمراد به المسافر المنقطع

ة إلاد السبيل الذي صار ابناً له.  عْ أهّه وِاله فّيِ له ِدد وقود

             .حرف عطف واسم ِوصول ِعطوفه    .فعل ِاض 

     وِضاف إليه. ِّك اليمين: الرق، العبد والأِة ولا ِصداق  فاعّه

 له هذا اليوم ظاهراً.

نيَّ قال الشيخ  غ  ولا ينحصْ الإحسان بإعطاء المال، بل يشمل الرفق : »هُِ

تمان السَّ، وغض كوالتواضع والسعي في قضاء الحوائج، والنصح في المشورة، و

وات، وِا إلى هذه... وعل دالأ الطرف عْ العورات، وعدم اشاعة السيئات، واعارة

 .3«ضحسان إلى هؤلاء ندب لا فرالأِر بالإ ند إأية حال، ف

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

   فعل ِضارع ِنفي بـ  نافية. خبر . 

  .اسم ِوصول بمعنى الذي، ِفعول به 

  .واسمها ضمير ِستتَ فيه. ِْ الأفعال الناقصة 

     .أصل المختال ِْ التخيل وهو التصور، فالمختال لأنده يتخيدل »خبره

ره الله كبحاله ِرح البطر... فالمختال: الصّف التياه والاختيال هو التطاول وإندما ذ

ه لأنده أراد بذلك ِْ يَتال فيأنف ِْ قراباته وجيرانه إذا  دِ بره كلانوا فقراء كههنا وذ

برد وسببه الإعلاب بالنفِ كة التكنت في نفسه ِّكالمختال: ِْ تم». فـ4«وتطاوله

 .5«بكوالجهل المر
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     الذي يعدد ِناقبه »ثير الفخر كنعته. صيغة المبالغة ِْ الفخر وهو

ا الذي يعددها اعتَافاً بالنعم فيها فهو شك دِ  .1«ور غير فخوركبراً وتطاولاً وأ

الأخيرة تهديد ووعيد لمْ يأنف ِْ أقاربه الفقراء وجيرانه الضعفاء. والجمّة 

ير بأند سبب عدم كام في الآيات السابقة وتذكأو تعّيل لما ورد ِْ الوصايا والأح

 والفخر. لّءُ يف مبوبيتهم هاتان الصفتان اخاُ 

 الروايات

، في قول الله: عْ أبي بصير، عْ أبي جعفر     ،  َّقال: إن

ا الآية التي في النساء.كالآخر، وذ أحد الوالديْ، وعلِد  رسول الله  2ر أنََّ

عْ أبي صالح، عْ ابْ عباس، في قول الله تعالى:        ،  :قال

ذوالقربى       ،  رابة قال: الذي ليِ بينك وبينه قف    ، 

فر. احب في السَّ  3قال: الصد

أنده قال: الجيران ثلّثة، جار له ثلّثة حقوق: حق الجوار،  روي عْ النبي

وحق القرابة، وحق الإسلّم. وجار له حقان: حق الجوار، وحق الإسلّم. وجار له 

 4تاب.كحقد الجوار، المشْك ِْ أهل ال

 .5النيسابوري ال ِ تد فف ال  رواها ابْ 

ِعروف صدقة وإند ِْ المعروف أن تّقى  لد ك: جابر عْ النبيروى 

 6أخاك بوجه طّق وأن تفرغ ِْ دلوك في إناء أخيك.

: أبان بْ تغّب عْ الصادق»وفي ِناقب ابْ شهرآشوب:   

  . ؛ وعلِد قال: الوالدان رسول الله. 

نزلت في : وأبان بْ تغّب عْ أبي عبدالله سالم الجعفي عْ أبي جعفر

                                                 
 .3/195 التبيان .1

 .130ح ،1/397 العياشي تفسير .2

 .131ح ،1/397 العياشي تفسير .3

 .3/45 البيان مجمع ،3/194 التبيان .4

 .389/ الواعظين روضة .5

 .3/46 البيان مجمع .6
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، وروى ِثل ذلك في حديث ابْ جبّة، روى أبوالمضاصبيح  رسول الله وفي علِد

 ، وروي عْ بعض الأئمة«أنا وعلِ الوالدان: »قال النبيد  عْ الرضا

في قوله:           1 2«أنه نزل فيهما. 

د بْ جرير في كتاب المناقب: أند النبي ف ِ ابْ طاوس عْ ممد قال  وفي طُرف

ْ ظّم أجيراً أجره فعّيه لعنة الله، ألا ِْ توالى غير ِواليه : »لعلِد  فِ : ألا 
اخرُج فناد ِ

فِْ سبد أبويه  فنادى بذلك، فدخل عمر وجماعة «. فعّيه لعنة اللهفعّيه لعنة الله، ألا 

 نعم، إند الله يقول: »، وقالوا: هل ِْ تفسير لما نادى؟ قال: عل النبيد      

                3  :ظّمنا فعّيه لعنة الله، ويقول ْ فمف     

         4 ته يد . وِْ كنت ِولاه فعلٌِّ ِولاه، فمْ والى غيره وغير ذرد

فّماَّ «. فعّيه لعنة الله، واُشهدكم أنا وعلِد أبوالمؤِنين، فمْ سبد أحدنا فعّيه لعنة الله

د، ِا أكد النبيد لعلِد الولاية بغدير خُم ولا غيره  خرجوا قال عمر: يا أصحاب ممد

 تأكيده في يوِنا هذا.أشدد ِْ 

: كان ذلك قبل وفاة رسول الله  5بسبعة عشْ يوِاً. قال خبداب بْ الأرتد

 فراجعها. 6أكثر ِْ خمسين رواية في ِوسوعتي« الجار»وقد كتبت حول 

 

                      

               

 

فتان ِ المذكورتان ِ بيان لمظاهر اخايلّء والفخر وأفعال الذيْ  رُ فيهم الصِّ فَّ تفوف ، تف

 ذا الآية اللّحقة.كو

                                                 
 .14/ لقمان سورة .1

 .3/126 المناقب .2

 .23/ الشورى سوره .3

 .6/ الأحزاب سورة .4

 .2/78 والبرهان ؛1/393 المرام غاية في البحراني عنه ونقل ؛25ح ،187/ الطرف .5

 .(323-336/)2 البيت أهل أحاديث ِوسوعة .6
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   ِْ ًاسم ِوصول في ملد نصب بدلا       .في الآية السابقة

 وخبره مذوف تقديره: الذيْ يبخّون يستحقون المذِة.أو في مل رفع 

      :فعل ِضارع وفاعّه. البخل: أصّه ِشقة الإعطاء، وِعناه

الإِتناع عْ أداء ِا فرضه الله تعالى عل الإنسان وهو يرجع إلى لؤم النفِ وشقائها »

ِضارع يدلد عل . والتعبير بفعل 1«بار والعلب بالنفِكوالسبب في ذلك هو الاست

 استمرار صفة البخل فيهم.

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل   . ون بأقوالْم أو كْ أن يكوهذه المأِرة يم

دّمون النداس ب ثروة  م اُولِونَكأند هذه الطائفة ل»البخل، لِـ فعالْم أبأفعالْم بحيث يتع

ب إليهم النداس ويَضعون لْم لما في طباع النداس ِْ الطمع ففعّهم آِر  وِال يتقرد

 .2«قولْمكوزاجر 

  .ِفعول به 

    َّّق بـ جار ومجرور ِتع .  البخل بالعّم وبالمال وأظهر

 ِصاديقهما اليهود.

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل . «تمان ك، و3تمان: ستَ الحديثكال

 .4«فران النعمةكالفضل هو 

           .ِوصولة، ِفعول به   ِ م. اضٍ فعل  وِفعول به ِقدد

  .فاعّه 

      دّق بـ جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع . 

م لّمال »تمان فضل الله عّيهم كولعلد المراد ب د ِ تظاهرهم بظاهر الفاقد الُمع 

                                                 
 .8/215 الرحمْ ِواهب .1

 .4/355 الميزان .2

 .442/ المفردات .3

 .443/ المفردات .4
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« لتأذيهم ِْ سؤال النداس ِا في أيديهم وخوفهم عل أنفسهم لو ِنعوا

 .1«وخشيتهم ِْ توجه النفوس إلى أِوالْم

 .استئنافية 

     .فعل ِاض وفاعّه    .أعددناه وجعّناه ثابتاً لْم :

 وجزيناهم بما يناسب ذنبهم ِْ العقاب.

     دّق بـ جار ومجرور ِتع    والمراد بالكافريْ: الساترون .

الاصطلّحي وهو لنعمة الله التي أنعم الله بها فالمراد بالكفر هنا كفران النعم لا الكفر 

 نفي الالُوهية.

            .ِفعول به  .م  نعته. أي يهينهم ويذلَّْ

 الروايات

 فراجعها. 2ذكرتُ عشْيْ رواية في عنوان بخل الموسوعة

ارٌ... . وأذكر هنا ثلّث روايات ِْ أِيرالمؤِنين لُ عف بُخ  ال   3أنده قال: ... وف

قفالف  ب تُ وف
ل ِ ي : عف ذ ِ نفى الَّ غ ِ فُوتُهُ ال  يف ، وف بف رف ن هُ هف

ي  ِِ ذ ِ رف الَّ ق  فف لُ ال 
ل ِ تفع  يل ِ يفس 

بفخ ِ  ّ
ل ِ

. ...
ِ 
يفاء
ن ِ ابف الأغ  سف

ة ِ ح ِ رف
بُ في ِ الآخ ِ يُحفاسف ، وف

ِ 
اء رف فُقف ي شف ال  يفا عف ن  يشُ في ِ الدُّ يفع ِ ، فف فّبف اهُ طف  4إ ِيَّ

قفال هُ وف ، وف عُيُوب ِ ئ ِ ال  او ِ فسف
اِعٌ لم ِ لُ جف بخُ  ادُ به ِ إ ِلىف : ال  امٌ يُقف فِ

.كوف ز ِ
ٍ
 5لِّ سُوء

 

                        

                

 

           .عاطفة   ِعطوف عل  .في الآية السابقة 

              .فعل ِضارع وفاعّه     .ِفعول به وِضاف إليه 

                                                 
 .4/355 الميزان .1

 .(18-24/)2 البيت أهل أحاديث ِوسوعة .2

 .2 حكمة البلّغة، نَج .3

 .119 حكمة البلّغة، نَج .4

 .368 حكمة البلّغة، نَج .5
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  ونَم ِرائين.كِفعول لأجّه أي لمراءآتهم. أو حال أي حال 

            .ِضاف إليه .عاطفة 

           .نافية     .فعل ِضارع وفاعّه 

  دّق بـ  جار ومجرور ِتع    . 

 .عاطفة

 يد النفي.         كزائدة لتأ   دّق بـ  جار ومجرور ِتع    . 

    افر لأنده كنعت. وفي الآية دلالة عل أند المرائي          

  1  وِشْك لاعتماده عل .ونفوسهم واستحسانَم 

           .استئنافية .اسم شَط جازم، ِبتدأ 

   .فعل ِضارع مجزوم، فعل الشْط 

    اسم  . كوالشيطان: رِز ل ، يزيْ فعل »لِّ غوى ِضلد

 .2«الغواية ويُغري بالفساد والضلّل

  دّق بـ جار ومجرور ِتع  .  والضمير يرجع إلى . 

    خبر  ،  ْالقريْ: الصاحب وأصّه الاقتَان فالمرائي قري

ْ  قبل ِْ الشيطان وأطاعه في ِا يدعوه إليه.كالشيطان و فِ  ذا 

 .واقعة في جواب الشْط 

  إلى القريْ في ملد جزم جواب فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع

 الشْط.

   .تمييز 

 

                                                 
 .3/67 القران تفسير في البيان أجود في ِنا ِرد  ِا راجع ،264/ البقرة سورة .1

 .2/324 الكاشف التفسير .2
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                                  

      

 

ِْ عدم الإيمان بالله تعالى واليوم  ءٌ في الآية دلالة عل أند عدم الإنفاق ناشي

فر العملِ ـ لا الاعتقادي ـ والإنفاق دليل الإيمان العّمي كالآخر، فالإِساك دليل ال

ا الكلا الاعتقادي ـ . لأند المؤِْ يتو ـ دِ  ل عل اللهكلا يتوفهو افر كل عل الله فينق وأ

 تف س  بل يف 
ففي الآية تقريع عل ترك »إلى شيطانه الذي يوعده الفقر ويأِره بالاِساك.  عُ م ِ

الإيمان بالله واليوم الآخر، وتوبيخ عل الانفاق مما رزقهم الله في غير أبواب البر وسبيل 

 .1«اخاير عل وجه الاخلّص، دون الرياء

 .استئنافية 

  ف اسم استفهام يفيد الذمد ب وتأسد والتوبيخ. ِبتدأ. استفهام تعلد

. ويجوز أن ي  خبره بمعنىٰ الذي. ِبتدأ و  ون كوتَسَّد

      ُّدّق بخبر مذوف. وتقديره: ِاذا يقع عّيهم أو أي جار ومجرور. ِتع

 ؟!وبال عّيهم أو أيُّ ضُر يصل إليهم أو ِاذا يصيبهم

  .حرف ِصدري 

   .فعل ِاض وفاعّه. صّة حرف ِصدري   وِابعدها بتأويل

ِصدر في مل جر بحرف جرد مذوف وتقديره: أيد تبعة أو ضُر أو وبال أو خسَّان 

 عّيهم في الإيمان بالله تعالى.

  دّق بـ جار ومجرور ِتع           .  .عاطفة 

    ِعطوف عل          .             .نعته .عاطفة 

     ِعطوفة عل .  :فعل ِاض وفاعّه. وتقدير المصدر

 والانفاق في سبيل الله.

   حرف جر  لّتبعيض و  دّق ةِوصول . جار ومجرور ِتع
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بـ   . 

        ِْ فعل ِاض و ِفعول به وفاعّه. صّة الموصول لا مل لْا

دد أيمانَم فإنده كالإعراب. وفي انتساب الرزق إلى الله دلالة عل أنده ِْ الله تعالى لا ِْ 

تعالى قادر عل نقصانه في فرض الإِساك وعل زيادته في فرض الإنفاق. وأنده بالإنفاق 

 لا ينقص.

   .استئنافية أو حالية          .فعل ِاض ناقص 

            .اسمه    دّق بخبر جار ومجرور ِتع . 

    خبر .  ثير فلّ ينفعهم ِا كأي يجازيهم بما ينفقون ِْ قّيل أو

حالية الجمّة  وعل فرض  ،استئنافية عل فرض   1ينفقونه عل جهة الرياء.

ونه انه تعالى كحال للإيمان بالله واليوم الآخر والانفاق في سبيّه وحال     . 

لْم، وِا الآية احتلاج عل المتخّفين عْ الإيمان بالله واليوم الآخر بما عّيهم »في 

وذلك أنه يجب عل الإنسان أن يحاسب نفسه فيما عّيه وله، فإذا ظهر له ِا عّيه في 

فعل المعصية ِْ استحقاق العقاب اجتنبها، وِا له في تركها ِْ استحقاق الثواب 

عمل في ذلك ِْ الاختيار له، أو الانصْاف عنه. وفي ذلك دلالة عل بطلّن قول 

عل الإيمان، لأن الآية نزلت عل أنه لا عذر لّكفار في الملبرة في أن الكافر لا يقدر 

ترك الإيمان، ولو كانوا غير قادريْ لكان فيه أوضح العذر لْم، ولما جاز أن يقال: 

            .م لا يقدرون عّيه  لأنَد

 رواية

. الرضي رفعه إلى أِيرالمؤِنين يَّة ِ
ط ِ  جادف بالعف

فّف ِ فْ باخاف قف ْ  أي  فِ  2أنده قال: 
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                              

   

 

م لا يظّمون بل  تدلد الآية عل أند أجر العاِّين مفوظ لا ينقص ِنه شيء وأنَد

الله يعطيهم أجورهم أضعافاً ِضاعفة ولا يمنعهم ِْ ثواب أعمالْم لأند ِنع الثواب 

 لآيف لبيراً. والآية الشْيفة بمنزلة التعّيل كظّم تعالى الله عْ ذلك عّواً 
ما في كالسابقة  ة ِ

 .1الميزان

  يد.كِْ الحروف ِشبهة بالفعل. جاء لّتأ 

            .اسمه .نافية 

     فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى  ،      خبر

 ك. والظّم: ِعروف وِرت.  ز في الأذهان وهو الجور ومجاوزة الحدد وانتقاص الحقد

    تمييز، أو قام ِقام المفعول المطّق أي لا يظّم ظّمًا يعدل ِثقال ذرة

 وزناً ِفعال ِْ الثقل وهو في الأصل ِقدار ِْ الوزن.

    ِضاف إليه. أي بمقدار وبوزن   ا ِثال لّشَّء المتناهي في . وأنَد

الذريدة. وفي قول الصغر أو الجزء الذي لا يتلزىٰ ولذا يقال لّطاقة النووية: الطاقة 

 2عباس وابْ زيد: الذرة: النمّة الحمراء وهي أصغر النمل. ابْ

والجمّة النافية تدلد عل نفي الظّم عنه تعالى لمنافاته ِع حكمته المتعالية وأنده 

 ِْ الصفات التي تسّب عْ الله تعالى.

           .استئنافية .حرف شَط جازم 

   فعل ِضارع ناقص مجزوم، بحذف النون في آخره لّتخفيف والواو

أيضاً كقوله « النون»ويأتي في القرآن بإثبات « تكون»لالتقاء الساكنين لأند أصّها 

تعالى:            3 ْواسمها مذوف بتقدير: إن يك .     . 
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دُثُ عل أن يكون  أو تَف   .ًتاِا 

وتأنيث   ا ِْ جهة تأنيث اخابر أو لكسب المثقال التأنيث بالإ دِ ضافة إلى إ

 الذرة.

   خبر   وعل فرض تماِية  .تصير فاعّه وتقرأ بالرفع 

      فعل ِضارع مجزوم، جواب الشْط، وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول

 به. المضاعفة: هي الزياده عل الشَّء بمثّه أو أِثاله في المقدار.

 .عاطفة 

   سَّة دالة كوبقيت ال« الياء»ِعطوف. فعل ِضارع مجزوم بحذف

 عّيها. وفاعّه. أي يعطي.

  .حرف جر 

   وجار ومجرور «. عند»وِضاف إليه. وهي غير ِعربة بمعنى مجرور

دّق بـ ِتع . .ًأي يعطي تفضلًّ لا استحقاقا 

   .ِفعول به، وتنوينه لّتعظيم 

   .نعته 

 

                           

 

ُ تعرف الآية شهداء يوم القياِة وتُ  ل قوم شهيد عّيهم كبأند رسول  بفينِّ

ته المرحوِة.أُ هو الشهيد عل  والرسول الأعظم  دِ

 .استئنافية 

    اسم استفهام، توبيخي، في مل نصب لأنده حالٌ ِْ صفة ِقدِة

لّم عّيها وتقديره: كمذوفة عل شهيد لدلالة ال   فار كحال هؤلاء ال ونكي

 يوم القياِة.

 .ظرف زِان 

   فعل ِاض وفاعّه، في ملد جر لوقوعه بعد الظرف. أي: إذا
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 استحضرنا.

    دّق بـ جار ومجرور، ِتع . 

   .ِضاف إليه. اِة ِْ اُِم الأنبياء 

   ون ملًّ ِنصوب كومجروره يون زائداً. كجار ومجرور. وحرف جر ي
لأنده ِفعول به لِـ  .  ِْ والشهيد هنا بمعنى الشاهد. وتقع الشهادة يوم القياِة

 ة ورسولْم.دِ أُ لد كنبي بأنده أبّغ حلج الله إليهم فهو الشاهد عّيهم. فالشهيد نبي  لِّ ك

           .عاطفة   ِعطوف عل  .ل  الأود

  دّق بـ جار ومجرور. ِتع .  الأعظموالضمير يرجع إلى الرسول 

 خاتم الأنبياء والمرسّين.

  .جار 

     دّق في مل جر، اسم اشارة ِبني عل الكسَّ. والجار ومجروره ِتع

بـ ة الرسول اخااتم دِ  ، أو الأنبياء الماضين كما في الرواية. اشارة إلى اُ

 الآتية.

    حال، والمراد به الرسول الأعظم. 

 اتروايال

 :في قول الله  خبر سماعة عْ أبي عبدالله             

               د ة ممد دِ ة، في كلد  قال: نزلت في اُ خاصد

د  1شاهد عّينا. قرن ِنهم إِامٌ ِندا شاهد عّيهم وممد

مف نفأ تي ِ  عْ أبي بصير، قال: سألت أباجعفر و  عْ قول الله تعالى يف      

               ةٍ  ، قال: يُؤتى النبيد دِ يوم القياِة ِْ كلد اُ

تي يوم القياِة. دِ  2بشهيد، بوصيد نبيدها، واُوتي بك يا علِد شهيداً عل اُ

عدي، قال: قال علِد بْ أبي رٍ السَّ مف ع  فِ في صفة يوم القياِة:  طالب عْ أبي 

َّّم أحدٌ إلاد ِْ أذن له الرحٰمْ وقال  ّ ق، فلّ يتك تفن طفقُ فيه جميع اخاف يجتمعون في ِوطْ يُس 
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د أل، فذلك قوله لمحمد : صواباً، فتُقام الرسل فتُس              

                هداء هم وهو الشهيد عل الشهداء، والشُّ

سل  1.الرُّ

ا بّغ إذسورة النساء ف روي عْ ابْ ِسعود أنه قرأ عل النبي    

                       .2فاضت عيناه 

رد بْ حُبفيش، عْ أِيرالمؤِنين
إند العبد إذا »قال، سمعته يقول:  خبر ز ِ

ه ثمد عْ نبيده، ثمد كر ونكان اسمهما ِنكاُدخل حفرته أتاه ِّ ل ِا يسألانه عْ ربد ير، فأود

باه فقال له رجل: فما حال ِْ عرف ربده « عْ وليده، فإن أجاب نلا، وإن لم يجب عذد

 ِذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»ونبيده ولم يعرف وليده؟ فقال:             

       3 .فذلك لا سبيل له 

م في هذا الزِان ك: ِْ الولِد يا نبيد الله؟ فقال: وليد وقد قيل لّنبيد 

ل كلد زِان عالم يحتجد الله به لئلّد يقول كوِْ بعده وصيده، ول علِد  ما قال الضلّد

 قبّهم حين فارقتهم أنبياؤهم                          

    4  ان ِْ ضلّلتهم وهي جهالتهم بالآيات وهم الأوصياء، فأجابهم كبما

 :الله                          

   5  ان تربدصهم أن قالوا: نحْ في سعة ِْ ِعرفة الأوصياء حتى نعرف كوإندما

هم الله بذلك.  إِاِاً، فعيرد

فالأوصياء هم أصحاب الصْاط وقوفاً عّيه، لا يدخل الجندة إلاد ِْ عرفهم 

فهم عّيهم عند كرهم وأنكوعرفوه، ولا يدخل النار إلاد ِْ أن م عرفاء الله عرد روه، لأنَد

 :  تابه فقال كأخذه المواثيق عّيهم، ووصفهم في          

                                                 
 .133ح ،1/398 العياشي تفسير .1

 .3/201 التبيان .2

 .143 و 88/ النساء سورة .3

 .134/ طه سورة .4

 .135/ طه سورة .5
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  1  الشهيد عّيهم، أخذ لْم ِواثيق  وهم الشهداء علٰ أوليائهم، والنبيد

ته عّيهم، وذلك  العباد بالطاعة، وأخذ النبي عّيهم الميثاق بالطاعة، فلرت نبود

 قول الله                           *     

                                  »2. 

 

                      

      

 

 فار بعد شهادة الأنبياء وتماِية الحلة عّيهم وأنَم يودون ألاد كبيان لحال ال

م   سواء.انوا والأرض كيبعثوا أو أنَد

    «ظرف زِان ِنصوب وِضاف و « يوم  ِضاف إليه. أي بعد

اِه كفروا بالله وعصوا رسوله في تعاليمه وأحكشهادة شهداء يوم القياِة إند الذيْ 

 يتمندون.

             .فعل ِضارع   .اسم ِوصل. فاعل 

    الاعتقادي والعملِ.فر كفعل ِاض وفاعّه. بال 

           .عاطفة     ِعطوف عل   ، .فعل ِاض وفاعّه 

   فر كِفعول به. في أواِره الولائية، لأند الأواِر الشْعية داخّة في ال

 بالله تعالى عملًّ.

   حرف ِصدري، وِا بعدها بتأويل ِصدر في ملد نصب ِفعول . 

  .فعل ِضارع مجهول ِْ المساواة 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

    نائب فاعل .  ناية عْ الموت والدفْ.كالمساواة ِع الأرض 

                                                 
 .46/ الأعراف سورة .1

 .20ح ،400/ الدرجات بصائر مختصْ .2
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           .عاطفة .نافية 

    تمان كالتمان. وفي ِعنى كفعل ِضارع وفاعّه. أي لا يقدرون عل ال

 1سبعة أقوال.

            .ل ِفعول به أود    .ِفعول به ثان 

صُبوا أِيرالمؤِنين ون الأرض كأن ت وعْ القمي قال: يتمندى الذيْ غف

 وأن لم يف 
ب ِه ِ ص  عوا فيه عل غف  تُموا ِا قالفه رسول اللهكابتّعت هم في اليوم الذي اجتفمف

 2فيه.

 روايةٌ 

ة بْ  عدف س  فِ هعْ  د، عْ جدد قة، عْ جعفر بْ ممد دف ، قال: قال صف

ول يوم القياِة: ختم عل الأفواه فلّ ت أِيرالمؤِنين ف هف
َّّم، كفي خطبته يفص ِ

ّوا، فـكفت م ِ ود بما عف جُل، ونفطفقت الجفّ دت الأر  ه ِ  دّمت الأيدي، وشف      

  .3 

 

                          

                             

                               

                 

 

دّق بها ِْ ر الآية أهم شعيرة ِْ شعائر الإسلّم وهي الصلّكتذ ه وِا يتع

.مُّ يف تَّ الغُسل وال  م ِ

ِتثمد فّيعّم  د  تصْيحٌ بحرِة اخامر في صدر الإسلّم بل حرد ر ِ هُ لم يف في طيد  أند

                                                 
 .204 و 3/203 التبيان لتوضيحها راجع .1

 .1/139 القمي تفسير .2

 .134ح ،1/398 العياشي تفسير .3
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لاً في شأنه كِراحل ل ثرة ابتلّء النداس في عصْ الجاهّية به، نزلت أود    

                               1. 

 ونزلت ثانياً قوله تعالى:                     

                                       

   2. َنَيداً يحتاج إلى تفسير وتوضيح. االله عنه ىحيث ن 

ونزلت ثالثاً قوله تعالى:                       

                                     

                   3. 

ّيداً في قوله كم بالتحريم كثمد نزلت رابعة هذه الآية وبعدها نزلت خاِسة الح

تعالى:                               

                 4. 

لِ: النحل ثمد الأعراف ثمد يف  ْ أن يقال في ترتيب هذه الآيات اخامِ بماكويم

 النساء ثمد البقرة ثمد المائدة.

ون ِْ أدلة بطلّن القول بالسياق في كوالآية الشْيفة لا ربط لْا بما قبّها فت

 بالسياق فيها. 5رائم القرآن واعتَف بها القائلك

         .خطاب لّمؤِنين في جميع الأعصار والأِصار 

      القرب»بمادة فعل نَي وفاعّه، أي لا تدخّوا ولا تقرأوا، أتى »

 تعظيمًا لّصلّة.

    انَا اخااص بها وهو كاخااصة المعروفة أو ِ ِفعول به، العبادة

ل، والذيل كالمسلد ظاهر ال ّمة هو الأود             ،يدلد عل الثاني

ْ الأخذ به كيمره فلّ  كوحيث أند الثاني قائم عل وجود السياق في الآية ونحْ نن

                                                 
 .67/ النحل سورة .1

 .33/ الأعراف سورة .2

 .219/ البقرة سورة .3

 .90/ المائدة سورة .4

ِة وهو .5 دحسين السيدد العلّد  .360 و 4/359 الميزان في الطباطبائي ممد
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ل هو مختار   .1«ثر المفسَّيْكأ»والأود

           .حالية   .ِبتدأ 

    لّن. كسالٰى وكران عل وزن كخبره. جمع سف ر: خلّف كوالسُ »س 

ر كلظاهر ِنه سا . ثمد 2«الصحو وهو حالة تعتَي عل الإنسان تفصل بين المرء وعقّه

ر ِصاديق ِتعددة تخرج ِْ الآية كر النوم به. ولّسكالروايات ساخامر وقد اُلحق في 

 ر الجاه و... .كر العشق وسكر الْوى وسكر الشباب وسكالشْيفة نحو س

  .حرف غاية 

     فعل ِضارع ِنصوب بأن ِضمرة بعد  وفاعّه. أي 

 تفهموا.

 .ِوصولة. ِفعول به 

     فعل ِضارع وفاعّه. والآية الشْيفة لا تدلد عل حرِة الصلّة حال

ر الذي لا يعّم ِا يقوله، بل تدلد عل تَريم اخامر بالنسبة إلى الذي يريد أن يقيم كالس

 صلّته ولا يدلد عل جوازه في غير هذا الفرد.

 ان أداؤها في حالركر، نعم يجب عل السكولذا لا تَرم الصلّة في حال الس

ر. فالآية تدلد عل حرِة اخامر في هذه الحالة لا حرِة كالصحو إن صلّها في حال الس

 .3ما في التبيانكران لأند عمل المسّمين عل خلّفه كالصلّة عل الس

           .عاطفة .نافية أو زائدة 

    ِعطوفة عل     .  أي                 

 أو      ِان ك     وهو المسلد     .جنب والمستثنى تدل عل الثاني

 ر والمؤنث والواحد والجمع.كوالجنب: هو الذي أصابته الجنابة ويستوى فيه المذ

   أداة استثناء وهنا يدل عل الحصْ لوجود ون كيْ أن كنافية، ويم

ور وهو الأحوال ويسمى هذا الاستثناء كِهمّة غير عاِّة، لأند المستثنى ِنه غير ِذ
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 بالمفرغ.

  ِستثنى بـ ،  جمعه للّضافة.« ن»ِنصوب، حذف 

   ِضاف إليه. والجمّة المستثنى حال لـ   أو صفة له. أي لا

فلّ يجوز  1مجتازيْ أي عبوراً وهو قول أبي جعفرتقربوا المسلد في حال الجنابة إلاد 

توقف الجنب في المسلد وفي المسلديْ ـ أي المسلد الحرام والمسلد النبي ـ لا يجوز 

 حتدى العبور وهو الأظهر. أو                م أن كلاد ِسافريْ فّإ

 .2تتيموا وهو المروي عْ علِ

      .حرف غاية     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. غسل الجنابة 

 م أصحاب الأعذار كون ِا بعدها حالاً، أو بيان حكعاطفة أو حالية في

 استئنافية.« واو»ون كفت

  .حرف شَط جازم 

   .فعل ِاض ناقص في مل جزم فعل الشْط. والضمير المتصل اسمه 

   ان.          كخبر  .حرف عطف يفيد التخيير 

     دّق بـ جار ومجرور. ِتع  .  أي   .ِْسافري 

            .عاطفة تفيد التخيير .فعل ِاض 

   يره للإبهام إيماءً بأند الإنسان يتفرد عند قضاء الحاجة وهذا كفاعّه، وتن

 القرآن حفظاً لّحشمة.ِْ أدب 

    ِْ دّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع  . 

     دّق بـ ان المنخفض ِْ ك. الغائط: المجار ومجرور ِتع

الأرض وجمعه غيطان ويقصده أهل البوادي لقضاء حاجتهم. ثمد استعمل في الشَّء 

 اخااص المعّوم.

            .عاطفة    ماعالج»ـفعل ِاض وفاعّه. والمراد ب.» 

            .ِفعول به .حرف استئناف 
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            .حرف نفي وجزم وقّب   .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه 

           .ِعفول به .الواردة في جواب الشْط 

    ِّجزم جواب الشْط. التيمم في الّغة القصد  فعل اِر وفاعّه. في مل

 خااصة.ا وفي الشْع الطهارة التَابية

    .ِفعول به. الصعيد: وجه الأرض 

             .صفة. الطيب: الطاهر .عاطفة 

     فعل أِر وفاعّه. ِعطوف عل  . 

      دّق بـ جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع  .  والباء لّتبعيض

ما في قوله تعالى ك       1 .بالنسبة إلى الوضوء 

           .عاطفة      ِعطوفة عل    . .أي بعضها 

  يد.          كِْ الحروف المشبهة بالفعل جاء لّتأ  .اسمه 

  .فعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستتَ فيه 

        خبرا  .  والجمّة الفعّية           في مل رفع

خبر  .  أي    ثير الصفح والعفو.ك 

 والجمّة الأخيرة تعّيل لما ورد ِْ التَخيص والتسهيل.

 تنبيهان

ل جماعة ِْ الصحابة  ند أجاء عل لسان بعض الرواة ]ِْ العاِة[ » :الأود

ّوا كم اخامر، فأكاجتمعوا عند أحدهم، فصنع له طعاِاً وشَاباً قبل أن يبين الله ح

وشَبوا، فّما ثمّوا جاء وقت الصلّة، فقدِوا أحدهم ليصلِ بهم، فخّط في صلّته، 

ف آية ِْ القرآن.  وحرد

دجواد البلّغيوقد تتبع ا ه ِ الرواية[  2لشيخ ممد في تفسيره آلاء ]طُرُقف هذ ِ
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 نَار، ليل عنه يفتَ لا والتأليف والبحث العّم عل صبوراً  دؤوباً  وكان الإِاِية، عّماء كبار ِْ هو .2

ُّّغة وأتقْ  المصطفى، ديْ إلى الْدى وله: ِعايبها، ِْ الكثير ونشْ اليهودية، أسَار وعرف العبرية، ال

. زهده ِظاهر وِْ وغيرها؛ المدرسية، والرحّة والتثّيث، والتوحيد الأكاذيب، وأعاجيب ه ِ ف ِ  وتقشُّ
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ذب هذه الروايات بالأرقام، وتتّخص نتيلة بحثه الدقيق بأن ك، وأثبت 1الرحمْ

ان إِام كعّياً  ند أصاحب الدعوة هو عبدالرحمْ بْ عوف، و ند أالتَِذي روى 

ان عبدالرحمْ كصاحب الدعوة رجل ِْ الأنصار، و ند أالجماعة... وروى أبو داود 

ِْ جمّة المدعويْ... وابْ جرير الطبري قال في تفسيره، والسيوطي في الدرالمنثور: ان 

ر كالآية نزلت في أبي ب ند أان عبدالرحمْ بْ عوف. وفي الدرالمنثور أيضاً كإِام الجماعة 

. وفي ِسند أحمد لِد صاحب الدعوة هو ع ند أوعبدالرحمْ وسعد، و وعمر وعلِد 

عمر قال: الّهم بيند لنا في اخامر بياناً، فنزلت:  ند أوالنسائي          

              . 

ذلك تناقضت كما اضطربت الروايات في الداعي، والإِام والمأِوم كو

إِام الجماعة قال:  ند إوتضاربت في الآية التي حصل فيها التحريف، فرواية تقول: 

ذلك اختّفت في زِْ النزول كأعبد ِا تعبدون. وثانية تقول: بل قرأ ليِ لِ ديْ. و

ل الذي قال:  ند أه أثبت صاحب آلاء الرحمْ دّ كوسببه. وفوق ذلك  ان كالراوي الأود

 .أعدى أعداء علٍِّ  ْ  ه خارجي، و ِِ ند أأثبت إِام الجماعة عّياً، 

إِاِهم خّط في  ند أجماعة ِْ الصحابة شَبوا، و ند أصح  وعل أية حال، فإن  

ّوا كوا بالله، وعبدوا الأوثان، وشَبوا اخامر، وأكهؤلاء هم الذيْ أشَ صلّته فإند 

ليِ ِنهم، طالب  الحرام في الجاهّية التي نشأوا فيها، وتربوا عّيها... وعلِ بْ أبي

، وهو الذي تولى تربيته وتهذيبه ِنذ ه نشأ وترعرع في حلر الرسول الأعظملأند 

 ما يشاء ويريد.كنعوِة أظفاره، وصاغه 

 قولك هذا ِْ وحي العقيدة، لا ِْ وحي الواقع. ند أورُبَّ قائل: 

م الذي يعتمد عل نشأة الشخص وتربيته هو ِْ وحي الحق كوأجيبه بأن الح

                                                                                                                   
 أخطأت لعلِ قال: السبب عْ سئل وحين حياته، زهرة تأليفه في أنفق كتاب عل اسمه يضع لا كان أنده

ٰ  1282 تولدد بسببي ِنها أنا التي الطائفة عل ِرض قّبه في الذي فيطعْ قّت، ِا بعض في  سنة وتوفىد

 الشْيف. ريد الحيد الصحْ في ودفْ . ه1352
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 .1«ِْ وحي العاطفة والعقيدة والواقع، لا

تبارك وتعالى في اخامر ثلّث آيات:  أنزل الله»قال الزمخشْي:  :الثاني     

       2 اكف بهف رجُل  3ان المسّمون بين شاربٍ وتاركٍ، إلى أن شَف ِ

ر، فنزل:  4ودخل في صلّته لف فهف                       

          ا عُمر فأخذ لحف ي بهف ا ِْ المسّمين، حتدى شَف ِ بهف ا ِْ شَف ِ بهف  5ففشْف ِ

ر ت ل بفد  ر ِ الأسود بْ  بعيٍر، فشجد رأس عبدالرحمْ بْ عوف، ثمد قعد ينوحُ عل قف ع 
بش ِ

فُر ع   :6يف

رٍ ائْ كو يب ِ بفد 
ِ ّ ّيب ِ قف  بالقف

 

ب ِ ال   
ْ الفتيان ِ والشْ ِ  7رام ِ ك ِِ

  ُْ دُنا اب
ياكأيُو ع ِ نفح  ةف أن سف  ب شف

 

هام؟!كو   وف
ٍ
 يف يحياة أصداء

رُدَّ الموتف عندي  زُ أن يف  أيعلف

 

ظفاِي؟!  يفت  عف
ِ ّ ن شُْني إذا بف يف  وف

حمْ عندي  غُ الرَّ
ب ّ ِ ُِ   ْ فِ  ألا 

 

رف   ه  كٌ شف يام ِ بأنيد تار ِ  الصِّ

ابي  نفعُني شَف م   فقُل  لله يف

 

اِي   وقل  لله يمنفعُني طفعف

ه، فرفع شيئاً الله فبّغ ذلك رسولف   ُرد رداءف باً يجف
ُِغض ِ ان في يده ك، فخرج 

ب ِ رسوله، فأنزل الله سُب حانه وتعالى:  ضب الله وغضف بفه، فقال: أعوذُ بالله ِْ غف ليفضر  ِ

      :إلى قوله        8  :9«انتهينافقال عمر. 
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 الروايات

لّة فعّيك بالإقبال صحيحة زرارة قال: قال أبوجعفر : إذا قمت في الصد

عل صلّتك فإندما يحسب لك ِنها ِا أقبّت عّيه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا 

ر فإندما يفعل ذلك الملوس كولا تبّحيتك ولا تَدث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمطد  فد

ج  ج البعير ولا تقع عل قدِيك ولا تفتَش كولا تّثم ولا تَتفز ]ولا[ تفرَّ ما يتفرد

لّة كذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإنَّ ذلك  لّة ولا تقم إلى الصد دّه نقصان ِْ الصد

ا ِْ خلّل الندفاق فإنَّ الله كِت سبحانه نَى المؤِنين اسلًّ ولا ِتناعساً ولا ِتثاقلًّ فإنَد

لّة وهم س  ر الندوم وقال لّمنافقين: كارى يعني سكأن يقوِوا إلى الصد     

                     1.2 

  :: قول الله ِوثقة أبي اُساِة زيد الشحام قال: قّت بأبي عبدالله

              3ر الندوم.كفقال: س ؟ 

عْ الجنب يجِّ في المساجد؟ قال:  صحيحة جميل قال: سألت أباعبدالله

سولكْ يمرُّ فيها كلا ول  4.دّها إلاد المسلد الحرام وِسلد الرَّ

اسلًّ ولا ِتناعساً كالصلّة ِت، قال: لا تفقُم إلى عْ زُرارة، عْ أبي جعفر

ا ِْ خّل النِّفاق، وإنَّ الله نَى المؤِنين أن يقوِوا إلى الصلّة وهم إولا ِتثاقلًّ، ف نَد

 5ارى، يعني ِْ النوم.كسُ 

د بْ الفضيل، عْ أبي الحسْ   ، في قول الله تعالى:عْ ممد         

               ، .م اخامر  6قال: هذا قبل أن يُحرد

 7ر النوم.ك، قال: يعني سُ وعْ الحّبي عنه
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عْ قول الله تعالى:  وعْ الحّبي، قال: سألتُهُ               

                    . 

 قال:               ُم نُعاس كر النوم، يقول: وبك، يعني س

ف كم، وليِ كبيركم وتكم وسُلودكوعكرُ م أن تعّموا ِا تقولون في كيمنع ما يفص ِ

س  ك عمُون أند المؤِنين يف ز  سكثيٌر ِْ الناس، يف ُِ راً كرون ِْ الشْاب، والمؤِْ لا يشْب 

 1ر.كولا يفس  

خُلّن المسلد عْ زُرارة، عْ أبي جعفر د  ، قال: قّتُ له: الحائضُ والُجنبُ يف

خُلّن المسلد إلاد مُج تازيْ، إنَّ الله تعالى يقول:  أم لا؟ فقال: لا يفد          

         .ً2ويأخُذن ِْ المسلد الشَّء ولا يضعان فيه شيئا 

اً ثمد يدعو ِريم، قال: قّت لأبي جعفرعْ أبي  : ِا تقول في الرجل يتوضد

ة؟ سف فِ ا الملُّ عُمون أنَد ْ عندنا يفز  فِ  جاريته، فتأخُذ بيده حتدى ينتهى إلى المسلد، فإند 

فقال: لا والله، ِا بذاك بأس، وربما فعّته، وِا يعني بهذا ـ أي    

 ج. ـ إلاد الُمواقعة دون ر   3الفف

ماع.عْ ِنصور بْ حازم، عْ أبي عبدالله َّّمِ الج ِ  4، قال: ال

ماع، ولعْ الحّبي، عنه تَ، فّم يُسمد ك، قال: هو الج ِ بد السد
ما كْ الله ستير يُح ِ

ون. مد  5تُسف

أ ثمَّ عْ الحّبي، عْ أبي عبدالله انة، قال: أتوضَّ دِ ، قال: سأله قيِ بْ رُ

ك بيدي،  م أدعو الجارية فتمس ِ ، أعلَِّ وضوء؟ فقال: لا. قال: فانََّ فأقوم وأُصلِد

ماع. ثمد قال: قد 
قاع، يعني الج ِ َّّمِ إلاد الو ِ َّّمِ؟ قال: لا والله، ِا ال عُمون أنَّه ال ز  ان كيف

.كبعد ِا  أبوجعفر أ ثمد يدعو الجارية، فتأخُذ بيده، فيقوم فيُصلِد تفوضد  6بر ِ يف
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عيد لمْ لم يجد الماء، ، قاعْ أبي أيدوب، عْ أبي عبدالله م بالصَّ مْ كل: التيمد

أ ِْ غديرٍ ِْ ِاء، أليِ الله تعالى يقول:  توضد         ؟ 

 قال: قّتُ: فان أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال: فقال: قد ِضت صلّته.

ر كقال: قّت له: فيُصلد بالتيمم صلّةً اُخرى؟ قال: إذا رأى الماء، و ان يقد ِ

م.  1عّيه، انتقض التيمد

ر بْ ياسَ، فقال:  ، قال: أتى رسول اللهعْ زُرارة، عْ أبي جعفر عماد

دّيّة، ولم ي يف صنعت؟ قال: طرحت كْ ِعي ِاءٌ، قال: كيا رسول الله، أجنبت ال

عَّ  تفمف عيد فف  ذا يصنع الحمار، إندما قال الله:كت. فقال: هكثيابي، ثمد قمت عل الصَّ

         ،  ،ب بيده الأرض، ثمد ِسح إحداها عل الاخُرى ف قال: ففضرف

يه كثمد ِسح يديه بلبينه، ثمد ِسح   2خرى.هما عل الأُ نلد واحدةٍ ِكفد

غ في التَاب.  تمعدك: تمرد

مار، ك: صنعتف خرى، عنه، قال: قال رسول اللهأُ وفي رواية  نفع الح ِ ما يفص 

ب بإند ربَّ  عيد، إنَّما يُجزيك أن تفضر  ِ ن قُضهما، ثمد تمسح كالماء هو ربُّ الصَّ يك ثمد تف فد

 3ما أِرك الله.كبوجهك ويديك 

عْ الحسين بْ أبي طّحة، قال: سألتُ عبداً صالحاً في قوله:       

                   اء، إن ِا اء أو بغير شَ ِ دُّ ذلك؟ فان لم تجف ِدُوا بشْ ِ حف

ته.كوجد قفدر وضوئه بمائة ألف، أو بألف و دف  4م بّغ؟ قال: ذلك عل قفدر ج ِ

ة: الغنىٰ. دف  الج ِ

د بْ ِسّم عْ أبي جعفر لحائض والجنب ا قالا: قّنا له صحيحة ممد

الله  ند إيدخلّن المسلد أم لا؟ قال الحائض والجنب لا يدخلّن المسلد إلاد مجتازيْ 

 رك وتعالى يقول:ابت                  ويأخذان ِْ المسلد
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 .ولا يضعان  فيه شيئاً 

ما لا يقدران نَد يضعان فيه؟ قال: لأقال زرارة: قّت له فما بالْما يأخذان ِنه ولا 

 .عل أخذ ِا فيه إلاد ِنه ويقدران عل وضع ِا بيدها في غيره

ان الله  ركذ؟ قال: نعم ِا شاءا إلاد السلدة ويفهل يقران ِْ القرآن شيئاً  :قّت

 1حال. لِّ كعل 

ِا تقول في الرجل يتوضأ ثمد : لأبي جعفر :صحيحة أبي ِريم قال قّت

 ،ا الملِّسةنَد أعندنا يزعمون  ْ  فِ  ند إه فتأخذ بيده حتدى ينتهي إلى المسلد فيدعو جاريت

 فقال: لا والله ِا بذلك بأس وربما فعّته، وِا يعني بهذا     إلاد لّواقعة

 2دون الفرج.

عْ التيمم فضرب بيديه الأرض ثمد  سألت أباجعفر :ِوثقة زرارة قال

 3فيه ِرة واحدة.كرفعهما فنفضهما ثمد ِسح بهما جبهته و

ان الرجل نائمًا في المسلد الحرام ك: إذا صحيحة أبي حمزة قال: قال أبوجعفر

فاحتّم فاصابته جنابة فّيتيمم ولا يمرَّ في المسلد إلاد ِتييممًا  أو ِسلد الرسول

 4اير المساجد ولا يجِّ في شيء ِْ المساجد.ولا بأس أن يمرَّ في س

 

                           

   

 

ض لأحوال أهل ال تاب عاِة واليهود ِنهم خاصة كهذه الآية وِابعدها تتعرد

ُ بف وتُ  ُ لّض ينِّ ظهار إفي ِقام التشنيع عّيهم و وخيانتهم وأخلّقهم الرذيّة وهي م  لْف

 ِفاسدهم.
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 كاستفهام تقريريٌّ تعلبيٌّ إن          . اريٌّ  .حرف نفي وجزم وقّب 

   دّة ـ الألف المقصورة فعل ِضارع مجزوم ـ وبقيت «ى»بحذف حرف الع

دالة عّيها. وفاعّه ضمير ِستتَ تقديره أنت مخاطباً لّرسول « الراء»الفتحة عل 

. ِعناه: الأعظم   ،تنظر  ،تعّم    تخبر، واخاطاب لا يَتصها

 ذا.كوعصْ الرسالة بل حالْم في جميع الأعصار وفي صَاعهم ِع الحق ه بالنبي

  .حرف جر 

  دّق بـ اسم ِوصول، في مل جر بحرفه. جار ومجرور ِتع . 

   .فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه. أي اُعطوا 

    م لم تاب ولم يعمّوا به بل كيحتفظوا بالِفعول به، أي قسمًا وحظداً لأنَد

فوه وتر  وه وراء ظهورهم.كحرد

      ِْ دّق بصفة مذوفة جار ومجرور، ِتع  « . والمراد

إلى الوحي فيشمل اليهود والنصارى  ِْ اُوتي عّمًا ينتهي لد كتاب جنسه ليشمل كبال

 اليهود في سابقتهم وحالْم. وهم  . وِصداقها البارز1«والملوس والمنافقين  

 لّتبعيض.

    فعل ِضارع وفاعّه، في مل نصب حال ِْ نائب فاعل  . 

 أي يَتارون ويعاِّون.

              .ِفعول به، في ِقابل الْداية .عاطفة 

    فعل ِضارع وفاعّه، ِعطوف عل . 

   حرف ِصدرية وناصبة. وِابعدها بتأويل المصدر ِفعول به

لـ  . 

     فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. أي   م واخاطاب كضلّلت

 لّمؤِنين.

    .العهد، أي سبيل الله وسبيل الْداية والرشد « ال»ِفعول به

                                                 
 .8/275 الرحمْ ِواهب .1



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ................................................ 82

 م به.كوالصْاط المستقيم الذي هدا

وفي تفسير القمي:                         

دّوا في أِيرالمؤِنين  يعني ض            ِْ جوا النداس يعني اخرف

 1وهو الصْاط المستقيم. ولاية أِيرالمؤِنين

 

                         

 

           .استئنافية            .ِبتدأ   .خبر 

    دّق بـ جار ومجرور وِضاف إليه ِتع   والضمير يرجع إلى .

م عل ظاهر المؤِنين. سماهم الله تعالى بالأعداء  تَذيراً ِنهم وإعلِّاً لماهيتهم ولو أنَد

ة ِع المؤِنين و  ة.اوحقيقة أِرهم عل الفساد والعد دْ كلالصلّح والمودد

           .استئنافية .فعل ِاض 

  فاية غيره لعظم ِنزلته تعالى.ككفايته تعالى ليست كحرف زائد. يدلد عل 

   فاعّه. مجرور بحرف جار. 

    حال أو تمييز، عل ِعنى ِْ ولِ. لأنده تعالى قادر عل نصْة اوليائه

 فايتهم.كو

 .عاطفة 

         ِعطوفة عل     يداً كوتعرب أعرابها. تأ

دّ كلّ  ية.فاية وإيماءً بالع

 2في اليهود.في تفسير القمي: نزلت 
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                            

                       

                          

 

وهم اليهود ِْ أهل  ة ِ اوواية والعدبيان لأهمد وأشد ِصاديق الضلّلة والغف 

 تاب.كال

  حرف جر، بيانية، وِا بعدها بيانٌ لـ              أو

لـ   . 

   ِّجر. اسم ِوصول في مل 

  ون جمّة كْ أن تكفعل ِاض وفاعّه. ويم       في مل

 رفع خبراً لمبتدأ مذوف تقديره: قوم.

م ينسبون إلى ممّ»والمراد بهم: اليهود،  ة يهودا بعد أن تشتت سائر الأسباط كلأنَد

هم الوثني باستيلّء الآشوريين عّيهم وقتّهم كِْ بني إسَائيل واضمحل وباد ِّ

 .1«لْم

      :ل نحو فعل ِضارع وفاعّه. والتحريف ِاديٌ وِعنويٌ والأود

الحذف والاضافة وتغيير المواضع بالتقديم والتأخير، والثاني نحو: التفسير والتأويل 

 ذلك.كبمعنى الذي لا يرضى به صاحبه وبمصداق 

     لّم الله الموجود عندهم وهو كّمة. والمراد به كِعفول به. جمع

ون جمّة كْ أن تكويمالتوراة.          في مل رفع صفة لمبتدأ مذوف

تقديره: قوم        . 

     دّق بـ جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع    .  م لأنَد

     ما كواوصافه وأسمائه.  ِا ورد في التوراة ِْ البشارة لّرسول الأعظم

                                                 
 .8/277 الرحمْ ِواهب .1



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ................................................ 84

 حقيق بالمراجعة والتدبر. فراجعه فإنده 1«ت عهديْابشار» تابكفي  ورد

           .عاطفة    فعل ِضارع وفاعّه. ِعطوف عل   . 

     فعل ِاض وفاعّه، أي اليهود  :       قولك يا

د  علّنية. ممد

 .عاطفة 

    فعل ِاض وفاعّه. ِعطوف عل    والجمّتان في مل نصب

عل المفعولية، ِقول القول:      أي     ًسَا   قولك وأِرك .

 عناداً وعداوةً.

 ون استئنافية.كْ أن تكحالية، ويم 

    َأنت. مخاطباً لّرسول الأعظمفعل أِر وفاعّه ضمير ِستت ،

ويؤذونه  انوا حوالِ المدينة في عصْه... يسبدون رسول اللهكاليهود الذيْ »لأند 

. أي 2«بالقبيح ِْ القول   .ِندا 

    حال ِْ الضمير الفاعلِ في  . ون ِفعولاً به كْ أن يكويم

لـ  ،  :أو صفة لمفعول به مذوف تقديره   لِّاً ك  . 

   ِضاف إليه. أي       ِسموع ِنك ولا مجاب لك في ِا

 .تدعونا إليه. استهزاءً ِنهم لرسول الله

 ْ نحْ لا نسمع ِنك ولا نطيعك.كخرى: أنت تسمع ِندا ولأُ بعبارة 

 .عاطفة 

  َسَّة عل العين كوِفعول به. وال« أنت»فعل أِر وفاعّه ضمير ِستت

دّة  في آخر فعل أِر. ِعطوف عل « ياء»بدلاً ِْ حذف حرف الع  . راع»ّمة ك »

يرنا  ّمة كفيصير ِعنى  3«بمعنى الشْد والقبيح» هيفي لغتهم  عندهم شَد

ِعنا  ِع أند ئون به ويسخرون ِنه ويستهز وقبيحنا وهم يسبدون الرسول الأعظم

                                                 
ِة «عهديْ بشارات» كتاب .1 د الشيخ آيةالله الدكتور لّعلّد  .الطهراني الصادقي ممد

 .3/213 التبيان .2
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ّمة ك   1«ِْ المراعاة التي هي ِْ المراقبة« »راقبنا»في لغة العرب. 

   ِفعول ِطّق ـ ِصدر ـ أو ِفعول لأجّه والعاِل فيه   « . :ِالل

 .2«تلفالانحراف والفتل. يقال: لِد الحبل: أي 

       رٍ. الّسان: الّغة أي جار دّق بفعلٍ ِقدد ومجرور وِضاف إليه. ِتع

لّم بصورة صحيحة وهم يرويدون ِعنى خلّف ظاهره ويميّون به إلى كيظهرون ال

وطعناً في دينه، قال  المعنى الباطل الذي هم قصدوه قدحاً لّرسول الأعظم

 .3«وقد عُرفوا بذلك في ِرد الزِْ: »السبزواريالسيدد 

 ة.عاطف 

    ِعطوفة عل .  .ِح ونحوه »وتعرب إعرابها الأصل: الطعْ بالرُّ

 .4«الطعْ بالرِحكوالطعْ بالّسان 

   دّق بـ جار ومجرور. ِتع    بتأويل فعّه. أي ديْ الرسول

 وهو الإسلّم. الأعٰظم

           .استئنافية  .حرف شَط غير جازم 

     الحروف المشبهة بالفعل واسمه. والضمير يرجع إلى اليهود ـ خذلْم ِْ

 الله تعالى ـ .

   اند »فعل ِاض وفاعّه. في مل رفع خبر.» 

     فعل ِاض وفاعّه. في مل نصب ِفعول به وِقول قول  .

 أي:    د  قولك. يا ممد

 .عاطفة 

    فعل ِاض وفاعّه، ِعطوف عل    وتعرب إعرابها. أي

    د . بدلاً ِْ أِرك يا ممد  . 
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           .عاطفة    :ِرد إعرابها. أي   .ِندا 

    :انتظرنا نفهم عنك »فعل أِر وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول به. أي

. أو 1«ِا تقول لنا   ِْ ًإلينا أو راقبنا ويلّحظ ِراعتنا ومافظتنا. بدلا. 

  واقعة لجواب . 

   َيرجع إلى هذا القول « هو»فعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستت

الأخير. أو يعود عل ِصدر ِتصيدد ِْ    :تقديره    قولْم  . 

    .خبرها      .جواب شَط غير جازم 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع           .  .عاطفة 

     ِعطوف عل    ولم ينون لأنده غير ِنصْف. و     ِْ ِأخوذ

 .2ما في التبيانكالاستقاِة وِعناه هنا: أعدل وأصوب 

           .زائدة  .استدراك 

    .فعل ِاض وِفعول به، يعني أبعدهم ِْ رحمته وثوابه 

  .فاعّه 

      دّق بـ جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع   لّسببية. أي « اءبال». و

دّ  دكة بع  واستتارهم ديْ الحق. فرهم. بمحمد

           .تعّيّة      .فعل ِضارع ِنفي وفاعّه 

  .أداة حصْ أو استثناء 

    ِستثنى، ِْ فاعل      أي   د  ِنهم آِنوا بمحمد

 ودينه الحق.

 رواية

: قال ِوسى بْ جعفر: »ريكفي التفسير المنسوب إلى الإِام العس

، للها اطبون بها رسولالمسّمين الذيْ يَُ ِْ ألفاظ  انت هذه الّفظة: ك

ندا  يقولون:  ع  ِِ نا، واسمف عف أحوالف عُ ِنك، وكأي ار  ان في لغة اليهود كما نسمف
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اط ِبُون بها رسول الله ع اليهود المسّمين يَف
م ِ عت. فّماَّ سف

م ِ ع لا سف  ِعناه: اسمف

اً، فتعالوا الآن ندا كويَُاط ِبون بها، قالوا:  ،يقولون:  د
داً إلى الآن سَ ِ تُم ممد نفش 

راً، و ه  تُمه جف ه،  ويقولون:  انوا يَاطبون رسول اللهكنفش  ت مف يُريدون شف

، فقال: يا أعداء الله؛ عّي عاذ الأنصاريد ُِ د بْ  ع   لْم سف
ط ِْ م كم لفعنةُ الله، أراكففف

بَّ رسول الله ونا أند  تُريدون سف راً تُوه ِ ه   انا، والله لام تجف رون في مخاطبته مجف ركجف

عها ِْ أحدٍ ِن ه، ولو لا أنيد أكأسمف م كره أن أقدم عّيكم إلاد ضُبتُ عُنقُف م قبل التقدد

ئذان له ولأخيه ووصيده علِد بْ أبي
ة نائباً عنه فيها،  طالب والاست ِ دِ القيدم باُِور الاُ

عتُهُ ِن ْ  قد سم ِ فِ د  م يقول هذا.كلضربتُ عُنقُف  فأنزل الله: يا ممد      

                                        

                                              

                        :وأنزل               

ل بها أعداؤ ا لفظةٌ يتوصد بِّ رسول اللهكفإنَد ت م ِ كوسبِّ  م ِْ اليفهود إلى سف م كم وشف

         ظفة ف  فّ عنا وأطفعنا، قولوا بهذه الّفظة، لا ب م ِ أي سف  ِفإنده لي ،

نا، ولا يمكفيها ِا في قول ّوا إلى الشتم كم: راع ِ نا كما يمكنهم أن يتوصد نهم بقولْم راع ِ

   قولاً وأطيعوه  م رسول اللهكِا قال ل   يعني اليهود 

ين لرسول الله  الشاتم ِ   1  وفي ، م  ه ِ
وجيعٌ في الدنيا إن عادوا لشت م ِ

 .2«الآخرة باخاُّود في النار
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                               

                             

        

 

والنصارى أِرهم الله بأن يؤِنوا تاب: اليهود، كهذه الآية خطاب لأهل ال»

ْ ام ِصدقاً لما ِعهم ِكوِا أنزل عّيه ِْ القرآن، وغيره ِْ الأح بالنبي

 .1«وصحة ِا جاء به صفة النبي التوراة والإنليل الّذيْ تضمنا

  .أداة نداء 

   « لّتنبيه زائدة.« ها»ِنادى ِبني عل الضم في مل نصب، و« أيد 

   أيد »اسم ِوصول بدل.» 

   .فعل ِاض مجهول ونائب فاعّه. أي: اُعطُوا 

    ،لّلنِ. فيشمل اليهود والنصارى والملوس بناءً « ال»ِفعول به

م ِْ أهل ال  تاب.كعل أنَد

   تاب.كفعل أِر وفاعّه. والضمير الفاعلِ يرجع إلى أهل ال 

 .حرف جر 

 دّق بـ ، جار ومجرور ِتع اسم ِوصول، في ملد جرد . 

    فعل ِاض وفاعّه. وِفعوله مذوف أي   والمراد به القرآن  ه

ل القرآن.كال نفزِّ ُِ  ريم. والضمير الفاعلِ يرجع إلى الله تعالى 

     ِْ حال  ق اسم فاعل والمراد به القرآن ِوصولة. والمصدِّ

ق الكال ْ لنا طريق إلى أنده كتب السماوية الماضية. ولو لا تصديقه لم يكريم. لأنده يصدد

 اُنزلْ ِْ السماء.

 .حرف جر 

 دّق بـ ِوصوله، في مل جر، جار ومجرور ِتع   .  والمراد به التوراة
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 والإنليل الموجودتان.

 ِ ان يدلد علكظرف . دف دّق بفعل مذوف تقديره: وُج ِ  المصاحبة يتع

  تاب.كِضاف إليه. يرجع إلى أهل ال 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع         .  .حرف ِصدرية وناصبة 

  .َوالطمِ هو الدثر، »فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستت

والداثر، والدارس بمعنى واحد. وطمست  أعلّم الطريق وهو عفو الأثر، والطمِ، 

. فالطمِ يدل عل مو أثر الشَّء واستئصاله. وهو 1«تطمِ طموساً: إذا دثرت

 انذار وتخويف وتهديد لْم.

    ِِْفعول به. جمع الوجه: وهو ِا يستقبل ِْ الشَّء ويظهر ِنه، و

 لا تعمد جميعهم بل بعضهم.يرها تدل عل أند الطمِ كالإنسان ِعروف. وتن

 .لّسببية 

   ِضمرة بعد الفاء. وفاعّه ضمير ِستتَ « أن»فعل ِضارع ِنصوب بـ

 «.الوجوه»وِفعول به. والضمير المفعولِ يرجع إلى 

      .والأدبار: جمع دُبُر، وأصّه ِْ »جار ومجرور وِضاف إليه

بر يقولون دبره  يدبره دبراً فهو دابر: إذا صار خّفه. والدبر: خلّف القبل. والدابر: الدد

 .2«التابع

قوله: »قال الشيخ:                    قيل في

 ِعناه أربعة أقوال:

أحدها: قال ابْ عباس وعطية العوفي وقتادة: ِعناه نمحو آثارها حتدى تصير 

 ا. نلعل عيونَا في قفاها، فتمشَّ القهقرى.فالقك

الثاني: قال الحسْ، ومجاهد، والضحاك، وابْ أبي نليح، والسدي، ورواه أبو 

: أن ِعناه نطمسها عْ الْدى، فنردها عل أدبارها في الجارود عْ أبي جعفر

انوا في الضلّلة في الحال فتوعدهم كلتها ذِاً لْا بأنَا لا تصّح أبداً، وهم وإن ضلّ
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ازدادوا بذلك ضلّلاً إلى ضلّلتهم وإيآساً لْم أن  بأنَم ِتى لم يؤِنوا بالنبي

 يؤِنوا فيما بعد.

الثالث: قال الفراء، واختاره البّخي، والحسين بْ علِ المغربي: إن ِعناه نلعل 

 وجه القرود.كفي وجوههم الشعر 

نهم، وهو كِس والرابع: قال قوم: ِعناه أن يردهم إلى الشام ِْ الحلاز الذي ه

 .1«أضعف الوجوه، لأنه ترك لّظاهر، وخلّف أقوال المفسَّيْ

ف إلْي في الإنسان يوجب تغيير طبعه عْ تإند الطمِ »ْ أن يقال: كويم صْد

، الذي  ان حاصلًّ ِْ تغيير البيئة كقبول ِا يوافق الفطرة والارتداع عْ ِطاوعة الحقد

ق مال اللّئق بحاله، وهو يستّزم كالأصّيدة للإنسان، وعدم وصوله إلى ال عدم تَقد

 خرويدة.السعادة الدنيويده والأُ 

ف الإلْي، وإندما هو ة صَيحة في عدم تَكوالآية المبار ق هذا النوع ِْ التصْد قد

ة سخطه بأبّغ وجهكوعيد ي  .2«شف عْ شدد

  .عاطفة، قبّها تغيير في باطْ انسانيتهم وبعدها تغيير في ظاهر انسانيتهم 

      فعل ِضارع ِنصوب لأنده ِعطوف عل  وفاعّه ضمير

 ِستتَ وِفعول به.

   حرف جر لّتشبيه و .ِصدرية 

     فعل ِاض وفاعّه. و  ِصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر في مل

دّق بمفعول ِطّق ـ ِصدر ـ مذوف  جر بحرف جر  والجار والملرور ِتع

تقديره:         ًنا، فالمراد بالّعْ هنا: المسخ.عن ِ فّ كف لعنا 

    به. ِفعول 

    ِضاف إليه. وهم قوم ِْ اليهود حرفوا الديْ وتعدوا حدود الله

ما قال الله تعالى: كفلعّهم قردة                            
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         1.  وقال :                     

                                        

               2. اِها الفقهية في كوقد بحثنا حول المسوخ وأح

 فراجعها. 3«الآراء الفقهية»تابنا ك

           .استئنافية .فعل ِاض ناقص 

      اسم .وِضاف إليه 

     خبر .  وِعنى الجمّة الأخيرة: إند الطمِ أو المسخ لا مالة

 واقع بهم.

 الروايات

ل عْ أبي  نفخد ُِ د قال: نزل جبرئيل عبداللهفي خبر  بهذه  عل ممد

ذا: كالآية ه                   ) )في علِد    4.5 

ـ في حديث له طويل ـ : يا جابر،  عْ جابر الجعُفي: قال: قال لِ أبوجعفر

ب أرض الشام، يَتّفون عند ذلك عل رايات ثفلّث: راية  ل أرض المغرب تخف رف أود

ْ ِعه،  فِ تُّه و فياني الأبقع، فيفق  فياني، فيّقى السُّ الأصهب، وراية الأبقع، وراية السُّ

مٌّ إلاد الإقبال نحو العراق، وِرد جكويقتل الأصهب، ثمد لا ي ، 6يش بقرقيساون له هف

تُّون بها ِائة ألف ِْ الجبداريْ.  فيفق 

تهم سبعون ألفاً، فيُصيبون ِْ أهل كويبعث السفياني جيشاً إلى ال دد وفة، وع ِ

ب ياً، فبينا هم كال باً وسف  ّ ذلك إذ أقبّت راياتٌ ِْ ناحية خُراسان تطوي كوفة قتلًّ وصف

رٌ ِْ أصحاب القائم فف [ يَف رُج رجلٌ ِْ ِوالِ أهل المنازل طيداً حثيثاً، وِعهم نف ، ]ثمد

يرة والكال فياني بين الح ِ تُّه أِير جيش السُّ  وفة.كوفة في ضُعفاء، فيفق 

                                                 
 .65/ البقرة سورة .1
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رُّ المهديد 
فياني بعثاً إلى المدينة، فيفف ِ ُّغ أِير  ويبعث السُّ ِنها إلى ِكة، فيفب 

فياني أند المهدي قد خرج ِْ المدينة، فيبعث جيشاً عل أثره، فلّ يُدركه حتدى  جيش السُّ

مران. خُل ِكة خائفاً يتَقَّب عل سُندة ِوسى بْ ع ِ د   يف

فياني البفيداء، فينادي ِنادٍ ِْ السماء: يا بيداء أبيدي  قال: وينزل جيش أِير السُّ

ل الله وجوههم في بالقوم؛ فيخ ت ِنهم إلاد ثفلّثة نففرٍ يُحفود
ِ ّ ف  سف بهم البيداء، فلّ يف

أقفيتهم وهم ِْ كّب، وفيهم اُنزلت هذه الآية                 

           يعني القائم               

  »1. 

 .256والمفيد في اختصاصه / 67، ح280رواها النعماني ِفصلًّ في غيبته /

مر، عْ جابر، قال: قال أبوجعفر : نزلت هذه الآية عل وروى عمرو بْ ش ِ

د ذا كه ممد                   في علِد     

                             :إلى قوله   .2 

 

                          

         

 

إعلّن عام بأند الله      جميع الذنوب    إلاد الشْك لِـ    

         ،  والمراد بالغفران هنا، العفو ِْ دون التوبة وإلاد ِعها يثبت حتدى

ِْ الشْك هو الاعتقاد بالتوحيد. خلّفاً لأصحاب بالنسبة إلى الشْك، لأند التوبة 

 3الوعيد ِْ المعتزلة واخاوارج وغيرهم.

ْ كظاهر الآية يدل عل أن الله تعالى لا يغفر الشْك أصلًّ، ل»قال الشيخ: 

دِ أجمعت الأُِة عل أند  ان كه يغفره، وإن ند إا إذا تاب ِنه فه لا يغفره ِع عدم التوبة، فأ

                                                 
 .148ح ،1/401 العياشي تفسير .1

 .149ح ،1/402 العياشي تفسير .2

 .3/220 التبيان في الشيخ عنهم نقل كما .3
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د كع التوبة تفضلًّ، وعند المعتزلة هو واجب، وهذه الآية ِْ آعندنا غفران الشْك ِ

أن  ىه نفِادل عل أن الله تعالى يعفو عْ المذنبين ِْ غير توبة ووجه الدلالة ِنها أند 

ون ِع عدم التوبة، كيغفر الشْك إلاد ِع التوبة وأثبت أنه يغفر ِا دونه، فيلب أن ي

 لّالتوبة، فقد صار ِا دون الشْك ِثل الشْك، فان ِادونه، لا يغفره إلاد ِع كه إن لأند 

ان ينبغي أن يقول: كِعنى لّنفي، والاثبات. و          المعاصي إلاد

 .1«بالتوبة

  يد.          كِْ الحروف المشبهة بالفعل جاء لّتأ  .اسمه 

      فعل ِضارع ِنفي وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى  والجمّة .

 الفعّية في مل رفع خبر .     .أي لا يعفو : 

  .حرف ِصدرية ناصبة 

     ،فعل ِضارع ِنصوب ِبني لّملهول   المصدرية وِا بعدها

 بتأويل ِصدر في مل نصب ِفعول به لفعل     والمراد بالشْك هنا الشْك .

فر كالاعتقادي والنظري بأن يعتقد تعدد الآلْة أو اخاالق أو الرازق، ويّحق به ال

ار الله سبحانه ونفيه جلد جلّله. ولذا قال في الميزان: كالاعتقادي والنظري وهو إن

 .2«فر لا مالةكوالمراد بالشْك في الآية ِا يعمد ال»

  جار ومجرور في مل رفع نائب فاعل. والضمير يرجع إلى . 

           .استئنافية   .فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ. أي يعفو 

 .ِوصولة، في مل نصب ِفعول به 

   :دّق بفعل مذوف تقديره ان ك ظرف ِنصوب. ِتع   . 

   اسم اشارة لّبعيد. ِرجعه إلى الشْك بالله تعالى. أي       

 ان ك  ًلا لّلميع بل:كباراً لكانت أو كالشْك ِْ المعاصي صغارا ْ 

 .حرف جر 

  دّق بـ اسم ِوصول في ملد جر، جار ومجرور ِتع  . 

                                                 
 .3/218 التبيان .1

 .4/371 الميزان .2
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   فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى   تعالى. وِفعوله

مذوف اختصاراً وتقديره:     م يعتقدون ِغفرته. وقد ورد في الروايات انَد

 .وهم شيعته طالب بولاية أِيرالمؤِنين علِ بْ أبي

           .استئنافية .اسم شَط جازم، ِبتدأ 

     فعل ِضارع مجزوم. فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستتَ. وِفعوله

 مذوف اختصاراً.

  دّق بـ جار ومجرور ِتع            . .واقعة في جواب الشْط 

   نين.كسَّ آخره لالتقاء الساكحرف تَقيق 

    .َفعل ِاض في مل جزم جواب الشْط وفاعّه ضمير ِستت

 ذب المختّق.كوالافتَاء: الاتهام، وال

            .ِفعول به أو ِطّق   .نعته 

 الروايات

بائر في الاستثناء؟ كقال: قّت له: دخّت ال صحيحة هشام عْ أبي عبدالله

 1قال: نعم.

قال:  ِوثقة سّيمان بْ خالد عْ أبي عبدالله              

             بائر في كبائر فما سواها قال: قّت: دخّت الكال

 2قال: نعم. ؟الاستثناء

ر قال: قّت لأبي عبدالله بائر فيها استثناء أن يغفر ك: الِوثقة إسحاق بْ عماد

 3لمْ يشاء؟ قال: نعم.

ا قوله: عْ جابر، عْ أبي جعفر دِ ، قال: أ              

ر لمْ ي ف ِ غ  ا قوله: فُر بولاية علِد كيعني أنده لا يف دِ . وأ             
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 1.يعني لمْ والى عّيداً 

ون به الإنسان كعْ أدنى ِا ي عْ أبي العباس، قال: سألتُ أباعبدالله

ْ ابتدع كُِشْ ِ  فِ  2رأياً، فأحبَّ عّيه، أو أبغض.اً؟ قال: 

تيبة الأعشى، قال: سألتُ الصادق عْ قوله تعالى:  عْ قف        

                   ك، قال: دخل في الاستثناء.
ٍ
 3لُّ شيء

 4بائر في الاستثناء.كوفي رواية اُخرى، عنه: دخل ال

: عْ قول الله » وسُئل الصادق                    

       بائر في ِشيئة الله؟ قال: نعم ذاك إليه كهل تدخل ال  إن شاء

ب عّيها وإن شاء عفا  5«.عذَّ

، عْ أبيه عّیِّ بْ الحسين، عْ أبيه عْ زيد بْ علِ ،خبر عمرو بْ خالد

، عْ أبيه أِيرالمؤِنين علِِّ بْ أبي قال: ِْ ِات يوم  طالب الحسين بْ عّیٍّ

وال و ِْ  ان ِؤِناً أعاذه الله كاخاميِ بعد زوال الشمِ إلى يوم الجمعة وقت الزَّ

ُِضر، وِْ ِات يومضغطة ال لسبت ِْ المؤِنين لم ا قبر، وقبل شفاعته في ِثل ربيعة و

بينه وبين اليهود في الندار أبداً، وِْ ِات يوم الأحد ِْ المؤِنين لم يجمع  يجمع الله 

بينه وبين الندصارى في الندار أبداً وِْ ِات يوم الاثنين ِْ المؤِنين لم يجمع الله  الله 

 ائنا ِْ بني أِيدة في الندار أبداً، وِْ ِات يوم الثلّثاء ِْ المؤِنين بينه وبين أعد

فيق الأعل، وِْ ِات يوم الأربعاء ِْ المؤِنين وقاه الله  حشْه الله  ِعنا في الرَّ

ه فيها نصب  دّه دار المقاِة ِْ فضّه لا يمسد نحِ يوم القياِة وأسعده بملاورته وأح

ه فيها لغوب، ثمَّ قال  المؤِْ عل أيِّ الحالات ِات وفي أيِّ يوم وساعة :ولا يمسد

يق شهيد ولقد سمعت حبيبي رسول الله  يقول: لو أنَّ المؤِْ  قبض فهو صدِّ

                                                 
 .150ح ،1/403 العياشي تفسير .1

 .151ح ،1/403 العياشي تفسير .2

 .152ح ،1/403 العياشي تفسير .3

 .153ح ،1/403 العياشي تفسير .4

 .4966ح ،3/574 الفقيه .5
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نيا وعّيه ِثل ذنوب أهل الأرض ل نوب، ثمد كان الموت كخرج ِْ الدُّ ارة لتّك الذُّ فد

نيا قال ك، وِْ خرج ِْ الدُّ : ِْ قال: لا إله إلاد الله باخلّص فهو بريء ِْ الشْد

لا يشْك شيئاً دخل الجندة، ثمَّ تلّهذه الآية                        

     قال أِيرالمؤِنين ،  يا : فقّت:ِْ شيعتك ومبديك يا علُِّ

م ليخرجون يوم القياِة ِْ  رسول الله هذا لشيعتي؟ قال: إي وربيد إنده لشيعتك وإنَد

د رسول الله، علُِّ بْ أبي ة الله  قبورهم وهم يقولون لا إله إلاد الله، ممد طالب حلد

اليل ِْ الجندة وتيلان ِْ الجندة ونلايب ِْ الجندة، كفيؤتون بحّل خضر ِْ الجندة وأ

دّة خضراء ويوضع عل رأسه تاج المّك وإلُّ واحكفيّبِ  راِة ثمَّ كّيل الكد ِنهم ح

 بون الندلايب فتطير بهم إلى الجندة كير                      

               1.2 

ْ  أفبيه ِ أفنَّ  رٌ، عف ي  يداً خبر ثُوف
ِ ّ ل ِه  عف ْ  قفو 

ِِ  َّ بُّ إ ِلِف ةُ أفحف  آيف
قُرآن ِ : ِا في ال  : قالف  

                      .3 

 

                        

 

اذبة المفتَية المنقولة كوادعاءاتهم ال م  هُ مف زاع ِ فِ  ةً ركاذو 4نزلت الآية في اليهود

 تاب الله تعالى:كعنهم في            5  و          

      6  و                          7 .

                                                 
 .103/ الأنبياء سورة .1

 .5896ح ،4/411 الفقيه .2

 .8ح ،409/ التوحيد .3

 .2/345 الكاشف التفسير .4

 .80/ البقرة سورة .5

 .18/ المائدة سورة .6

 .6/ الجمعة سورة .7
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ا نزلت في اليهود والنصارى. 1جعفر والمروي عْ أبي  أنَد

 .ًحرف استفهام، ورد تقريراً أو تعلباً أو تعليباً أو إعلِّا 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

   دّة وفاعّه ضمير ِستتَ « ىٰ »فعل ِضارع مجزوم بحذف حرف الع

وِعناه: «. أنك»  .تعّم أو تخبر 

  .حرف جر 

  دّق بـ اسم ِوصول في مل جر، جار ومجرور ِتع   . 

 وقيل في ِعناه قولان:»قال الشيخ: 

وهو المروي عْ أبي أحدها: قال الحسْ، والضحاك، وقتادة، وابْ زيد، 

: انَم اليهود، والنصارى في قوله: جعفر               2      

                            3  قال الزجاج: اليهود جاءوا

د أعل هؤلاء ذنوب؟ فقال إلى النبي : بأولادهم الاطفال، فقالوا يا ممد

ذلك نحْ ِا نعمل بالّيل يغفر بالنهار، وِا نعمل بالنهار يغفر بالّيل، كلا، فقالوا: 

فقال الله تعالى:             :انوا يقدِونَم في كوقال: مجاهد، وأبو ِالك

انوا يقولون: أطفالنا كالصلّة ويقولون: هؤلاء لا ذنب لْم. وقال ابْ عباس: 

 يشفعون لنا عند الله.

ية النداس بعضهم بعضاً لينالوا بذلك كالثاني: روي عْ عبدالله بْ ِسعود انه تز

فسهم هو يتهم أنكي ِْ يشاء. وتزكِالاً ِْ ِال الدنيا، فأخبر الله تعالى أنه الذي ييز

 .4«ياءكأن يقولوا: نحْ أز

    ية: التطهير والتنميه. كاة: النمو. التزكفعل ِضارع وفاعّه. الز

 ية الإنسان نفسه: تطهير وتقديِ انسان نفسه وهو قسمان:كوتز

                                                 
 .3/220 التبيان .1

 .18/ المائدة سورة .2

 .111/ البقرة سورة .3

 .221 و 3/220 التبيان .4
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ية بالفعل ويدل عّيها قوله تعالى: كأ: القسم المحمود: وهو التز       

   1. 

ية المراء نفسه بالّسان فقط كية بالقول وهي تزكالقسم المذِوم: وهو التزب: 

ها  بحيث ِدح نفسه وهو قبيح عقلًّ وشَعاً  إلاد إذا كان في بيان النعم الإلْية عّيه وعدد

 .والشكر عّيها

    .ِفعول به وِضاف إليه 

  نين.كالساسَّ آخره لالتقاء كحرف استئناف أو ابتداء واضُاب و 

  .ِبتدأ              ِستتَ يرجع إلى فعل ِضارع وفاعّه ضمير  . 

يته قولاً نحو ِا صدر عنه تعالى بالنسبة إلى أنبياء الله كية الله، تزكوالمراد بتز

: قوله تعالى خطاباً لّرسول الأعظمك         2  وقوله تعالى في

إبراهيم وإدريِ:          3  :وقوله تعالى في سّيمان وأيوب      

     4. 

            .اسم ِوصول. ِفعول به .فعل ِضارع وفاعّه 

       .حالية      لّملهول ونائب فاعّه.فعل ِضارع ِنفي ِبني 

   تمييز أو صفة لمفعول ِطّق مذوف. الفتيل عل وزن فعيل بمعنى

شْة قان في شق النواة. والنقير: النقطة التي في ظهر النواة، والقمطير: الكالمفعول: ِا 

يعتد  لّشَّء التافه: الحقير الذي لا ل واحد ِْ هذه يضرب ِثلًّ كالرقيقة عل النواة، و

 به.

وا أنفسهم بالصديق والفاروق وذي  مُّ وفي تفسير القمي: هم الذيْ سف

 5النوريْ.

                                                 
 .14/ الأعل سورة .1

 .4/ القّم سورة .2

 .65 و 41/ ِريم سورة .3

 .44 و 30/ ص سورة .4

 .1/140 القمي تفسير .5
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 رواية

  نف و  ضف ر   يف في خطبته المعروفة بالمتقين: ... لاف  قال أِيرالمؤِنين
 ماف ع  أف  ْ   ِِ

 مُ لْ ِ ِ

 ، ّ ِيلف قف تف ال  س  لا يف ونف ال  كوف ُ ا كبر ِ . إ ِذف ونف قف ف ِ ش  ُِ م  
لْ ِ ِ ماف ْ  أفع 

ِِ 
، وف مُونف تَّه ِ ُِ م   ه ِ

فن فُس ِ هُم  لأ ِ ، فف يرف
ث ِ

نِّي كذُ  مُ  ِِ فّ بيِّ أفع  رف ي، وف ير  ِ ْ  غف
فّمُ ب ِنفف سِ ِ  ِِ يفقُولُ: أفنفا أفع  هُ، فف الُ لف قف َّا يف

افف مم ِ ن هُم  خف
دٌ  ِِ يف أفحف

َّّهُمَّ لا  ! ال
ا لا ب ِنفف سِ ِ فِ ر  لِ ِ 

ف ِ اغ  ، وف ظُنُّونف َّا يف
لف مم ِ ي أفف ضف

ن ِ  ّ عف اج  ، وف قُولُونف  ب ِماف يف
ني ِ ذ  اخ ِ تُؤف

. فّمُونف ع   1يف

 

                        

 

ْ  يزكهذه الآية وِا بعدها تذ فِ ْ  كر ِا يتدصف به 
ذب والبخل كالي نفسه  ِِ

ية المرء لنفسه ِْ أهم الرذائل وأقبح المفاسد، ولذا أِر كوالحسد، ويظهر ِنها أند تز

يداً لّتعلب أو تقريراً وإعلِّاً بما يتصفون به ِْ كبإعادة النظر إليهم تا نبيده

 ذب وغيره.كال

    َالنظر: هو الاقبال عل الشَّء «. »أنت»فعل أِر وفاعّه ضمير ِستت

ذلك النظر كبالبصْ وِْ ذلك النظر بالقّب لأنده اقبال عل الشَّء بالقّب ف

 .2«بالرحمة

    اسم استفهام في مل نصب حال. و   وِا بعدها في مل نصب

ِفعول به لّفعل   . 

          .فعل ِضارع وفاعّه   دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

    .يتهم كذب عل الله هاهنا المراد به تزكوافتَاؤهم ال»ِفعول به

 .3«لأنفسهم

                                                 
 .193 خطبة البلّغة، نَج .1

 .3/222 التبيان .2

 .3/222 التبيان .3
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           .استئنافية           .فعل ِاض .حرف جر زائد هنا 

 سَّ في مل جر لفظاً وفي مل رفع ملًّ عل أنده كضمير ِتصل ِبني عل ال

 .فاعل 

   .الأثم: هو الفعل المذِوم الذي يمنع الانسان ِْ نيل اخايرات »تمييز

 .1«ويبطئها

    ،ية إلاد أنده افتَاء كْ في التزكأي لو لم ي»نعته   لـ  في

ونه ك    »2. 

وفي تفسير القمي:               وهم هؤلاء الثلّثة

د هم. الذيْ غاصبوا آل ممد  3حقد

 

                         

                      

 

فار كتاب عاِة واليهود خاصة يميّون إلى الكتدلد الآية الشْيفة عل أند أهل ال

حونَم عل الموحديْ المسّمين قال الشيخ الطبرسي في شأن نزولْا: كوالمشْ ين ويرجد

حد أُ ة بعد وقعة كباً ِْ اليهود إلى ِكعب بْ الأشَف خرج في سبعين راكإند »

ان بينهم وبين رسول الله كوينقضوا العهد الذي  ليحالفوا قريشاً عل رسول الله

 :ةكب عل أبي سفيان فاحسْ ِثواه ونزلت اليهود في دور قريش فقال أهل ِعكفنزل 

د صاحب كم أهل كان م فإن اردت كراً ِنكون هذا ِكن يأِْ أن تاب فلّكتاب وممد

فذلك قوله  ،ان نخرج ِعك فاسلد لْذيْ الصنمين وآِْ بهما ففعل         

  . 

                                                 
 .4/374 الميزان .1

 .4/374 الميزان .2

 .1/140 القمي تفسير .3
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بادنا كا ثلّثون فنّصق أم ثلّثون وِند كة ليلئ ِنكيا أهل ِ :عبكثمد قال 

د ففعّوا ذلك فّما فرغواكبال قال  ،عبة فنعاهد رب البيت لنلهدن عل قتال ممد

هدى أنا يد أِيون لا نعّم فأُ تاب وتعّم ونحْ كانك اِرؤ تقرأ ال :عبكأبوسفيان ل

د فقال  ،مكدين اعرضوا علَِّ  :عبكقال  ؟طريقاً وأقرب إلى الحق نحْ أم ممد

وِاء ونسقيهم الماء ونقري الضيف وتفك العاني كنحْ ننحر لّحليج ال :أبوسفيان

د فارق ديْ آبائه ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به  ونحْ أهل الحرم وممد

د الحديث هدى أأنتم والله  :فقال ،وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديم وديْ ممد

دسبيلًّ ممد  فأنزل الله  ا عّيه ممد               .1 

للأصنام ويرفضون التوحيد لأجل ِطاِعهم  لودسد يتظاهرونف بالفاليهود 

 وِة عل غيرهم.كوِقاصدهم وهي ليست إلاد السّطة والح

        .ِرد إعرابه في الآية ِا قبل السابق 

   .فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه 

   عندهم.تاب السماوي كِفعول به، باعتبار ِابقي ِْ ال 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع    ِْ أو صفة مذوفة  . 

     الضمير نائب الفاعلِ رع وفاعّه. في مل نصب حال ِْ فعل ِضا

  . 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع   .  ل ِا لا خير فيه كالجبت: في الّغة

ْ  يطاع بغير إذن الله.كِعبود غير الله تعالى و لد كوالمراد به هنا  فِ  ل 

 .عاطفة، عطف تفسيري أو خاص بعد عام 

    ثيراً كِعطوفه. ِصدرٌ بمعنى الطغيان أو ِبالغة فيه يستعمل

ورؤساء الشْك ل ِتلاوز عْ الحدد في الطغيان والضلّل كبمعنى الفاعل ويطّق عل 

 ل ِعبود ِْ دون الله.كفر والعناد والنفاق وعل الأصنام والشياطين. وقيل: هو كوال

           .عاطفة    ِعطوف عل    . 

                                                 
 الكبير والتفسير ؛2/171 المنثور والدر ؛5/161 الطبري تفسير في ونحوها ؛3/59 البيان مجمع .1

 ذكرته. ِا ذكر ثمد  «المفسَّيْ أكثر قول وهو قيل:» الطبرسي: قالو 10/128
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   دّق بـ حرف جر واسم ِوصول ملّد مجرور، ِتع   . 

    .فعل ِاض وفاعّه 

    «اسم اشارة يشير إلى «: اولاء»لّتنبيه، « هـ      ِبني عل

 سَّ في مل رفع ِبتدأ.كال

    خبر. وجمّة        في مل نصب ِفعول به لفعل

   .  1لِّهم جاء عل سبيل الاستهزاء.كوالاتيان بصيغة أفعل التفضيل في 

    دّق بـ جار ومجرور. ِتع  . 

   .فعل ِاض و فاعّه 

    تمييز والعاِل فيه   ْوإندما سمي ». والمراد به هنا هو الدي

 .2«رض المطّوبغالسبيل الذي هو الطريق في الاستمرار عّيه ليؤدي الكسبيلًّ لأنده 

 الروايات

في ذيل الآية: يقولون لأئمة الضلّلة  العللِ عْ أبي جعفر دٍ ي  رف في خبر بُ 

د سبيلًّ، الحديث. روالدعاة إلى النا  3هؤلاء أهدى ِْ آل ممد

عُ قبل قيام القائم كقال:  صحيحة أبي بصير عْ أبي عبدالله فف لد راية تُر 

بفدُ ِْ دون الله   .4فصاحبها طاغوت يُع 

 .والموعود الإِاِة والمهدوية التي تختص بالمعصوم ل راية تُرفع بإدعاءكلعلد المراد ب

في حديث: الجبت  وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء عْ أبي جعفر

 5والطاغوت: فلّن وفلّن وفلّن والعبادة: طاعة النداس لْم، الحديث.

ِة الملّسِ ثير ِْ الروايات والزيارات بـ: ك: قد عبرد الأئمة عْ أعدائهم في قال العلّد

ىٰ. الجبت  6والطاغوت واللّت والعُزد

                                                 
 .8/314 الرحمْ ِواهب في كما .1

 .3/224 التبيان .2

 .(1/205) 1ح ،1/509 الكافي .3

 .(8/295) 452ح ،15/666 الكافي .4

 .(1/429) 83ح ،2/407 الكافي .5

 .24/83 بحارالأنوار .6
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 في ِوضوعه. فإنده فريدٌ  1«ني وعُرف به الأشَاركالأسَار فيما »تاب: كفي هذا الملال راجع 

 

                        

 

      ِْ اسم اشارة في ملد جر بدل             

قوا بالأصنام تعصباً وعناداً كالمذ وريْ في الآية السابقة وهم اليهود الذيْ نافقوا وصدد

ون ملًّ ِرفوع للّبتداء والجمّة بعدها كْ أن يكلّمسّمين. ويم        

 خبره.

   اسم ِوصول في مل رفع خبر ِبتدأ مذوف تقديره: هم. أو ِا ِرد في

 الإحتمال الأخير آنفاً.

     .والّعنة: الإبعاد ِْ رحمة الله عقاباً عل »فعل ِاض و ِفعول به

م باعدون عْ الحقد وغارون في الضلّلة . 2«ِعصيته أبعدهم الله تعالى عْ رحمته لأنَد

 فر وخباثة بواطنهم.كوال

            .فاعّه .استئنافية 

  .اسم شَط جازم، ِفعول به ِقدم لّفعل الآتي 

    نين.كسَّة الظاهرة لالتقاء الساكفعل ِضارع مجزوم. فعل الشْط. وال 

  .فاعّه 

 .الواقعة في جواب الشْط، والجمّة ِا بعدها في مل جزم جواب الشْط 

  .حرف نفي ونصب واستقبال 

   .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستتَ تقديره: أنت 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع  . .والضمير يرجع إلى المّعون 

     ِفعول به. أي            ه ينصْه ِْ عقاب الله الذي أعدد

اه في الدنيا.  له في الآخرة، ولا يعتد بنصْة ناصَ له ِع خذلان الله إيد

                                                 
 .2/96 الأشَار به وعُرف كني فيما الأسَار .1

 .3/225 التبيان .2
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                     

 

 اُخرى لّيهود وهي البخل. ةً ر الله تعالى في هذه الآية الشْيفة صفكيذ

 اري توبيخي. و كاستفهام إن ون ِاقبّها كهنا ِنقطعة لا تقتضِ أن ي

لا يفارقها ِعنى الإضُاب وهي لا تعطف إلاد « بل»ـ كوِابعدها ِتَّصّين وهي 

 الجمل.

ز بعضهم أن ت»الميزان: قال في  ِتصّة، وقال: إن التقدير:  ون كوقد جود

ما يجوز في ضُورة أهم أولى بالنبوة أم لْم نصيب ِْ المّك؟ ورد بأن حدف الْمزة إند 

الشعر، ولا ضُورة في القرآن، والظاهر أن أم ِتصّة وأن الشق المحذوف ِا يدل عّيه 

الآية السابقة:                   ل كالآية، والتقدير: ألْم

م أم لْم نصيبب ِْ المّك أم يحسدون النداس؟ وعل هذا تستقيم كموا به ِْ حكِا ح

 .1«لّم في سوقهكالشقوق وتتَتب، ويتصل ال

             .جار ومجرور، خبر ِقدم   .ِتبدأ ِؤخر 

    جار ومجرور ِتعّق بـ    وِْ بيانية. والمّك: الدولة

في ِعنى المّك:  عْ الباقر 2والسّطنة والقدرة والأِوال. وفي حسنة بُريد العللِ

 يعني الإِاِة واخالّفة.

ِور المادية والمعنوية فيشمل ِّك المراد بالمّك هو السّطنة عل الأُ »وفي الميزان: 

والولاية والْداية وِّك الرقاب والثروة... فالمراد به الأعم ِْ ِّك الماديات النبوة 

 .3«والمعنويات

           .عاطفة   حرف جواب وجزاء لا عمل له لمليئ .قبّه 

    ل اليهود.ارع ِنفي وفاعّه. وهذا أخبار عْ بخفعل ِض 

                                                 
 .4/375 الميزان .1

 .(1/205) 1ح ،1/509 الكافي .2

 .376 و 4/375 الميزان .3
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   ل. وفي نفى اللهُ.1الحسنة الماضيةِفعول به أود  : نحْ النداس الذيْ عف

    النقير: النقطة التي في وسط النواة. 2ِفعول به ثان. وفي الحسنة :

 ذب ودينهم السّب؟كيف يعطون وديدنَم الكو

 وقيل في ِعنى النقير ههنا ثلّثة أقوال:»قال الشيخ: 

والضحاك، وابْ زيد: إنه أحدها: قال ابْ عبداس، وقتادة، والسدي، وعطاء، 

 النقطة التي في ظهر النواة.

 وقال مجاهد: هو الحبة التي في بطْ النواة.

ما ينقر كوفي رواية أخرى عْ ابْ عبداس أن النقير ِا نقر الرجل باصبعه، 

 الدرهم.

ت وِنه المنقار، لأنه ينقر به. والناقور: الصور، لأن المّك ينقر فيه كوالنقر: الن

المصوت. والنقرة: حفرة في الأرض أو غيرها، والنقير: خشبة تنقر وينبذ فيها. بالنفخ 

ما يَتص بالنقر واحداً واحداً. والمنقر: كلّم. وانتقروا: اختص كالمناقرة: ِراجعة ال

 .3«ما يقّع في النقر، ثمد يعود إليهكالمقّع عْ الشَّء، لأنه 

 تنبيهٌ 

دجواد  نيَّ قال الشيخ ممد غ  ان اليهود ليِ لْم دولة وِّك، ولو  والمعنى: »هُِ

وا لأحد شيئاً، حتدى كروا جميع اخايرات، ولم يتَكان لْم نصيب ِْ السّطان لاحتك

انوا، كريم، فقد كان ِقدار النقير الحقير... وصدق الله العظيم، ونبوءة القرآن الكولو 

زاعها ِنه بالدس وِا زالوا لا يطيقون نعمة الله عل عبدٍ ِْ عباده، فإن استطاعوا انت

ان لْم شيء ِْ القوة كاء ببناتهم ونسائهم فعّوا، وان غرد والمؤاِرة، أؤ بالربا، أو بالأ

 عامسّبوا ونَبوا وأجروا الدِاء نَراً، فمْ اليوم الذي اغتصبوا فيه أرض فّسطين 

ثر ِْ كأخرجوا أهّها ِْ ديارهم بعد أن أقاِوا ِذابح لّنساء والأطفال في أ م1948

جزاء قاِت إسَائيل بمساندة الاستعمار بعمّية الاغتيال لأ م1967 ان... وفي عامكِ

                                                 
 .(1/205) 1ح ،1/509 الكافي .1

 .(1/205) 1ح ،1/509 الكافي .2

 .3/227 التبيان .3
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ررت فعّتها الاوُلى ِْ الذبح والتشْيد، وليِ هذا كأخرى ِْ البلّد العربية، و

 بغريب عل تاريَهم وطبيعتهم.

ان كوقد ِّك العرب، واِتد سّطانَم ِئات السنين، وانتشْ شَقاً وغرباً، و

ة رعاياهم، فأقاِوا العدل بين الجميع، وأحسنوا لّيهود وغيرهم ِْ اليهود ِْ جمّ

ِا عرف »غوستاف لوبون: كأهل الأديان، حتدى قال المنصفون ِْ عّماء الغرب 

ل كوشهد غيره ِنهم بمثل شهادته... ولا بدع  )ف 1«التاريخ فاتَاً أرحم ِْ العرب

 ما قال ابْ الصيفي.كاناء بالذي فهي ينضح( 

عاِاً  602ره صاحب المنار عند تفسير هذه الآية ِنذ كد أن ننقل ِا ذوِْ المفي

 م العثمانيين، قال ِا نصه بالحرف:كانت فّسطين في حكحين 

ِطاع يشق  وشحد شديدة هؤلاء اليهود أصحاب أثرة  ند أ :عنىالموحاصل »

 حرصوا عل ِنع، فإذا صار لْم ِّك ِْ غير أنفسهم ن ينتفع ِنهم أحدعّيهم أ

ون كيوِْ العرب ي نبعّيهم أن يظهر  شقيف لا يكالنداس أدنى النفع وأحقره، ف

 اليهود م فيه بنوإسَائيل؟ وهذه الصفة لاتزال غالبة عللأصحابه ِّك يَضع لْ

عادة ِّكهم إلى بيت المقدس، وِا حوله إ، فإن تمد لْم ِا يسعون إليه ِْ ظاهرة فيهم

تّك الأرض المقدسة ولا يعطونَم نقيراً ِْ فإنَم يطردون المسّمين والنصارى ِْ 

نواة أو ِوضع زرع نخّة، أو نقرة في أرض أو جبل وهم يحاولون الآن وحاولوا قبل 

الآن ذلك بقطع أسباب الرزق عْ غيرهم، فالنلار اليهودي في بيت المقدس يعمل 

أقل ِْ  لك العمل بأُجرة أقل ِْ الأجرة التي يرضى بها المسّم أو النصْاني وإن كانت

أجرة المثل، ولعل جمعياتهم السياسة واخايرية تساعدهم عل ذلك، فالدلائل ِتوفرة 

المقدسة، وحرِان غيرهم ِْ جميع أسباب عل أند القوم يحاولون اِتلّك الأرض 

 فيها، يفعّون هذا وليِ لْم نصيب ِْ المّك، هذا وِا كيف لو... . الرزق

وهل يعود إليهم المّك كما يبغون؟ الآية لاتثبت ذلك ولا تنفيه، وإندما تبيند ِا 

                                                 
 العربية. الكتب إحياء دار الحّبي، البابي عيسى طبعة زعيتَ، عادل ترجمة ؛126/ العرب حضاره .1

 .قرناً  يقرب: الآن وِْ .2
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 .1«تقتضيه طباعهم فيه لو حصل...

 هذا ِا قاله عالم ِْ عّماء المسّمين في تفسير هذه الآية:         

                قاله قبل أربعين عاِاً ِْ قيام دولة إسَائيل .

  دلد  ن  إبفّسطين، و
ٍ
دند إف هذا عل شيء في نبوته ورسالته،  ما يدل عل صدق ممد

ان كوا لكاليهود لو ِّ ند أئة سنأ ثر ِْ ألف وثلّثماكحيث أخبر بوحي ِْ السماء قبل أ

: 1967وسنة  1948ِنهم الذي حدث بالفعل سنة                 

                                          2.»3 

 

                          

                   

 

 خرىٰ لْم وهي الحسد.أُ ر صفة رذيّة كبيان لذ

  ما ِرد وِعناها: بل.كحرف عطف وهي هنا ِنقطعة 

ل الآية السابقة ِْ الميزان.ما ِرد في كون ِتصّة كتْ أن كويم  أود

      .والحسد تمني زوال النعمة عْ صاحبها لما »فعل ِضارع وفاعّه

يّحق ِْ المشقة في نيّه لْا، والغبطة: تمني ِثل النعمة، لأجل السَّور بها لصاحبها، 

 .4«الحسد ِْ افراط البخل ان الحسد ِذِوِاً والغطبة غير ِذِوِة. وقيل: إند كولْذا 

  5ما عْ أبي جعفرك وآله ِعفول به. والمراد به النبي .

وإطلّق    نايةً.كعل المفرد أو الجمع لا بأس به 

ون المراد به المؤِنين جميعاً، وِا يصل إليهم ِْ المعارف الإلْية كْ أن يكويم

                                                 
 .130 و 4/129 المنار تفسير .1

 .22/ الزِر سورة .2

 .351 و 2/350 الكاشف التفسير .3

 .3/228 التبيان .4

 .3/61 البيان ومجمع ؛3/227 التبيان .5
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وآله الطيبين  ة وجود الرسول الأعظمكدّها ببركتاب كام الشْعية والكوالأح

 .وآله وبالمآل يرجع إليه الطاهريْ

  .حرف جر 

 دّق بـ . والجار والملرور ِتع اسم ِوصول في مل جرد  ، كويم ْ

 وِابعده بياناً لّمّك في قوله تعالى  ون كأن ي          . 

    وِفعول به.فعل ِاض 

      دّق ان بـجار ومجرور وِضاف إليه. ِتع  والمراد بالفضل .

 .1ما في الملمعكالإِاِة  النبوة وفي آله في النبي

           .زائدة أو تفريعية  .حرف تَقيق 

    شيئاً.فعل ِاض وفاعّه. فالإعطاء ِْ الله ولْ ينفعهم حسدهم 

     ِْ ل وِضاف إليه والأخير ِنصوب لأنده ممنوع ِفعول به أود

ا ِطّق  دِ  الصْف. والمراد بهم إ   وآله أو الرسول الأعظم 

م المحسودن.كفقط. والأخير ورد في الروايات   ما تأتي، فظهر أنَد

    ريم الذي اُنزل عل الرسول كالقرآن الِفعول به ثان. والمراد به

 .الأعظم

 .عاطفة 

    ا الأح ام والمعارف المنطبقة عل الواقع كِعطوفه. وقد ِرد ِعناه وأنَد

 والحقيقة. لا توهم الواقعية والحقيقية وتخيدّهما.

           .عاطفة    .ل  فعل ِاض وفاعّه وِفعول به أود

    أطاعهم  2ِفعول به ثان. وعْ أبي جعفر  ْ فِ أند المراد به اخالّفة 

 أطاع الله وِْ عصاهم عصى الله.

وت كواخالّفة لا تختص بالسّطنة والإِارة المادية فقط بل تجري في المّك والمّ

مكويْ والمادية والمعنوية وفي كوالتشْيع والت خّفاء الرحمْ وحلله  لد شيء لأنَد

                                                 
 .3/61 بيانال مجمع .1

 .3/228 التبيان .2
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 أسمائه تعالى. وِظاهر

   .نعته 

 الروايات

ل ِؤِْ الطاق، عْ أبي عبدالله وف ، قال: قّت له: ِعتبرة أبي جعفر الأح 

             ة»قال:  ؟ قّت: « النبود   م »قال:  ؟ ه  الفف

ضاء قّت: «. والقف           1«الطاعة المفروضة»قال:  ؟. 

  في قول الله تعالى: ِعتبرة أبي بصير عْ أبي جعفر     

                                       

 2الطاعة المفروضة.قال: 

 .3رواها بسنده المعتبر في مختصْ البصائر

د بْ الفضيل عْ أبي الحسْ  في قول الله تعالى:  صحيحة ممد   

              .4قال: نحْ المحسودون 

 .5ّيني بسنده الصحيحكرواها ال

قال: يا أبا الصالح، نحْ  عْ أبي عبدالله نانيكصحيحة أبي الصباح ال

 6النداس المحسودون، وأشار بيده إلى صدره.

 .7ّيني بسنده الحسْكرواها ال

 في قول الله تبارك وتعالى:  صحيحة بريد بْ ِعاوية عْ أبي جعفر

                   المحسودون عل ِا آتانا فنحْ النداس

 8الله ]ِْ[ الإِاِة، دون خّق الله ]جميعاً[.

                                                 
 .1/140 القمي تفسير .1

 .2ح ،1/81 الدرجات بصائر .2

 .16ح ،195/ و ؛13ح ،193/ البصائر مختصْ .3

 .3ح ،1/82 الدرجات بصائر .4

 .(1/206) 2ح ،1/510 الكافي .5

 .4ح ،1/82 الدرجات بصائر .6

 .(1/206) 4ح ،1/511 الكافي .7

 .5ح ،1/83 الدرجات بصائر .8
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في قول الله تبارك وتعالى:  صحيحة اُخرى له عْ أبي جعفر       

                      ة، فلعّنا ِنهم الرسل والأنبياء والأئمد

ون في آل إبراهيم وينكف دكيف يقرد ؟ قّت: ]فما ِعنى[ قوله: رون في آل ممد

           ؟ 

ة ِْ أطاعهم أطاع الله، وِْ عصاهم  قال: المّك العظيم أن جعل فيهم أئمد

 1عصى الله، فهو المّك العظيم.

 .2ّيني بسنده الصحيحكرواها ال

 قال: قّت له: قول الله تبارك وتعالى:ِعتبرة حمران           

   ة فقّت  ،فقال: النبود     قال: الفهم والقضاء، قّت له: قول الله تبارك

وتعالى:           .3قال: الطاعة 

 4ّيني بسنده المعتبر.كرواها ال

 : بينما ِوسى بْ عمرانعْ يونِ بْ ظ ِبيان، قال: قال أبوعبدالله

، ِْ هذا الذي قد كيناجي ربَّه ويُ  دّمه، إذ رأى رجلًّ تَت ظ ِلد العرش، فقال: يا ربد

َّْ لم يحف سُد النداس عل ِا آتاهم الله ِْ فضّه.
َّّه عرشك، فقال: يا ِوسى، هذا مم ِ  5أظ

 وفي علِ شْيفة: نزلت في رسول اللهوفي تفسير الحبري بعد الآية ال

 6بما أعطاه الله ِْ الفضل.

 .7ونحوها في المناقب

  في قوله تعالى ابْ المغازلِ الشافعي بإسناده عْ جابر بْ أبي جعفر

                 .8قال: نحْ النداس 

                                                 
 .6ح ،1/83 الدرجات بصائر .1

 .(1/206) 6ح ،1/511 الكافي .2

 .7ح ،1/83 الدرجات بصائر .3

 .(1/206) 3ح ،1/510 الكافي .4

 .157ح ،1/405 العياشي تفسير .5

 .19ح ،255/ الحبري تفسير .6

 .3/246 المناقب .7

 .314ح ،267/ المغازلِ لابْ المناقب .8
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                          

 

وبعضهم  تاب يؤِنون بالرسول الأعظمكر الآية أند بعض أهل الكتذ

ون عْ دينه.  يصدد

 .استئنافية 

   م. والضمير يرجع إلى أهل ال تاب في قوله كجار ومجرور، خبر ِقدد

تعالى:                          1.  ويحتمل رجوعه

د ة ممد دِ ل أظهر، والثاني أدق. إلى اُ  وأصحابه خاصة، والأود

   ،ِبتدأ ِؤخر. بمعنى الذي.اسم ِوصول 

  .َفعل ِاض وفاعّه ضمير ِستت 

 جار ومجرور ِتعلدٔ بـ .  والضمير يرجع إلى الرسول

تاب ك، أو المّك العظيم، أو ال، أو آل إبراهيم ِْ داود وسّيمانالأعظم

ل أظهر كتاب والحكلد نبيٍّ آتاه الله الكمة، أو كوالح والباقي يرجع إليه بالمآل مة، والأود

تاب كالله ال وآتاه والمّك العظيم له لأند أفضل أفراد آل إبراهيم هو

 .هو فالضمير يرجع إليه مة والرسول اخااتمكوالح

 .عاطفة. تعطف الجمّتين الاسميتين 

             .جار ومجرور، خبر ِقدم  .اسم ِوصول، ِبتدأ ِؤخر 

   .الصد: الصْف وقد قوبل الإيمان بالصد لأن »فعل ِاض وفاعّه

دون أن يبذلوا  انوا ليفنعوا عل مجرد عدم الإيمان بما أُنزل عل النبيكاليهود ِا 

ان كتاب، وربما كِبّغ جهدهم في صد النداس عْ سبيل الله والإيمان بما نزله ِْ ال

 .2«عناية زائدة الصد بمعنى الإعراض وحينئذ يتم التقابل ِْ غير

   دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

                                                 
 .47/ النساء سورة .1
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  تهديد لْم بسعير جهنم في ِقابل ِا صدوا عْ »استئنافية، والجمّة بعدها

ِان بال  .1«والذيْ آِنوا ِعه تاب وسعروا نار الفتنة عل النبيكالإ ِ

            .فعل ِاض يد.كحرف جر زائد جاء لّتأ 

     مجرور واقعاً بحرف جر وِنصوب ظاهراً لأنده ممنوع ِْ الصْف

 . ً لأنده فاعل  وِرفوع ملّد 

     ًثيرة ِّتهبة كتمييز. السعر: ايقاد الندار، سعير: المسعورة، أي نارا

 ِشتعّة.

قال علِ بْ إبراهيم القمي في قوله تعالى:       : يعني 

رأِيرالمؤِنين قداد وعماد
رد والم ِ ّمان وأبوذف  ، وهم سف        وهم[

د اغاصبو فِ  آل ممد هم و لفت   ْ  حقد تبعهم[ قال: فيهم نفزف         .2 

 روايةٌ 

عتُ أباعبدالله م ِ رقفد، قال: سف يقول:  وعنده إسماعيل ابنه عْ داود بْ فف

                   :الآية، قال: فقال: المُّك العظيم

 افتَاض الطاعة.

قال:                  قال: فقّت: أستغفرُ الله. فقال

ف يا داود؟ قّتُ: لأنيد 
فِْ صدَّ ثيراً كلِ إسماعيل: لم ِ ن هُم 

ِِ 
 وف
ْ ب ِه ِ ْ يُؤ ِِ َِّ ن هُم 

ِِ 
قرأتها )وف

ن هُ(. قال: فقال أبوعبدالله : إنَّما هو، فمْ هؤلاء ـ ولد إبراهيم ـ ِْ آِْ بهذا، عف

 3وِنهم ِْ صدد عنه.
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                            

                      

 

وا عْ سبيل الله. كفاية جهنم لّذيْ كيفية كفي الآية الشْيفة تبيين ل فروا وصدد

 التعّيل.في صورة 

  .الحروف المشبهة بالفعل ِْ 

   اسم ِوصول في مل نصب اسم . 

    .فعل ِاض وفاعّه 

   دّقان بـ جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع   . 

   .حرف استقبال 

     َل. « نحْ»فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستت وِفعول به أود

   : .أي نشويهم 

   ِفعول به ثان. أو ِنصوب بنزع اخاافض أي     .وِعنى »بالندار

نصّيه ناراً: نّزِه إياها تقول: أصّيته الندار: إذا القيته فيها، وصّيته صّياً: إذا شويته: 

 ص  فِ  وشاةٌ 
برجل  فلّن بشْ فلّن. وصل الشواء. وصل :أي ِشويه. والصلّ ةٌ يد ّ ِ

 .1«سوء

   َّّق بشبه جواب الشْط وهو اسم ِنصوب عل نيابة الظرفية الزِانية ِتع

 2ِضاف.

 .ِصدرية، وِابعدها بتأويل ِصدر في ملِّ جر بالإضافة 

     .فعل ِاض ِؤنث   :  أي احتَقت وتلّشت 

          .فاعل و ِضاف إليه     .فعل ِاض وفاعّه وِفعول به 

    ون بدلاً ِْ الضمير المفعولِ )هم(.كْ أن يكتمييز، ويم 

                                                 
 .3/230 التبيان .1
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              .نعت وِضاف إليه .حرف جرد لّتعّيل 

     فعل ِضارع ِنصوب بأن ِضمرة بعد .وفاعّه 

             .ِفعول به  .الحروف المشبهة بالفعل ِْ 

            .اسمه  .َفعل ِاض ناقص واسمه ضمير ِستت 

    خبر . 

   خبر ثان لـ ،  أو صفة  .  وجمّة         في

مل رفع خبر  . 

 الروايات

في تفسير علِ بْ إبراهيم القمي ِقطوعة قال: الآيات: أِيرالمؤِنين 

 1.والأئمة

ل جّوداً ك وفيه: قيل لأبي عبدالله غيرها؟ قال: أرأيت لو أخذتف  يف تُبدَّ

ب ِنفةً ف ا تُراباً، ثمد ضُبتها في ألقاب التي كلف تهف ا وصيرد انت، إندما هي كانت، أهي التي كسَّتهف

 2تغييٌر آخر والأصل واحدٌ.تّك وحدث 

نت عند سيدد الجعافرة جعفر بْ كالقاضي قال:  3الندخعي خبر حفص بْ غياث

ان ِّحداً، فقال له: ِا تقول كلمدا أقدِه المنصور، فأتاه ابْ أبي العوجاء، و دممد 

 في هذه الآية                     ، الجّود عصيت  هب هذه

 : ويحك هي هي، وهي غيرها.فعذبت، فما بال الغيرية؟ فقال أبو عبدالله

ب ِنفة ف سَّها، ثمد كقال: أعقّني هذا القول. فقال له: أرأيت لو أند رجلًّ عمد إلى لف

ها إلى هيئتها الأوُلى، ألم ت ْ هي هي، وهي غيرها؟ كصب عّيها الماء وجبّها، ثمد ردد

 4 بك.فقال: بل، أِتع الله

أند وحدة المادة »هي هي ، وهي غيرها أي: هي هي في ِاددتها، وهي غيرها في صورتها. أو 
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ة ِْ وهو .3 دِ  .الصادق الإِام عْ الرواة ِْ أنده إلاد  العا

 .1204 رقم ،9/581ح والعشْون الرابع ِّالمل الطوسي، أِالِ .4
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 أجزاء بدنه باق عل وحدته ِادام الإنسان هو الإنسان وإنكمفوظة بوحدة الصورة فبدن الإنسان 

 .1«تغيرَّ البدن بأيد تغيرد حدث فيه

 .2روى أبو ِنصور الطبرسي نحوها ِرسلًّ في الاحتلاج

 

                            

                        

 

تقابل بين هذه الآية وسابقتها بين الطائفتين                

 ر سعادة المؤِنين في النشأة الاخُرى.كوالآية تذ

 .عاطفة 

      ِعطوفة عل       وتعرب إعرابها.في الآية السابقة 

           .عاطفة   ِعطوفة عل  . 

              .ِفعول به .حرف استقبال 

      .ل  فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول به أود

   .ِفعول به ثان 

                             ت في الآية  15ِرد

 3ِْ سورة آل عمران فراجع ِا حررناه هناك.

           .عاطفة      ِعطوفة عل    . 

  .ِِفعول به ثان. الظل: أصّه الستَ ِْ الشم 

   ولا سموم. لأنده لا يدخّه شمِ ولا حرد نين كنعت. الظّيل: ال 

د بين بولاية آل ممد فقال: ثمد ذكر  وفي تفسير القمي: ثمد ذكر المؤِنين المقرد
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 1الآية.

 

                           

                        

 

بيانٌّ إلْيٌّ ودستورٌ ربانيٌّ لآحاد البشْ ينتظم به نظام ِعاشهم وِعادهم، 

 م به العقل السّيم والفطرة الطاهرة.كوِدلوله ممدا يح

بهذه الآية قيل: في المعنىٰ »قال الشيخان الطوسي والطبرسي والّفظ لّثاني: 

 أقوال:

لِّ ِْ اؤتمْ أِانة ِْ الأِانات وأِانات الله أواِره ونواهيه كا في نَد أأحدها: 

عب كوأِانات عباده فيما يأتمْ بعضهم بعضاً ِْ المال وغيره عْ ابْ عبداس واُبي بْ 

 .وابْ ِسعود والحسْ وقتادة وهو المروي عْ أبي جعفر وأبي عبدالله

وثانيها: أند المراد به ولاة الأِر أِرهم الله أن يقوِوا برعاية الرعية وحمّهم عل 

حول وشهر بْ خوشب وهو اختيار كِوجب الديْ والشْيعة عْ زيد بْ أسّم وِ

أِر الله تعالى  عبدالله الصادق قالا:الجبائي ورواه أصحابنا عْ أبي جعفر الباقر وأبي 

لد واحد ِْ الأئمة أن يسّم الأِر إلى ِْ بعده، ويعضده انه سبحانه أِر الرعية بعد ك

م قالوا ،هذا بطاعة ولاة الأِر م قال كآيتان إحداها لنا والأخرى ل :وروي عنهم أنَد

الله:                          :الآية وقال          

                   2  الآية وهذا القول داخل في القول

ل لأنه ِْ جمّة ِا ائتمْ الله عّيه الأئمة الصادقين ولذلك قال أبوجعفر  ند : إالأود

ون ِْ جمّتها الأِر لولاة الأِر كاة والصوم والحج ِْ الأِانة ويكأداء الصلّة والز

بقسم الصادقات والغنائم وغير ذلك مما يتعّق به حقد الرعية وقد عظدم الله سبحانه 
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أِر الأِانة بقوله:        1  :وقوله        2  :وقوله

                      3 .الآية 

عبة إلى عثمان بْ طّحة حين كلا برد ِفتاح وثالثها: أنده خطاب لّنبي

ون له الحلابة والسقاية كيدفعه إلى العباس لت ن  أة وأراد كقبض ِنه المفتاح يوم فتح ِ

صح القول الأخير والرواية فيه فقد دلد  ن  إو ،عْ ابْ جريج والمعول عل ِا تقدم

 .4«ون عل عموِهكالدليل عل أند الأِر إذا ورد عل سبب لا يجب قصْه عّيه بل ي

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

      فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول به، في ملد رفع خبر

 . 

   ِصدري ناصب.حرف 

    فعل ِضارع ِنصوب بـ   .وفاعّه   وِا بعدها بتأويل

: أديتف »ِصدر أي: بتأدية.  أديت الشَّء أؤديه تأدية وهو المصدر الحقيقي، ولو قّتف

 .5«ان جائزاً يقام الاسم ِقام المصدركأداءً 

     فيشمل جميع الأِانات ِفعول به الجمع المحلٰ باللّم يفيد العموم

ة أو  الإلْيدة والانسانيدة، والفرديدة والاجتماعيدة، والشخصيدة والنوعيدة، والعينيدة الماديد

ة، والعمّيدة أو الف ة المعنويد ة.كالسَّيد  ريد

      دّقان بـ جار ومجرور وِضاف إليه، ِتع  . 

الحقيقية الذاتية وهي مختصة بذات الله والأهّية عل أقسام: الأولى: الأهّية 

تعالى وتنحل إلى الإيمان به تعالى وبأنده إلهٌ واحدٌ فردٌ صمدٌ ِتفرد بالألوهية وله 

 .مية المطّقة والربوبية وتنحصْ الطاعة الحقيقية له كالحا
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 الثانية: الأهّية الإفاضية ِْ الله تعالى وهي مختصة بالأنبياء وأوصيائهم

عّيهم الولاية وجعّهم أنبياءً واُوصياءً لتأدية الأِانة المّقاة عل  الذيْ أفاض الله 

ون بالإيمان كام الإلْية والمعارف الربوبية وتادية الأِانة إليهم إندما تكعاتقهم وهي الأح

 والعمل بما اُنزل عّيهم.

جتماع والمدنيدة نظام الاسبة بين النداس التي يقوم عّيها تكالثالثة: الأهّية الم

 اِّة الْادئة.كال

 .استئنافية. وِابعدها بيان لبعض ِصاديق الأِانة 

 .ظرف زِان ِتضمْ ِعنى الشْط 

     .فعل ِاض وفاعّه. في ملد جر بالإضافة لوقوعه بعد الظرف

ا في القرآن الكوالح دِ ِعنى عام ريم لْا كوِة تطّق عل القضاء في لسان الروايات وأ

 م المصطّح أي القدرة والسّطة عل النداس.كيشمل القضاوة والحُ 

   ِ دّق بـكظرف ان ِتع            .  .ِضاف إليه 

            .حرف ِصدري ناصب    .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع    .   وِا بعدها بتأويل ِصدر

وهذه « م بالعدلكم الحكفعّي»في ملد رفع ِبتدأ ِؤخر خابر ِقدم مذوف تقديره 

 الجمّة جواب شَط غير جازم.

 .1«موا بالعدل لا بالجوركام بين النداس أن يحكأِر الله تعالى الح»وِعناه: 

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

    مف »ِشتمل عل ع 
ِعرفة تاِة بمعنىٰ « ِا»فعل ِاض لإنشاء المدح، و « ن ِ

والمخصوص  ،وتقديره: نعم الشَّء شيئاً أو وعظاً «. نعم»في مل رفع فاعل « الشَّ»

بالمدح مذوف وجمّة     في مل رفع خبر. 

    .فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول به 

 دّق بـ جار ومجرور ِتع           .  .الحروف المشبهة بالفعل ِْ 
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            .اسمه  .َفعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستت 

        ًخبرا والجمّة الفعّية في مل رفع خبر .  إنده تعالى .

م كبلميع المبصْات، فهو جل شأنه عالم بأقوالسميع بلميع المسموعات وبصير 

 م.كوأفعال

 الروايات

  دٍ ي  رف حسنة بُ 
 :عْ قول الله  قال: سألت أباجعفر لِد ل  الع ِ         

                                 :اناعني، قال إيد

ل إلى الإِام الدذي بعده ال تب والعّم والسلّح كأن يؤددي الأود        

          م، ثمد قال لّنداس: كالدذي في أيدي            

                1  ة، أِر جميع المؤِنين إلى يوم اناعني خاصد إيد

سول وإلى اُولِ الأِر  القياِة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعاً في أِر فردُّؤه إلى الله وإلى الرد

ص في ِنازعتهم؟! إندما  يف يأِرهم الله كذا نزلت وكم، كِن بطاعة ولاة الأِر ويرخد

قيل ذلك لّمأِوريْ الدذيْ قيل لْم؛                     .2 

ضا ل[ قال: سألت الرد : عْ قول الله  حسنة أحمد بْ عمر ]الحلّد    

                    ة ِْ آل ممد أن يؤددي  دقال: هم الأئمد

ْ بعده ولا يَصد بها غيره ولا يزويها عنه. فِ  3الإِام الأِانة إلى 

د بْ الفضيل عْ أبي الحسْ الرضا  : في قول الله  صحيحة ممد  

                    :ة يؤددي الإِام إلى الإِام ِْ بعده، قال هم الأئمد

 4ولا يَصد بها غيره ولا يزويها عنه.

 :عْ قول الله  ِعتبرة المعلد بْ خنيِ قال: سألت أباعبدالله    

                    ل أن يدفع إلى الإِام الدذي قال: أِر الله الإِام الأود
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 1لَّ شيء عنده.كبعده 

د بْ ِسّم، عْ أبي جعفر، وأبي عبدالله ، قال: عْ زُرارة، وحُمران، وممد

صال: إنَّه أولى النداس بالذي  ف بثفلّث خ ِ رف لّح كالإِام يُع  ان قبّه، وإنَّ عنده س ِ

تابه: كوعنده الوصيَّة، وهي التي قال الله في  النبيد               

         . 

لّ دُور الُمّك حيث دار ح فينا بمنزلة التابوت في بني إسَوقال: إند السِّ ائيل، يف

لّح،  دُور حيث دار التابوت.كما كالسِّ  2ان يف

عْ الحبي، عْ زُرارة                وا الولاية إلى يقول: أدُّ

 أهّها               ،  د  3.عّيه وآله السلّمقال: هم آل ممد

 أبوجعفر            ، .4قال: فينا نزلت، والله المستعان 

، قال: وفي رواية ابْ أبي يعفور، عْ أبي عبدالله              

                            قال: أِر الله الإِام أن

ة أن  ، وأِر النداس أن دلموا بالعكيحيدفع ِا عنده إلى الإِام الذي بعده، وأِر الأئمد

 5يُطيعوهم.

عْ قوله الله  صحيحة يونِ بْ عبدالرحمْ قال: سألت ِوسى بْ جعفر

:                         ة أِر الله فقال: هذه مخاطبة لنا خاصد

الدذي بعده ويوصي إليه ثمد هي جارية في  لد إِام ِندا أن يؤددي إلى الإِامكتبارك وتعالى 

ثني أبي، عْ أبيه أند علَِّ بْ الحسين قال لأصحابه:  سائر الأِانات. ولقد حدد

ائتمنني عل السيف الدذي  م بأداء الأِانة فّو أند قاتل أبي الحسين بْ علِد كعّي

يته إليه.  6قتّه به لأدد

                                                 
 .(1/276) 4ح ،1/690 الكافي .1

 .164ح ،1/406 العياشي تفسير .2

 .165ح ،1/407 العياشي تفسير .3

 .167ح ،1/407 العياشي تفسير .4

 .168ح ،1/407 العياشي تفسير .5

 .107/ الأخبار ِعاني .6



 121  .......................................................................  59 / النساء سورة

 :قال: قّت له قول الله  ِعتبرة اُخرى لمعل بْ خنيِ عْ أبي عبدالله

                                        

وأِر  دليدفع ِا عنده إلى الإِام الذي بعده وأِرت الأئمة بالع قال: عل الإِام ان

 1النداس ان يتبعوهم.

 2بين اخاصمين في لحظّك ولفظّك. وِّ : سف قال لعلِ رُوي أند النبي

تباه كالصبيين ارتفعاً إلى الحسْ بْ علِ في خط  ند أقال الطبرسي: ورد في الآثار 

م كيف تَكانظر  يا بنيَّ  :فقال فبصْ به علٌِّ م أي اخاطين أجود كماه في ذلك ليحكوح

 3م والله سائّك عنه يوم القياِة.كفإن هذا ح

 

                            

                               

    

 

الآية السابقة حيث قال فيها:  هي في ِقابلالآية الشْيفة        

           و... .ويقول هنا بإطاعة الله والرسول واولى الأِر 

          .خطاب لّمؤِنين، لعدم الموضوع في حقد غيرهم 

    .فعل أِر وفاعّه. الطاعة: اِتثال الأِر 

  .ِفعول به. طاعة الله: اِتثال أواِره والانتهاء عْ نواهيه 

 .عاطفة 

         رار كلّعهد الذهني. وت« ال»فعل أِر وفاعّه وِفعول به و

دّق بالتشْيع ووحي  يد، بل لأند اطاعة الرسولكفعل الأِر ليِ لّتأ في ِا يتع
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ر فعل الأِر كْ كالله تعالى وأواِره ونواهيه فهي في الحقيقة اطاعة الله تعالى، ول رد

والشخصية والولائية وِية كفي أواِره الح طاعة عْ الرسوللأجل الإ

إطاعة الله تعالى لأند الرسول لا كون عل الاطلّق كوالقضائية ونحوها. واطاعته ي

ون طاعته ناقضاً لطاعة الله كم الله وإلاد يكيأِر شيء ولا ينهى عْ شيء يَالف ح

 وذلك لا يتم إلاد بالعصمة.

 .عاطفة 

      رر فعل الأِر فيستفاد عصمة كِعطوف وِضاف إليه. وحيث لم ي

اولى الأِر وإلاد إطاعتهم تناقض اطاعة الله تعالى ويصير بين اطاعة الله واطاعة اولى 

 التناقض في صدر الآية وذيّها. ءالأِر ِناقضة. وِْ المعّوم انتفا

ْ أن يطّق كفحينئذ لا يم      لاأقل إلاد عل الأئمة المعصوِين ،

 ونون هم المراد.كالآية الشْيفة يفي هذه 

م الأئمة ِْ آل  وأبي عبدالله روىٰ أصحابنا عْ أبي جعفر»ولذا  أنَد

د  .1«ممد

ان ِعصوِاً ِأِوناً ِنه كلا يجوز إيجاب طاعة أحد ِطّقاً إلاد ِْ »وقال الشيخ: 

الأئمة ما هو واجب في السهو والغّط، وليِ ذلك بحاصل في الاِراء، ولا العّماء، وإند 

دِ  ا ِْ قال المراد به العّماء، فان قالوا: الذيْ دلت الأدلة عل عصمتهم وطهارتهم، فأ

انوا مقين، فإذا عدلوا عْ الحقد فلّ طاعة لْم عّينا. قّنا: هذا كيجب عّينا طاعتهم إذا 

تخصيص لعموم ايجاب الطاعة لم يدل عّيه دليل. وحمل الآية عل العموم، فيمْ يصح 

ما لا يجوز تخصيص وجوب طاعة كولى ِْ تخصيص الطاعة بشَّء دون شيء ذلك فيه أ

 .2«الرسول وطاعة الله في شيء دون شيء

   ِْ دّق بحال مذوفة جار ومجرور ِتع       وتقديره: حال

ونَم ك .  . وِْ هنا بيانيٌّ

  تفريع عل الحصْ المستفاد ِْ ِعنى الآية وهو: اطيعوا الله ولا تطيعوا
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 الطاغوت.

  .حرف شَط جازم 

    فعل ِاض وفاعّه. في مل جزم لأنده فعل الشْط. وتوجه اخاطاب

 إلى المؤِنين يدلد عل أند المراد ِْ التنازع هو تنازع المؤِنين بينهم.

    دّق بـجار ومجرور ِتع  .  ان عاِاً يشمل كولفظ الشَّء وإن

 ولك
ٍ
ام الشْعية القطعية الواضحة لأند فيها  كْ ِابعدها يدلد عل أنده غير الأحكل شيء

 بلّ خلّف. لابدد ِْ طاعة الله ورسوله

 .واقعة في جواب الشْط 

   لأنده جواب الشْط.فعل أِر وفاعّه وِفعول به. في مل جزم 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع  ِعنى الرد إلى الله تعالى هو الرد إلى .

 تابه.ك

 .عاطفة 

   تههو الرد إلى سند  ِعطوفه، وِعنى الرد إلى الرسول. 

والرد إلى الأئمة يجرى مجرى الرد إلى الله والرسول ولذلك قال في آية اُخرى: »

                             1  ولأنده إذا

انوا ِعصوِين حافظين لّشْع جروا مجرى الرسول في كان قولْم حلة ِْ حيث ك

 .2«هذا الباب

  .حرف شَط جزم 

    والضمير اسمه. في مل جزم لأنده فعل الشْط.فعل ِاض ناقص 

     فعل ِضارع وفاعّه، في مل نصب خبر . 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع    . 

           .عاطفة      .ِعطوفه ونعته 

م ِعناه وتقديره:  وجواب الشْط مذوف لتقدد              
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   والأئمة المعصوِين تاب الله وسنة رسولهكم إلى كفردوا نزاع. 

  .اسم اشارة، ِبتدأ، إشارة إلى الرد 

  م.كخبره، أي خير ل 

           .عاطفة .ِعطوفه 

    .م ثمد كالواقعية التي تنشأ ِنها الحوالتأويل: هو المصّحة »تمييز

 .1«تتَتب عل العمل

 الروايات

قال: نزلت:  صحيحة حريز عْ أبي عبدالله         

فارجعوه      وإلى   2م.كوإلى اُولى الأِر ِن 

 يَفى. ما لاكلا تدلد عل التحريف كونَا تأويل وتوضيح للآية الشْيفة و

الأوصياء في قولنا  لأبي عبداللهرت ك العلّء قال ذصحيحة الحسين بْ أبي

 الدذيْ قال الله تعالى مأنَّ طاعتهم ِفتَضة قال: فقال: نعم، ه          

             وهم الدذيْ قال الله :                 

 3.4 

 5ّيني بسنده المعتبر أيضاً.كورواها ال

: عْ قول الله  عبداللهسألت أباصحيحة أبي بصير قال:      

               طالب والحسْ  فقال: نزلت في علِد بْ أبي

في  يداً وأهل بيتهّالنداس يقولون: فما له لم يسمد ع: فقّت له: إنَّ والحسين

نزلت عّيه الصلّة ولم يسمد الله  ؟ قال: فقال: قولوا لْم: إنَّ رسول الله تابك

هو الدذي فسَّد ذلك لْم، ونزلت عّيه  ان رسول اللهكلْم ثلّثاً ولا أربعاً، حتدى 

هو الدذي  ان رسول اللهكلد أربعين درهاً درهمٌ، حتدى كاة ولم يسمد لْم ِْ كالز
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هو  ان رسول اللهكفسَّد ذلك لْم، ونزل الحجُّ فّم يقل لْم: طوفوا اُسبوعاً حتدى 

الدذي فسَّد ذلك لْم، ونزلت                       ـ ونزلت

: ِْ فقال رسول اللهفي علِد والحسْ والحسين ـ  نتُ ِولاه، فعلِد ك: في علِد

ق   تاب الله وأهل بيتي، فإنيد سألت الله كم بكاُوصي: ِولاه؛ وقال أن لا يفرد

دّموهم فهم أعّم ِن م؛ كبينهما حتدى يوردها علَِّ الحوض، فأعطاني ذلك. وقال: لا تع

م لم يَرجو ت كم في باب ضلّلة، فّو سكولم يدخّوم ِْ باب هدى، كوقال: إنَد

ْ أهل بيته، لادَّعاها آل فلّن وآل فلّن، ل رسول الله فِ أنزله  دْ الله كفّم يبيند 

 هتابه تصديقاً لنبيد كفي                      

         فأدخّهم علٌِّ والحسْ والحسيُن وفاطمة انكف ،

دّهمَّ إن لكلد نبيد أهلًّ وثقلًّ ساء في بيت أمد سّمةكتَت ال الله رسول ، ثمد قال: ال

إلى خير  : ألست ِْ أهّك؟ فقال: إندك ِ وهؤلاء أهل بيتي وثقلِ، فقالت اُمُّ سّمة

النداس بالنداس  ان علٌِّ أولىك ْ هؤلاء أهلِ وثقلِ، فّماد قبض رسول اللهكول

دّغ فيه رسول اللهكل ْ كوإقاِته لّنداس وأخذه بيده، فّماد ِضى علٌِّ لم ي ثرة ِا ب

د بْ علِد ولا العبداس بْ علِد ولا واحداً ِْ كيستطيع علٌِّ ولم ي ْ ليفعل أن يدخل ممد

ُْ والحسيُن: إند الله تبارك وتعالى أنزل فينا  أِر ما أنزل فيك فكولده إذاً لقال الحس

دّغ فينا رسول اللهكبطاعتنا  جِ ك ما أِر بطاعتك وب دّغ فيك وأذهب عندا الرد ما ب

ُْ ك ما أذهبه عنك، فّماد ِضى علٌِّ ك بره، فّماد توفيد لم يستطع كأولى بها ل ان الحس

يقول:  ْ ليفعل ذلك والله كأن يدخل ولده ولم ي                  

      1  ما أِر بطاعتك كفيلعّها في ولده إذاً لقال الحسيُن أِر الله بطاعتي

دّغ فيد رسول الله جِ ك وطاعة أبيك وب دّغ فيك وفي أبيك وأذهب الله عندي الرد ما ب

ْ أحدٌ ِْ أهل بيته كلم ي ما أذهب عنك وعْ أبيك، فّماد صارت إلى الحسينك

عي عّيه  عي عل أخكما كيستطيع أن يدَّ الأِر  يه وعل أبيه، لو أرادا أن يصْفاان هو يدَّ

فلرى تأويل هذه الآية  ونا ليفعلّ ثمد صارت حين أفضت إلى الحسينكعنه ولم ي
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                          ِْ بعد الحسين لعلِد بْ ثمَّ صارت

د بْ علِد  جِ هو الحسين، ثمد صارت ِْ بعد علِد بْ الحسين إلى ممد . وقال: الرد

نا أبداً. ، والله لا نشكُّ في ربد  1الشكُّ

: أخبرني قال: قّت لأبي عبدالله صحيحة عيسى بْ السَّي أبي اليسع

رفة شيء ِنها، الدذي ِْ قصْد عْ بدعائم الإسلّم الدتي لا يسع أحداً التقصير عْ ِع

ِنها فسد دينه ولم يقبل ]الله[ ِنه عمّه وِْ عرفها وعمل بها صّح له دينه  ِعرفة شيء

وقبل ِنه عمّه ولم يضق به ممدا هو فيه لجهل شيء ِْ الاُِور جهّه؟ فقال: شهادة أن لا 

داً رسول الله به ِْ عندالله وحقٌّ في  والاقرار بما جاء إله إلاد الله والإيمان بأنَّ ممد

تي أِر الله كالأِوال الز د اة؛ والولاية الد ، قال: فقّت له: بها: ولاية آل ممد

 :هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمْ أخذ به؟ قال: نعم قال الله    

                           وقال رسول الله ِْ :

وقال  ان عّيداً كو ان رسول اللهكِات ولا يعرف إِاِه ِات ِيتة جاهّيدة و

وقال الآخرون: يزيد  ان الحسينكثمَّ  ان الحسْكان ِعاوية، ثمَّ كالآخرون: 

د بْ كت ثمَّ كبْ ِعاوية وحسين بْ علِد ولا سواء ولا سواء قال: ثمَّ سا علِد ان ممد

هم كانت الشيعة قبل أن يكأباجعفر و ون أبوجعفر وهم لا يعرفون ِناسك حلد

هم وحلّلْم  مان أبوجعفر ففتح لْم وبيند لْكوحلّلْم وحراِهم حتدى  ِناسك حلد

انوا يحتاجون إلى النداس كوحراِهم حتدى صار النداس يحتاجون إليهم ِْ بعد ِا 

بإِام وِْ ِات لا يعرف إِاِه ِات ِيتة ون إلاد كون الأِر والأرض لا تكذا يكوه

ون إلى ِا أنت عّيه إذ بّغت نفسك هذه ـ وأهوى بيده إلى كجاهّيدة وأحوج ِا ت

نيا تقول: لقد  حّقه  2نتُ عل أِر حسْ.كـ وانقطعت عنك الدُّ

ثني عماد بنيت عّيه دعائم صحيحة أخرى له قال: قّت لأبي عبدالله : حدد

ني جهل ِا جهّت بعده، فقال: شهادة كز الإسلّم إذا أنا أخذت بها ى عملِ ولم يضرد

داً رسول الله والإقرار بما جاء به ِْ عندالله وحقد في  أن لا إله إلاد الله وأند ممد
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تي أِر الله كالأِوال ِْ الز د اة؛ والولاية الد ، فإنَّ بها ولاية آل ممد

 :قال: ِْ ِات ولا يعرف إِاِه ِات ِيتة جاهّيدة، قال الله  الله رسول

                     ثمد صار ِْ بعده ان علٌِّ كف ،

، ثمد  د بْ علِد حسْ ثمد ِْ بعده حسين ثمد ِْ بعده علُِّ بْ الحسين، ثمد ِْ بعده ممد

إند الأرض لا تصّح إلاد بإِام وِْ ِات لا يعرف إِاِه ِات ِيتة ون الأِر، كذا يكه

م إلى ِعرفته إذا بّغت نفسه ههنا ـ قال: وأهوى بيده كون أحدكجاهّيدة وأحوج ِا ي

 1نتُ عل أِر حسْ.كإلى صدره ـ يقول حينئذٍ: لقد 

 صحيحة بريد بْ ِعاوية قال: تلّ أبوجعفر             

         ِسول وإلى اُول فإن خفتم تنازعاً في الأِر فارجعوه إلى الله وإلى الرد

ص في ِنازعتهم إندما قال ذلك يف يأِر بطاعتهم ويرخد كم ثمد قال: كالأِر ِن

ّمأِوريْ الدذيْ قيل لْم: ل           .2 

: في قول الله  بصير، عْ أبي جعفرصحيحة أبي           

                   ة ِْ ولد علٍِّ وفاطمة إلى  قال: الأئمد

اعة.  3أن تقوم السد

بْ قيِ الْلّلِ في حديث: فأقبل القوم عّيه ]أي علٰ أِيرالمؤِنين  م ِ ي  فّ ِعتبرة سُ 

ر كدّم؟ فقال: ِا ِْ الحيدين إلاد وقد ذك[ فقالوا: يا أباالحسْ ِا يمنعك أن تتعلِ

اً، وأنا أسأل هذا  م الله كم يا ِعشْ قريش والأنصار بمْ أعطاكفضلًّ وقال حقد

َّْ كأو بغيرم كم وأهل بيوتاتكم وعشائركالفضل؟ أبأنفس م؟ قالوا: بل أعطانا الله وِ

د وعشيرته لا بأنفسنا وعشائرنا ولا بأهل بيوتاتنا، قال: صدقتم يا  عّينا بمحمد

نيا والآخرة ِندا  ِعشْ قريش والأنصار، ألستم تعّمون أنَّ الدذي نّتم به ِْ خير الدُّ

ي رسول الله ة دون غيرهم، وأنَّ ابْ عمد  وأهل بيتي إنيد »قال:  أهل البيت خاصد

بأربعة عشْ ألف  آدم ندا نوراً يسعى بين يدي الله تبارك وتعالى قبل أن يَّق الله ك
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وضع ذلك النور في صّبه وأهبطه إلى الأرض، ثمد حمّه في  سنة فّماد خّق آدم

 ، ثمد لم يزل الله ثمد قذف به في الندار في صّب إبراهيم السفينة في صّب نوح

ريمة إلى الأرحام الطاهرة وِْ الأرحام الطاهرة إلى كب الينقّنا ِْ الأصلّ

هات لمكالأصلّب ال دِ ؟ريمة ِْ الآباء والأ   يّتق واحد ِنهم عل سفاح قطُّ

فقال أهل السابقة والقدِة وأهل بدر وأهل اُحد: نعم قد سمعنا ذلك ِْ 

 .رسول الله

ل في  م الله أتعّمون أنَّ الله كثمد قال: أنشد تابه السابق عل المسبوق في كفضد

دّهمَّ  وإلى رسوله غير آية وإنيد لم يسبقني إلى الله  ة؟ قالوا: ال دِ أحدٌ ِْ هذه الاُ

 نعم.

م الله أتعّمون حيث نزلت كقال: فأنشد             

 1  و        *         2 سئل عنها رسول الله 

أنزلْا الله تعالى في الأنبياء وأوصيائهم، فأنا أفضل أنبياء الله ورسّه وعلِد بْ »فقال: 

دّهمَّ نعم.«طالب وصيدي أفضل الأوصياء أبي  ؟ قالوا: ال

أتعّمون حيث نزلت  م الله كقال: فأنشد               

               وحيث نزلت                   

                        3  وحيث نزلت          

               4  ة في بعض قال النداس: يا رسول الله أهذه خاصد

ة لجميعهم؟ فأِر الله  دِ أن يعّمهم ولاة أِرهم وأن يفسَّد  نبيده المؤِنين أم عا

هم فنصبني لّنداس كلْم ِْ الولاية ِا فسَّد لْم ِْ صلّتهم وز اتهم وصوِهم وحلد

، ثمد خطب فقال: ديبغ ا النداس إنَّ الله »ر خمٍّ أرسّني برسالة ضاق بها صدري  أيهد

بنيكوظننت أنَّ النداس ِ دّغندها أو ليعذِّ بي، فأوعدني لابُ ثمد أِر فنودي الصلّة « ذِّ
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ا النداس أتعّمون أنَّ الله  ِولاي وأنا ِولى  جاِعة، ثمد خطب النداس فقال: أيهد

ِْ أنفسهم؟ قالوا: بل يا رسول الله، قال: قم يا علُِّ فقمت،  المؤِنين وأنا أولى بهم

دّهمَّ وال ِْ والاه وعاد ِْ عاداه، فقام سّمان كفقال: ِْ  نت ِولاه فعلٌِّ ِولاه ال

نت كولائي ِْ كولاؤه : ما ذا؟ فقالكفقال: يا رسول الله ولاؤه  الفارسيُّ 

ل الله تبارك وتعالى أولى به ِْ نفسه فعلٌِّ أولى به ِْ نفسه، فأنز          

                          1 وقال:  برد رسول اللهكف

تيكبر بتمام النعمة وكالله أ ر وعمر كوولاية علٍِّ بعدي، فقام أبوب  وديْ الله مال نبوَّ

فقالا: يا رسول الله بيدنهم لنا، قال: علٌِّ أخي ووزيري ووارثي ووصيدي وخّيفتي في 

تي وولُِّ  دِ لِّ ِؤِْ بعدي، ثمد ابني الحسْ، ثمد ابني الحسين، ثمد تسعة ِْ ولد كاُ

الحسين واحد بعد واحد، القرآن ِعهم وهم ِع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتدى 

 ؟«ضيعلَِّ حويردوا 

دّهمَّ نعم قد سمعنا ذلك كفقالوا:  ما قّت سواء، وقال كدّه وشهدنا كدّهم ال

دّه وهؤلاء الدذيْ حفظوا أخيارنا كبعضهم: قد حفظنا جلَّ ِا قّت، ولم نحفظه 

م الله ِْ كلُّ النداس يستوون في الحفظ، أنشدك: صدقتم ليِ وأفاضّنا، فقال علٌِّ 

بْ أرقم والبراء بْ عازب ا قال فأخبر به؟ فقام زيد لمد  حفظ ذلك ِْ رسول الله

ر بْ ياسَ  فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول  وسّمان وأبوذرٌّ والمقداد وعماد

ا النداس إنَّ الله »وهو قائم عل المنبر وأنت إلى جنبه وهو يقول:  الله رسول أيهد

والدذي فرض الله  م بعدي ووصيدي وخّيفتيكم والقائم فيكم إِاِكأِرني أن أنصب ل

  م بولايتي وولايته فإنيد كتابه طاعته فقرنه بطاعته وطاعتي، فأِركعل المؤِنين في

بني، كخشية طعْ أهل النفاق وت راجعت ربيد  دّغندها أو ليعذِّ ذيبهم فأوعدني ربيد لابُ

ا النداس إنَّ الله  ة ـ ووضع يده كم في كأِر أيهد ا لْذا خاصد تابة بالصلّة فقد بيدنتها أنَد

بنيه ِْ بعده، ثمد للأوصياء ِْ بعدهم ِْ ولدهم طالب ـ ثمَّ لا تف علِِّ بْ أبيكعل 

ا الناس قد بيدنت  لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن حتدى يردوا علَِّ حوضي، أيهد
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طالب وهو  و أخي علُِّ بْ أبيم وهكم وهاديكم ودليّكم بعدي وإِاِكم ِفزعكل

دّدوه دينكم بمنزلتي فيكفي دّمني كم وأطيعوه في جميع اُِوركم فق م فإنَّ عنده جميع ِا ع

دّموهم ولا كالله تبارك وتعالى وح دّموا ِنه وِْ أوصيائه بعده، ولا تع مته فسّوه وتع

م ِع الحقِّ والحقُّ ِعهم لا يزايّو دّفوا عنهم فإنَد ِوهم ولا تخ ثمَّ « نه ولا يزايّهمتتقدَّ

 1.الحديث جّسوا

 يقول: ِا نزلت عل رسول الله في خبر آخر لسّيم قال: سمعت عّياً 

دّمني تأويّها كآية ِْ القرآن إلاد أقرأنيها وأِلّها علَِّ و وتفسيرها، تبتها بخطدي وع

دّمني فهمها  مها وِتشابهها، ودعا الله كوناسخها وِنسوخها، وم لِ أن يع

دّمه كتاب الله ولا عّمًا أِلّه علَِّ فكوحفظها، فما نسيت آية ِْ  تبته، وِا ترك شيئاً ع

ون ِْ طاعة أو ِعصية إلاد كان أو يكِْ حلّل ولا حرام ولا أِر ولا نَي وِا  الله 

دّمنيه وحفظته ولم أنِ ِنه حرفاً واحداً، ثمد وضع يده عل صدري ودعا الله  أن  ع

تبه، كمة ونوراً، لم أنِ ِْ ذلك شيئاً ولم يفتني شيء لم أكيملأ قّبي عّمًا وفهمًا وح

ف علَِّ النسيان فيما بعد؟ فقال  ف عفقّت: يا رسول الله أتتخوَّ ّيك : لست أتخوَّ

ائك الدذيْ ك شَفيأنده قد استلاب لِ فيك و جلد جلّلهنسياناً ولا جهلًّ وقد أخبرني ربيد 

رنَم قائي ِْ بعدي؟ قال: الدذيْ كونون ِْ بعدك، فقّت: يا رسول الله وِْ شَكي

بنفسه وبي، فقال:  الله                      فقّت: « الآية

دّهم هاد ِهتد، كيا رسول الله وِْ هم؟ قال: الأوصياء ِندي إلى أن يردوا علَِّ الحوض 

هم ِْ خذلْم، هم ِع القرآن والقرآن ِعهم لا يفارقهم ولا يفارقونه، بهم  لا يضرُّ

تي وبهم يمطرون وبهم يدفع عنهم البلّء ويستلاب دعاؤهم. قّت: يا  دِ تنصْ اُ

هم  رسول لِ فقال: ابني هذا ـ ووضع يده عل رأس الحسْ ـ ثمد ابني هذا ـ الله سمد

ـ ثمد ابْ له يقال له علٌِّ وسيولد في حياتك فأقرئه  ووضع يده عل رأس الحسين

ّه اثنىكِندي السلّم، ثمد ت هم لِ  مد ي يا رسول الله سمد دِ عشْ، فقّت: بأبي أنت و اُ

هم رجلًّ رجلًّ، فيهم و د ]رجلًّ فرجلًّ[ فسماد تي ممد دِ الله يا أخابني هلّل ِهديُّ اُ
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ما ِّئت ظّمًا وجوراً، والله إنيد لأعرف ِْ يبايعه كالدذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

 1ْ والمقام، وأعرف أسماء آبائهم وقبائّهم.كبين الرُّ 

 ثر ِْ ثلّثينكأ 3وفي تفسير البرهان ،2ثيرة فراجع تفسير العياشيكالروايات في هذا الملال 

 رواية.

 

                                  

                           

         

 

فُ المنافقين واليهود، وفي هذه الآية الكريمة ر الله كيذ م كأفعالْم وهي التحايفص ِ

إلى الطاغوت الذي              أنده قيل: ِا كوالآية بمنزلة دفع دخل ِقدر

ر قوله تعالى كوجه ذ                     ؟ 

 م إلى الطاغوت؟كفقيل: ألم تر إلى تخّفهم ِْ الطاعة حيث يريدون التحا

رجل ِْ اليهود ورجل ِْ ان بين ك»قال الطبرسي في شأن نزول الاية: 

د لأنده عّم أنده لا يقبل الرشوة ولا كالمنافقين خصوِة فقال اليهودي: اُحا م إلى ممد

عب بْ الأشَف لأنده عّم أنده يأخذ كم، فقال المنافق: لا بل بيني وبينك كيجوز في الح

 .4«ثر المفسَّيْكالرشوة، فنزلت الآية عْ أ

ا نزلت »وفي تفسير القمي:  ام»في فإنَد فإنده نازع رجلًّ ِْ اليهود « الزبير بْ العود

د؟  : ترضى بمحمد ؟ فقال اليهوديد في حديقة، فقال الزبير: ترضى بإبْ شيبة اليهوديد

 .5«فأنزل الله، الآية
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 تب السماوية كاريد تعليبيد ممدْ يدعي الإيمان بالقرآن أو بالكاستفهام ان

 الماضية.

  .اداة نفي وجزم وقّب 

   دّة وبقيت الفتحة دالة عّيها وفاعّه فعل ِضارع مجزوم بحذف حرف الع

 .ضمير ِستتَ أنت. خطاباً لّنبي الأعظم

  .حرف جر 

  دّق بـ ، جار ومجرور ِتع اسم ِوصول في مل جرد   . 

    الواقع أم لا؟ فعل ِضارع وفاعّه. الزعم: هو الاعتقاد سواء طابق

 ان مخالفاً لّواقع.كثيراً ِا يُستعمل في الاعتقاد الذي كو

    يد واسمه.كحرف ِشبه بالفعل جاء لّتأ 

    فعل ِاض وفاعّه، في مل رفع خبرو .          بتأويل

ِصدر في مل نصب ِفعول به   . 

 .حرف جر 

 دّق بـ اسم ِوصول في مل جر. والجار والملرور ِتع  . 

    َهو»فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه ضمير ِستت.» 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع ،  والضمير اخاطاب يرجع إلى الرسول

 اِه.كتابه ووحيه وأحكِْ  . وِا أنزل الله تعالى إليهالأعظم

 .عاطفة 

   الجمّة ِعطوفة بـ      .وتعرب إعرابها 

  .حرف جر بياني 

     دّق بحال مذوفة ِْ اسم مجروره وِضاف إليه. جار ومجرور ِتع

 ونه ِْ قبّك. والمراد بـكتقديره: حال  ِوصول          يا

 ام الله النازلة عل الأنبياء السالفة.كتب السماوية الماضية وأحكِْ ال الله رسول

عون الإيمان بالقرآن وأح عون الإيمان كبالجمّة: المنافقون يدد ام الله واليهود يدد

ما كلّها كو ام الله النازلة عل نبيدهمكبالتوراة وأح اذبان في ادعائهم، لأنَد
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 افقون واليهود:نطائفتان: الم

             .فعل ِضارع وفاعّه  .حرف ِصدرية وناصبة 

       .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه       بتأويل ِصدر في

مل نصب ِفعول به    . م: حضور اخاصمين عند القاضي لأجل كالتحا

 م ِنه.كمة وصدور الحكالمحا

     دّق بـ جار ومجرور ِتع   . « :وِعنى الطاغوت

لد ِْ يُعبد ِْ دون الله فهو طاغوت وقد كذوالطغيان ـ عل جهة المبالغة في الصفة ـ ف

ى به الاوثان... ويوصف به   .1«لد ِْ طغىكتسمد

الطاغوت ِصدر بمعنى الطغيان.. غير أنده ربدما يطّق ويراد به »قال في الميزان: 

لاً عل نحو الاستعارة ثمد ابتكعل ِبالغة... وااسم الف ل ذان استعماله في الإنسان أود

ه له العقل أو الشْع،  فّحق بالحقيقة وهو خروج الإنسان عْ طوره الذي حدد

فالطاغوت هو الظالم الجبار والمتمرد عْ وظائف عبودية الله استعلّء عّيه تعالى 

 .2«لد ِعبود ِْ دون اللهكطاغوت ذا، وإليه يعود ِا قيل: إند الكوه

           .حالية  .حرف تَقيق 

     .تب كوالأِر وارد في ال»فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه

 .3«السماوية والوحي النازل عل الأنبياء

            .حرف ِصدرية وناصبة     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

 دّق بـ جار ومجرور ِتع    .         بتأويل ِصدر في

مل جر بحرف جر مذوف بتقدير:    فر به. والضمير يرجع إلى الطاغوت.كبال 

         .عاطفة  .فعل ِضارع 

   الشيطان وإغوائه. م إلى الطاغوت إندما هو بإلقاءكفاعّه، أي التحا 

  .حرف ِصدرية ناصبة 
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      فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول به. الضمير

الفاعلِ يرجع إلى    مون إلى كوالضمير المفعولِ يرجع إلى الذيْ يتحا

 الطاغوت.

ضد  وأصل الضلّل: الْلّك بالعدول عْ الطريق المؤدي إلى البغية، لأنده»

 .1«الْدىٰ الذي هو الدلالة عل الطريق المؤدي إلى البغية

             .ِصدر، ِفعول ِطّق   .نعته 

قوله: »قال الشيخ:                     يدل عل بطلّن

الله تعالى نسب إضلّلْم إلى أنه قول الملبرة: إن الله تعالى يفعل المعاصي ويريدها، لأن 

ان كبارادة الشيطان عل وجه الذم لْم، فّو أراد تعالى أن يضّهم يَّق الضلّل فيهم، ل

 .2«د وجوه الذم في إضلّلْمكذلك أو

 الروايات

عْ رجّين ِْ أصحابنا  ِقبولة عمر بْ حنظّة قال: سألت أباعبدالله

يْ أو ِيراث فتحا إلى السّطان وإلى القضاة أيحلُّ ذلك؟ قال: ِْ  ماكبينهما ِنازعة في دف

م له فإندما يأخذ سحتاً، كم إلى الطاغوت، وِا يحكم إليهم في حقد أو باطل فإندما تَاكتَا

اً ثابتاً له؛ لأنده أخذه بحكوإن  فر به قال الله كم الطاغوت، وقد أِر الله أن يكان حقد

تعالى:                           . 

م ممدْ قد روى حديثنا كان ِنكيف يصنعان؟قال: ينظران ]إلى[ ِْ كقّت: ف

م كمًا فإنيد قد جعّته عّيكاِنا فّيرضوا به حكونظر في حلّلنا وحراِنا وعرف أح

ادُّ عّينا م الله كمنا فّم يقبّه ِنه فإندما استخفد بحكم بحكمًا فإذا حكحا وعّينا ردَّ والرَّ

 الرادُّ عل الله وهو عل حدد الشْك بالله؛

يْ في كأن ي جل اختار رجلًّ ِْ أصحابنا فرضيالُّ ركان كقّت: فإن  ونا الناظرف

هما، واخّتفا فيما ح  م؟كلّها اختّفا في حديثكو ماكحقد

رعهما ولا م به أعدلْما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأوكم ِا حكقال: الح
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 .م به الآخركيّتفت إلى ِا يح

ل واحد ِنهما عل  قال: ما عدلان ِرضيدان عند أصحابنا لا يُفضَّ قّت: فإنَد

به الملمع  ماكان ِْ روايتهم عندا في ذلك الدذي حكالآخر؟ قال: فقال: ينظر إلى ِا 

اذُّ الدذي ليِ بمشهور عند كعّيه ِْ أصحابك فيؤخذ به ِْ ح منا ويتَك الشد

أصحابك فإند الملمع عّيه لا ريب فيه؛ وإندما الاُِور ثلّثة: أِرٌ بين رشده فيتَّبع، وأِر 

: ل يردُّ عّمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول اللهكه فيلتنب، وأِرٌ ِشبيند غيُّ 

ِات وِْ  حلّلٌ بينِّ وحرام بينِّ وشبهات بين ذلك، فمْ ترك الشبهات نلا ِْ المحرد

ِات وهّك ِْ حيث لا يعّم.كتأخذ بالشبهات ار  ب المحرد

 م؟كما ِشهوريْ قد رواها الثقات عنكان اخابران عنكقّت: فإن 

ة فيؤخذ به كم الكح هُ مُ ك  قال: ينظر فما وافق حُ  دِ تاب والسندة وخالف العا

ة؛كم الكمه حكويتَك ِا خالف ح دِ  تاب والسندة ووافق العا

تاب والسندة كمه ِْ الكح فاان الفقيهان عركقّت: جُعّت فداك أرأيت إن 

ة والآخر مخالفاً لْم بأيد اخابريْ يؤخذ؟ دِ  ووجدنا أحد اخابريْ ِوافقاً لّعا

شاد. ة ففيه الرَّ دِ  قال: ِا خالف العا

 فقّت: جُعّت فداك فإن وافقهما اخابران جميعاً.

 اِهم وقضاتهم فيتَك ويؤخذ بالآخر.كقال: ينظر إلى ِا هم إليه أِيل؛ ح

 اِهم اخابريْ جميعاً؟كافق حقّت: فإن و

ان ذلك فارجه حتدى تّقى إِاِك فإند الوقوف عند الشبهات خير كقال: إذا 

 1ات.كِْ الاقتحام في الّْ

 تابه:كفي  : قول الله خبر أبي بصير قال: قّت لأبي عبدالله      

                        2  فقال: يا أبابصير إنَّ الله  َّقد عّم أن

ة ح دِ ام أهل الجور، كنده عني حكام أهل العدل ولكاِاً يجورون أِا إنده لم يعْ حكفي الاُ

د إنده لو  عّيك إلاد  ىام أهل العدل فأبكان لك عل رجل حقٌّ فدعوته إلى حكيا أباممد
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ت وهو قول م إلى الطاغوكان ممدْ حاكله ل ام أهل الجور ليقضواكأن يرافعك إلى ح

 : الله                                  

            .1 

 .3والتهذيب 2في تفسيره الشيخالعيداشي وروى نحوها 

ثني أبوعبدالله بحديث، فقّت له:  خبر عبدالأعل ِولى آل سام قال: حدَّ

اعة  ، فقّت: ذا؟ فقال: لا، فعظم ذلك علَِّ كذا وكجعّت فداك أليِ زعمت لِ السد

فقّت: جعّت: فداك بل  بل والله زعمت، فقال:لا والله ِا زعمته، قال: فعظم علَِّ 

 4ذب.كلَّ زعم في القرآن كوالله قد قّته، قال: نعم قد قّته أِا عّمت أنَّ 

اض، عْ أبي جعفركخبر ز ا النقد قال: سمعته يقول: النداس صاروا بعد  ريد

بع العلل وإنَّ أباب بمنزلة ِْ اتدبع هارون رسول الله ر دعا فأبي كوِْ اتد

 إلاد القرآن وإنَّ عثمان دعا فأبي علٌِّ  عمر دعا فأبي علٌِّ  إلاد القرآن وإنَّ  علٌِّ 

جال إلاد سيلد ِْ يبايعه وِْ رفع  إلاد القرآن وإنده ليِ ِْ أحد يدعو إلى أن يَرج الدَّ

 5ة[ فصاحبها طاغوت. ] راية ضلّل

ِة الملّسِ إلى ِوافقته أو جميع النداس إلى بيعته وِتابعته  : أي ]دعا[ عّيداً قال العلّد

 6.في بدعه لم يوافقهوِوافقته، فّم يعمل أِيرالمؤِنين في زِانه إلاد بالقرآن، 

راة ان بينه وبين أخ له مماكما رجل يد أقال:  صحيحة أبي بصير عْ أبي عبدالله

ان كن يرافعه إلى هؤلاء أإلاد  ىم بينه وبينه فأبكخوانه ليحإفي حق فدعاه إلى رجل ِْ 

 بمنزلة الذيْ قال الله تعالى:                          

                                   .7الآية 

                                                 
 .(7/411) 3ح ،14/649 الكافي .1

 .182ح ،1/414 العياشي تفسير .2

 .9ح ،6/219 التهذيب .3

 .(2/342) 20ح ،4/49 الكافي .4

 .(8/296) 456ح ،15/668 الكافي .5

 .26/347 العقول ِرآه .6

 .9ح ،6/219 التهذيب .7
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انت بينه وبين أخيه ِنازعةٌ، ك، قال: ِْ يونِ ِولى علِ عْ أبي عبدالله

مْ كإلاد أن يرافعه إلى السّطان، فهو  ىم بينهما، فأبكفدعاه إلى رجل ِْ أصحابه يح

بت كحا  والطَّاغُوت، وقد قال الله تعالى:م إلى الج ِ            

 إلى قوله  .1 

لد ِْ ك: إند المعني به والصادق روى أصحابنا عْ السيدديْ الباقر

.كم إليه ممدْ يحكيتحا  2م بغير الحقَّ

 

                              

      

 

الآية بعض علِّات المنافقين وِْ جمّتها في حال السّم والأِْ إذا دعوا  ت  نف يَّ بف 

 إلى الإيمان بما أنزل الله تعالى يظهرون الإعراض والصدود.

 .استئنافية 

  دّق بلوابه. وشَطه ظرف ِتضمْ ِعنى الشْط، خافض لشْطه ِتع

الجمّة الفعّية بعده:          .في ملد جر بالإضافة لوقوعها بعد الظرف 

   :م الرسول هو كحالداعي إلى »فعل ِاض ِبني لّملهول. وقائّه

وقال قتادة: هو يهودي دعا المنافق  م الرسولكالمسّم الذي يدعو المنافق إلى ح

 .3«مكالحمه أنه لا يجور في ّم الرسول، لعكإلى ح

   دّق بـ جار ومجرور ِتع . .والضمير يرجع إلى المنافقين 

      فعل أِر وفاعّه. في مل رفع نائب فاعل .  باب التفاعل ِْ

 قّت لغيرك: تعال، فمعناه ارتفع علَِّ  فإذا»الارتفاع. وأصّه ِْ العّو والتعالِ وهو 

                                                 
 .181ح ،1/414 العياشي تفسير .1

 .3/66 البيان مجمع ؛3/238 التبيان .2

 .3/239 التبيان .3
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ون كونه فيه، ويجوز أن يكالرفيع بكه جعّه خفاض ِْ الأرض ـ لأند نان في اك ن  إو ـ

 .1«انكِ لِّ كان العالِ حتدى صار لكمأصّه لّ

  .حرف جر 

  ِّجر. والجار والملرور ِتعّقان بـ اسم ِوصول في مل   . 

      فعل ِاض وفاعّه. وِفعوله مذوف وتقديره: ِا أنزله الله. وهو

 م الله تعالى.كريم والقرآن المليد وحكتابه الك

 .عاطفة 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع   ،  ِعطوف عل    .  و

 تاب الله.كم بما في كوهو الذي يح ري أي الرسول الأعظمكلّعهد الذ« ال»

    .فعل ِاض وفاعّه. جواب شَط غير جازم 

     ِفعول به، وهم المقصودون في هذه الآية وِا قبّها والآيتين ِا

 فر.كبعدها. وهم الذيْ يظهرون الإيمان ويستَون ال

    .فعل ِضارع وفاعّه. الصد: هو الإعراض 

 قولان: في سبب إعراض المنافقين عْ الرسول الأعظمقيل 

. م بمرد كه يحم وأند كه لا يأخذ الرشا عل الحمهم بأند ّ: لعأحدها»  الحقد

 .2«لّديْوالثاني: لعداوتهم 

 دّق بـ جار ومجرور ِتع     والضمير يرجع إلى الرسول

 .الأعظم

     ِفعول ِطّق. أي    .عظيمًا 

م الله والتوقف في كبتسّيم ح وِْ هنا يظهر أن الفرق بين الله ورسوله»

 .3«نفاق البتة م الرسولكح

                                                 
 .3/239 التبيان .1
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د  1دّهم جرت فيهم هذه الآية.ك وفي تفسير القمي: وهم أعداء آل ممد

 

                           

          

 

م إذا  آخرف  اً بعضهذه الآية الشْيفة بيدنت  ِْ علِّات المنافقين وهو أنَد

         م أراد والإحسان.كوا بالمعاذير ويحّفوا بالله كتمسد  اذباً ويدعوا أنَد

 م الله تعالى والرسولكظهر ِْ الآية الشْيفة أند الإعراض عْ حيثمد 

ض.كوجب المصيبة والني ر ِ  بة لّمُع 

: الآية نزلت في عبدالله بْ أبي وِا أصابه وقال الحسين بْ علِ المغربي ]الوزير[»

ِْ غزوة بني المصطّق وهي غزوة المريسيع حين نزلت سورة ِْ الذل عند ِرجعهم 

المافقين، فاضطر إلى اخاشوع والاعتذار، وذلك ِذكور في تفسير سورة المنافقين أو 

في الافالة والاستغفار واستوهبه ثوبه،  ِصيبة الموت لما تضرع إلى رسول الله

ي بكلِّه بين الفريقين المتنازعين ليتقي به النار يقولون: ِا أردنا إلاد إحساناً وتوفيقاً أ

 .2«بني المصطّقفي غزوة 

 الإعراض.استئنافية أو تفريعية عل الصدد و 

    :اسم استفهام. في مل نصب حال. والعاِل فيه مذوف تقديره

   :يف صنيعهم إذا... .كيصنعون. أو في مل رفع عل الابتدا وتقديره 

  في الآية السابقة.ظرف، ِرد 

       م. أي  فعل ِاض وِفعول به ِقدد       بصدهم

 وإعراضهم وفعالْم.

   ة ونحوها.كبة والْلّكفاعّه. أي النقمة والن 
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  جار ومجرور ِتعّق بـ     .   لّسببية و .ِوصولة 

    .فعل ِاض 

      فاعّه وِضاف إليه. وِفعوله مذوف أي     أيديهم  ه

 بسبب إعراضهم وأفعالْم اخااطئة.

  .عاطفة لّتَتيب 

    فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. والضمير اخاطاب يرجع إلى

 .الله رسول

      فعل ِضارع وفاعّه. الحّف: القسم. والجمّة الفعّية في مل نصب

حال ِْ الضمير الفاعلِ في   . ف هو مخادعتهم.لوهذا التحا 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع    . 

   النافية جاءت في جواب القسم.« ِا»بمعنى 

    .فعل ِاض وفاعّه            .حرف استثناء 

    .ِفعول به           .عاطفة              .ِعطوف 

 رواية

وا فممدا تأويّه بعد تنزيّه، في القياِة، إذا بعثهم الله حّ فهذا»وفي تفسير القمي: 

 !لرسول الله، إندما أردنا بما فعّنا ِْ إزالة اخالّفة عْ ِوضعها إلاد إحساناً وتوفيقاً 

ثني به أبي عْ ابْ أبي عمير عْ ِنصوروالدليل عل أند ذل  ك في القياِة ِا حدد

المصيبة هي اخاسف ـ والله ـ بالمنافقين  قالا: وعْ أبي جعفر عْ أبي عبدالله

عند الحوض، قول الله:                             

                    »1. 

ج وعْ جابر. 2رواية صحيحة الإسناد ورواها العياشيال  عْ ِنصور بْ بُزُر 
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                                

       

 

ب الله المنافقين وأقوالْم.ك  ذد

     .اسم اشارة أشار به إلى المنافقين، ِبتدأ 

   :في مل رفع « هم الذيْ»اسم ِوصول، خبر لمبتدأ مذوف تقديره

خبر     . 

             .فعل ِضارع           .فاعّه .اسم ِوصول، ِفعول به 

       دّق بفعل مذوف  «.استقر»جار ومجرور وِضاف إليه ِتع

           .تفريعية   فعل أِر وفاعّه أنت يا رسول الله. 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع           .  .عاطفة 

    وِفعول به. قال الشيخ:  فعل أِر وفاعّه أنت يا رسول الله

 .1«جمع بين ِعنى الإعراض والإقبال»

           .عاطفة   َأنت»فعل أِر وفاعّه ضمير ِستت.» 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

      ًدّق بحال مذوفة أي: خاليا جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع

بهم، والحال هو لّضمير الفاعلِ في  . 

   .ِصدر في ِوضع ِفعول به 

    :البلّغة البّوغ، تقول: بّغ الرجل بالقول وأصل »صفته. قال الشيخ

ثير ِا في قّبه. ويقال: أحمق بّيغ، وبّغ كان بعبارته يبّغ كيبّغ بلّغة، فهو بّيغ: إذا 

أنه أحمق يبّغ حيث يريد. وقيل: ِعناه قد بّغ في الحماقة. وفي الآية دلالة عل  :وِعناه

مة، لما فيها ِْ بّوغ المعنى الذي يحتاج إلى كفضل البلّغة، وأنَا أحد أقسام الح
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 .1«التَتيبالتفسير بالّفظ الوجيز ِع حسْ 

»وقال القمي:                     يعني ِْ العداوة

في الدنيا  لعلِد                             أي أبّغهم

ر أِرهم إلى  ة عّيهم، وأخد  .2«يوم القياِةفي الحلد

 روايتان

ل، عْ أبيصاحب رسول الله السّولِ خبر أبي جنادة في   الحسْ الأود

 :قول الله                          فقد سبقت عّيهم

ّمة الشقاء وسبق لْم العذاب ك               »3. 

 .4رواها العياشي في تفسيره

يقول في قول الله  عبدالله وفي حسنة عبدالله بْ النلاشي قال: سمعت أبا

 :                                       

       ً5الحديث. ،يعني والله فلّناً وفلّنا 

 .7بسند حسْ، والعياشي في تفسيره 6رواها سعد بْ عبدالله القمي في بصائره

 

                            

                       

 

م كايته ِْ هؤلاء المنافقين ِْ التحاكردد ِطّق لجميع ِا تقدِت ح»هذه الآية 

إلى الطاغوت، والإعراض عْ الرسول، والحّف والاعتذار بالإحسان والتوفيق. 

                                                 
 .3/242 التبيان .1

 .1/209 القمي تفسير .2

 .(8/184) 211ح ،15/436 الكافي .3

 .185ح ،1/415 العياشي تفسير .4

 .(8/335) 526ح ،15/773 الكافي .5

 .209ح ،220/ الدرجات بصائر مختصْ .6

 .184ح ،1/415 العياشي تفسير .7



 143  .......................................................................  64 / النساء سورة

انت ِصاحبة لعذر يعتذر به أم لا، وقد كذلك مخالفة لّرسول بوجه سواء  لد كف

ليطاع بإذن الله، وليِ لأحد أن ه لم يرسّه إلاد أوجب الله طاعته ِْ غير قيد وشَط فإند 

ما يطاع لحيازة ْ خّق إند ما الرسول بشْ ممد يتخيل أن المتبع ِْ الطاعة طاعة الله، وإند 

حرز صلّح ِْ دون طاعته فلّ بأس بالاستبداد في إحرازه، وترك أالصلّح فإذا 

ذلك  ان يّوحكاً بالله، وعبادة لرسوله ِعه، وربما كان إشَاك الرسول في جانب، وإلاد 

يقول قائّهم له إذا عزم عّيهم في ِهمة: أبأِر  ّمون فيها رسول اللهكفي اِور ي

 ِْ الله أم ِنك؟

وجوب ِطّق، وليست إلاد  ر الله سبحانه أن وجوب طاعة النبيكفذ

ا بإذنه نظير ِا يفيده قوله تعالى: طاعة الله فإنَد            1 .الآية 

م لو رجعوا إلى الله ورسوله بالتوبة حين ِا خالفوا الرسول ر أنَد كثمد ذ

ان خيراً لْم ِْ أن يحّفوا بالله، ويّفقوا أعذاراً غير ِوجهة لا تنفع ولا كبالإعراض ل

الله سبحانه يَبره بحقيقة الأِر، وذلك قوله:  لأند  ترضي رسول الله      

           2«إلى آخر الآية. 

           .استئنافية           .نافية    .فعل ِاض وفاعّه 

  ا لا تزاد في الايجاب 3يدكحرف جر زائد لّتأ  .4لأنَد

    ل كمجروره ملًّ ِنصوب لأنده ِفعول به، استغراق النفي يدلد عل أند

 رسول تجب طاعته.

   عل الحصْ. حرف تَقيق بعد النفي يدلد 

  ِعناه: إلاد وأراد ِْ المبعوث إليهم أن »حرف جر لّتعّيل والغرض و

 .5«يطيعوا

                                                 
 .80/ النساء سورة .1
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   فعل ِضارع ِبني لّملهول ِنصوب بأن ناصبة ِضمرة بعد 

 «.هو»ونائب فاعّه ضمير ِستتَ 

 .حرف جر 

  ِتعّقان بـ مجروره، الجار والملرور. 

   .ِضاف إليه     .وهو الإيجاب في الأرادة  1أي بأِر الله

 التشْيعية.

سل هي طاعتهم ِطّقاً  يبيند الله » في هذه الآية الشْيفة أند الغاية ِْ بعث الرُّ

، وليست ِْ غير قيد ولا شَط، وأند طاعتهم ِْ طاعة الله تعالى، فأِرهم أِره 

سل لم يك الطاعة فقط هي طاعته  ْ الوعظ كما زعمه هؤلاء المنافقون، وأند شأن الرُّ

سل إندما هو لأجل كوالإرشاد فقط فيأخذ به ِْ يأخذ ويتَ ه ِْ يتَك، أو أند اتدباع الرُّ

ه في كالصلّح، فإذا أحرز أحد في نفسه ذلك ليِ له ِع الرسول شأن وله أن يتَ

اً بالله تعالى وعبادة لّرسول ِعه، وهذه الآية كان إشَاكه حينئذٍ جانب، بل إذا أطاع

ا ِْ طاعة كال م وتبيند خطأ ِعتقدهم، وتثبت طاعة الرسول وأنَد ريمة تدفع هذا التوهد

يد ذلك، قال تعالى: كالله تعالى، وسيأتي في ِوضع آخر ِْ هذه السورة تأ   

         2. 

ة لّرسل، بل  إرسال  ند الطاعة هي غايةُ إوالآية الشْيفة لا تثبت سّطة ظاهريد

سل، وإلاد فإند  سل لم تكالرُّ اِاً ـ وسواء كونوا حكْ لْم سّطة ظاهريدة ولم يكثيراً ِْ الرُّ

رسل ِْ الله تعالى، أثبت  ونوا ـ فإند ذلك لا يغيرد ِْ الواقع شيئاً، فهمكانوا أم لم يك

اِه، وأند كوأوجب تعالى عل النداس أن يطيعوهم في أواِره تعالى وأح الطاعة لْم 

د سماع نصائحهم كتهذيب النفوس إندما ي ون بطاعتهم وإصلّحها بالعمل، لا بملرد

 وترك أواِرهم.

 ويستفاد ِْ قوله تعالى:     سل لم ت ْ ذاتيدة، بل كأند طاعة الرُّ

                                                 
 .1/209 القمي تفسير في كما .1

 .80/ النساء سورة .2
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 .1«فطاعتهم واجبة بإذنهإفاضية ِْ قبل الله تعالى، 

           .استئنافية  .حرف شَط غير جازم 

    يد واسمه. كِْ الحروف المشبهة بالفعل جاء لّتأ   :في ِوضع أي

لو وقع هذا            . 

 بعبارة اُخرى:   فاعل لفعل ِع اسمها وخبرها بتأويل ِصدر في مل رفع

 مذوف تقديره: لو ثبت ظّمهم.

           .حرف تعّيل أو ظرف     فعل ِاض وفاعّه، خبر . 

    وبالنفاق  ِفعول به وِضاف إليه. بعصيان الله ورسوله

 .م إلى الطاغوت والإعراض عْ الرسولكوالتحا

    .والضمير المفعولِ يرجع إلى الرسول فعل ِاض وفاعّه وِفعول به

. الأعظم   :في مل نصب ِتعّقة بحال مذوفة تقديره  

 تائبين.

 أو عاطفة. لّتفريع عل المليء إلى رسول الله 

        .فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. أي: طّبوا الغفران ِْ الله 

ُّ : قال رسول الله
.الُمصْ ِ ه ِ ئ بربِّ  2 عل ذنبه المستغفرُ بّسانه كالُمستهز ِ

 .عاطفة 

      ًلشأن  وإجلّلاً  فعل ِاض، التفات إلى الغياب تعظيما

 .الرسول

   دّق بـ جار ومجرور ِتع    . 

   أو بعد زيارته  في حال حياته فاعّه، بعد المليء إليه

 .والتوسل إليه بعد مماته

  واقعة في جواب  .شَطية. وِا بعدها جواب الشْط 

       فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. والتعبير بالفعل الماضي يدلد عل

                                                 
 .8/394 الرحمْ ِواهب .1

 .6/5 الجنان روض .2
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يدلد عل قطعية وقوعه. «. وجدان»ذلك التعبير بمادة كحتمية وقوعه في المستقبل و

الضمير بإسم الجلّلة يدلد عل عنايته اخااصة لْذه الغفران والعفو وقبول ذا تبديل كو

 التوبة.

             .ِفعول به ثان   .نعته 

دلالة عل بطلّن ِذهب الملبرة؛ ِْ أن الله تعالى يريد وفي الآية »قال الشيخ: 

أنه ِا أرسّهم إلاد ليطاعوا،  ه تعالى بيند صِ الأنبياء قوم ويطيعهم آخرون، لأند عأن ي

وأراد ِْ المبعوث إليهم أن يطيعوا. وذلك خلّف  ،واللّم لام الغرض وِعناه إلاد 

الله  نَّ إبيرة يجب أن يستغفر الله فكباً لكان ِرتكِذهبهم. وفيها أيضاً دلالة عل أن ِْ 

ونه ِصْاً عل المعصية بل كسيتوب عّيه ويقبل توبته، ولا ينبغي لأحد أن يستغفر ِع 

ن يتوب ويندم عل ِا فعل ويعزم عل أن لا يعود إلى ِثّه ثمد يستغفر بالّسان أينبغي 

 .1«عّيهليتوب الله 

اثنى عشْ رجلًّ ِْ المنافقين اجتمعوا  في هذه الآية: أند  ر الحسْكوذ»وقال: 

وقد دخّوا عل خبره الله بذلك، أعل أِر ِْ النفاق وائتمروا به فيما بينهم، ف

عشْ رجلًّ ِْ المنافقين اجتمعوا عل أِر ِْ  ىاثن الله، فقال رسول الله: إند  رسول

النفاق، وائتمروا به فيما بينهم، فّيقم أولئك فّيستغفروا ربهم، وليعتَفوا بذنوبهم حتدى 

: ألا تقوِون؟ ـ ِراراً ـ ثمد قال: قم يا اشفع لْم. فّم يقم أحد. فقال رسول الله

ن و أنت يا فلّن، فقالوا يا رسول الله نحْ نستغفر الله ونتوب إليه، فاشفع لنا، قال فلّ

ل أِركالآن أنا  ان الله تعالى أسَع إلى الاجابة كم أطيب نفساً بالشفاعة، وكنتُ في أود

 .2«لم يرهمأخرجوا عندي، فأخرجوا عنه حتدى 

 .3ر الرازيان القصة في تفسيرهاكوذ

لّمذنبين لم يَتصد  إطلّق الآية الشْيفة يدلد أند استغفار الرسول أقول:

إلى الملّء الأعلٰ والشاهد عّيه  المادية، بل يعمد حتدى بعد ارتَاله بحياته

                                                 
 .3/244 التبيان .1

 .3/244 التبيان .2

 .6/5 الجنان روض ؛10/162 الكبير التفسير .3
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 :الرواية هذه

قال: قدم عّينا أِرؤ عندِا دفندا  عْ علٍِّ  روى الصادق

وحثا عل رأسه  عّيه الصلّة والسلّمثلّثة أيام فرِي بنفسه عل قبر النبي  الله رسول

وقال: يا رسول الله قّت فسمعنا قولك ووعيت ِْ الله فوعينا عنك وكان  ِْ ترابه

فيما أنزل الله عّيك                                  

                 ِْ فقد ظّمتُ نفسِ فلئتك لتستغفر لِ فنودي

 1القبر أنده قد غفر لك.

ا  والروايات في هذا الملال ِتعددة فلّ يذهب عّيك ِقالات الفرقة التكفيرية الوهابية لأنَد

م فرقة سياسية ليِ عمّهم إلاد تكفير المسّمين وقتّهم لكتاب الله وسنة رسولهمخالفة  ، وأنَد

ة الإسلّم والمسّمين. عف ار والصهاينة، وتخريب سُم  قة بينهم، والتبعية لّكفد  وإيجاد الفُر 

 

                        

                 

 

وِا أنزله  لد ِْ زعم أند الإيمان هو مجرد اعتقاد بالله وبرسولهكردد عل 

باطناً  ام ِْ دون تسّيم تام لله ولّرسولكالله عل رسوله ِْ المعارف والأح

اِه وقضائه في المرافعات ورفع كفي أواِره ونواهيه، وقبول أح وظاهراً وطاعته

 الدعاوي واخاصوِات.

ْ  يَالف أواِر الرسولكفلّ ي فِ يقبل في أعماله ولا ون ِؤِناً 

في  يطع الرسولفي الدعاوي والمرافعات ولا اِهكوأح قضائه

 باطْ أِره وظاهره.

 نزول هذه الآية قولان:قيل في سبب »قال الشيخ: 

في  ا نزلت في الزبير ورجل ِْ الأنصار تخاصما إلى النبيأحدها: أنَد 

                                                 
 العمال كنز ؛5/265 القرطبي تفسير ؛3/339 الثعّبي بتفسير المعروف والبيان، الكشف .1

 .6/6 الجنان روض ؛4322ح ،2/368
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سق يا زبير ثمد ارسل إلى ا خلًّ لْما، فقال النبينانا يسقيان ِنه ك 1شَاج ِْ الحرة

ان ابْ عمتك؟! فتّون وجه كجارك، فغضب الأنصاري، وقال: يا رسول الله إن 

عبين، كزبير احبِ الماء إلى الجدد أو إلى الرسول الله حتدى عرف أن قد ساءه، ثمد قال يا 

انت اخاصوِة بين الزبير، ك ثمد خل سبيل الماء، فنزلت الآية. وقال أبوجعفر

ليه عمر بْ شبده، إوحاطب بْ أبي بّتعة، روي ذلك عْ الزبير وأم سّمة. وذهب 

 والواقدي.

ا نزلت في المنافق واليهودي ال ما كذيْ احتّوقال قوم وهو اختيار الطبري: إنَد

 .2«أشبهلّم بهذا كسياق ال إلى الطاغوت. قال: لأند 

لّزبير عل خصمه، لوى  م النبيك: لما حوقال أبوجعفر»ثمد قال: 

م له، فقال: لمْ يقضِ؟ لابْ عمته. فتعلب اليهودي كْ حشدقه وقال لمْ سأله عمد 

جّت أنفسنا، فقتّناها فأا آِنا بموسى فأذنبنا ذنباً فأِرنا الله تعالى بأن نقتل وقال: إند 

دعْ سبعين أل يرضون ويطؤون عقبه ولا ف قتيل. وهؤلاء يقرون بمحمد

بقضيته، فقال ثابت بْ الشماس لو أِرني الله أن أقتل نفسِ لقتّتها فأنزل الله     

                  ...  :إلى قوله         ره كذيعني ابْ الشماس

 .3«يُّ دد السد 

           .استئنافية  ّقسم.          لزائدة ِوطئة .  لّقسم وحرف جرد

  دّق بفعل القسم ِقسم به سبحانه تعالى، ومجرور، جار ومجرور ِتع

 المحذوف.

 ِضاف إليه. والضمير يرجع إلى الرسول الأعظم. 

  ،نافية .وِا بعدها جواب القسم 

     ر الله تعالى ثلّث علّئم لّمؤِْ كفعل ِضارع وفاعّه، وقد ذ

 الواقعي تفرق بينه وبين المؤِْ الادعائي.

                                                 
  ِسيل .1

ٍ
 .ِاء

 .3/69 البيان مجمع ؛6/7 الجنان روض ؛3/340 والبيان الكشف ؛3/245 التبيان .2

 .3/69 البيان مجمع ؛6/7 الجنان روض ؛3/340 والبيان لكشفا ؛3/246 التبيان .3
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  .حرف غاية وجر 

     فعل ِضارع ِنصوب بأن  ِضمرة بعد  وفاعّه وِفعول

مك وقضائك. وهذه هي كمًا وقاضياً ويقبّوا حكحا مًا أوكبه. أي: حتدى يجعّوك ح

ِة الأولى.  العلّد

  دّق بـ جار ومجرور ِتع   .  و .ِوصولة 

    ،ر ل 
فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ. أي اختّف. ِأخوذ ِْ الش ِ

ببعض. لّم بعضهم كوالشلور هو الاختلّف والتنازع، تشاجروا: تنازعوا وتداخل 

 وقيل لّشلر، الشلر لاختلّط وتداخل وتشابك بعض غصونَا ِع بعض.

     ِ ان، وِضاف إليه. أي كظرف   وقع بينهم ِْ الاختلّف

 ام الشْيعة.كواخاصوِة. أو التبِ عّيهم ِْ الأح

           .ِة الثانية  نافية. عاطفة، جاءت لّتَتيب وِا بعدها هي العلّد

     فعل ِضارع ِنصوب لأنده ِعطوف عل   . 

     دّق الأولان بـ  جار ومجرور وِضاف إليه. ويتع  .  أي في

 قّوبهم وضمائرهم وباطنهم.

     .الحرج قولان:وقيل في ِعنى »ِفعول به. الحرج: الضيق 

 أحدها: قال مجاهد هو الشك.

 ثم.وقال الضحاك: الإ

لّها يضيق الصدر. كثم وإه قال ضيق شك أو أند كوأصل الحرج الضيق ف

فيما وقع بينهم ِْ  موا النبيكهؤلاء المنافقين لا يؤِنون حتدى يح وِعنى الآية أند 

 .1«صدورهم بها قضى به أي لا تضيق الاختلّف، ثمد لا يجدوا حرجاً ممد 

  حرف جر و  ِوصولة. والجار والملرور يتعّق بالمصدر   . 

    مت به في قضائك.كفعل ِاض وفاعّه. أي ح 

 .ِة الثالثة  عاطفة، وِا بعدها العلّد

                                                 
 .246 و 3/245 التبيان .1
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    مواكيحفعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. ِعطوف عل،    

 والرد ِْ لسان المؤِْ وقّبه.مك ويسقط فيه التحرج والاعتَاض كأي ينقادوا لح

   يد لّفعل، أي إذعاناً لك وخضوعاً لأِرك.كِفعول ِطّق. تأ 

أن قوله: وِْ هنا يظهر »قال في الميزان:        ان كإلى آخر الآية، وإن

مهم كِورد الآيات هو تَا بحسب الّفظ لأند  م النبيكِقصوراً عل التسّيم لح

م الله كِع وجوب رجوعهم إليه إلاد أن المعنى عام لح رسول اللهإلى غير 

 ما عرفت.كويْ جميعاً كم التشْيع والتكورسوله جميعاً، ولح

سيرة سار بها أو عمل  لد كو م بمعنى قضاء رسول اللهكبل المعنى يعم الح

تأتي يان لاكنحو  ِا ينسب بوجه إلى الله ورسوله بأيِّ  لد كعمل به لأن الأثر ِشتَك ف

لمؤِْ بالله حق إيمانه أن يرده أو يعتَض عّيه أو يمّه أو يسوأه بوجه ِْ وجوه المساءة 

 ذلك شَك عل ِراتبه، وقد قال تعالى: لد كف                

   1»2. 

 الروايات

م كعدود ون كِا ي شدد أ ند إيقول:  سمعت أباعبدالله صحيحة أيوب قال:

رجلًّ ِْ  ند إراهية لْذا الأِر حين تبّغ نفسه هذه ـ وأو ِأ بيده إلى حنلرته ـ ثمد قال: ك

انت تأتينا قالت: لما احتضر قال: كفحدثتني ِولاة له  لعلٍِّ ان سبابة كآل عثمان 

دِ ىٰ رى )رأأِالِ ولْم؟ قّت: جعّني الله فداك ِاله قال هذا؟ فقال لما  ا ( ِْ العذاب أ

سمعت قول الله تبارك وتعالى  )إنما(                    

                                هيهات هيهات لا

 3وصام. ن صلإالشَّء في القّب وون ثبات كوالله حتدى ي

 .5بسنده الصحيح ومختصْاً في تفسير العياشي 4رواها سعد بْ عبدالله في بصائره

                                                 
 .106/ يوسف سورة .1

 .4/405 الميزان .2

 .الأهوازي سعيد بْ لّحسين ،227ح ،85/ الزهد كتاب .3

 .223ح ،226/ البصائر مختصْ .4

 .189ح ،1/416 العياشي تفسير .5
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 في قول الله  صحيحة أبي العباس الفضل بْ عبدالمّك، عْ أبي عبدالله

                            قال: هو التسّيم له في

 1الاُِور.

يقول: والله لو آِنوا  صحيحة سعيد بْ غزوان، قال: سمعت أبا عبدالله

دّموا لكبالله وحده، وأقاِوا الصلّة، وآتوا الز ين، ثمد تلّ كانوا بذلك ِشْكاة، ولم يس

هذه الآية                                 

                  .2 

 في قول الله  اج، عْ أبي عبداللهصحيحة جميل بْ درد         

 3قال: التسّيم في الأِر.

قال:  صحيحة زرارة عْ أبي جعفر                  يا

علِد                               ذا نزلت. ثمد ك، ه

قال:                  يا علِد          يعني فيما

تعاهدوا وتعاقدوا عّيه بينهم ِْ خلّفك وغصبك                 

      د عل لسانك ِْ ولايته عّيهم يا ممد         ثمد لعلِد .

قال:                       إلى قوله            فإنده

 4م.كم

في قول الله  خبر أبي الجارود عْ أبي جعفر            

                                       

 5قال: التسّيم: الرضا والقنوع بقضائه.

: لو أند قوِاً عبدوا الله وحده قال أبوعبدالله قال: ،اهلِكصحيحة عبدالله ال

                                                 
 .211ح ،221/ البصائر مختصْ .1

 .215ح ،222/ البصائر مختصْ .2

 .219ح ،224/ البصائر مختصْ .3

 .17ح ،1/209 القمي تفسير .4

 .370ح ،1/422 المحاسْ .5
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وا البيت، وصاِوا شهر رِضان، ثمد كلا شَيك له، وأقاِوا الصلّة، وآتوا الز اة، وحلد

صنع خلّف الذي صنع، أو : ألاد قالوا لشَّء صنعه الله تعالى، أو صنعه النبيد 

ين، ثمد تلّ هذه الآية كانوا بذلك ِشْكوجدوا ذلك في قّوبهم، ل      

                                      

       1م بالتسّيم.ك: وعّيثمد قال أبوعبدالله 

بسنديْ الصحيحين  3ّينيكلوا 2وسعد بْ عبدالله القمي بسند صحيح في بصائرهرواها 

 ِرسلًّ. 4والعياشي

قال: قال: لقد خاطب الله  صحيحة زرارة أو بريد عْ أبي جعفر

تابه قال: قّت: في أيد ِوضع؟ قال: في قوله كفي  أِيرالمؤِنين           

                                     *       

                    ًدا فيما تعاقدوا عّيه لئْ أِات الله ممد

وا هذا الأِر في بني هاشم  ألاد يردُّ                        

  .5 

 ، عْ أبي جعفرعْ جابر                    

     و             د د وآل ممد دا قفضىف ممد
 مم ِ    

  .6 

في شأن نزول الآية ِْ التفاسير: وروى أنده قال  هُ فّ قف قال الزمخشْي بعد ِا نف 

: والذي نفسِ بيده إند ذلك ثابت وابْ ِسعود وعمار بْ ياسَ فقال رسول الله

 7اُِتي رجالاً الإيمان أثبت في قّوبهم ِْ الجبال الرواسي. ِْ

                                                 
 .371ح ،1/422 المحاسْ .1

 .210ح ،220/ البصائر مختصْ .2

 .(2/398) 6ح ،4/165 و (،1/390) 2ح ،2/303 الكافي .3

 .186ح ،1/416 العياشي تفسير .4

 .(1/391) 7ح ،2/306 الكافي .5

 .188ح ،1/416 العياشي تفسير .6

 ؛3/70 البيان مجمع ؛10/167 الكبير التفسير ؛3/341 والبيان الكشف ؛1/530 الكشاف .7

 .6/10 الجنان روض
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                              

                            

 

وترغيبهم في الاخلّص وترك  ِتصّة بما تقدم ِْ أِر المنافقين»الآية الشْيفة 

ّيف عل النداس، نحو أن نأِرهم بالقتل واخاروج كا لو شددنا التالنفاق، والمعنى أند 

فرهم كعْ الأوطان لصعب ذلك عّيهم ولما فعّه إلاد الأقّون، وحينئذ يظهر 

تفينا في الأِور السهّة، كا عل عبادنا بل اوعنادهم، فّما لم نفعل ذلك رحمة ِند 

 .1«الداريْالوا خير نوا التمرد والعناد حتدى يكفّيقبّوها بالإخلّص وليتَ

دّفين كْ تعميمه لجميع المكْ يمكان ِع المنافقين ولكلّم وإن كسياق ال»أقول: 

 .2«اراً لإيمانَمباخت

 .استئنافية 

  تب ذلك عّيهم.كحرف شَط غير جازم، واِتناعية يعني أنده تعالى لم ي 

  بة ِْ كِر   الحروف المشبهة بالفعل وضمير ِْ .اسمه 

    ِّرفع خبر  فعل ِاض وفاعّه. والجمّة الفعّية في مل . 

 تابة هنا بمعنى الفرض والوجوب، أيكوال    بنا جألزِناهم واُو

   . 

ِثل أوجبنا عل بْ إسَائيل ِْ قتل أنفسهم أو خروجهم ِْ ديارهم حين 

 استتبوا عبادة العلل.

      .دّق بـجار ومجرور ِتع   .والضمير يرجع إلى المسّمين المؤِنين 

   ِْ كالثقيّة وتعمل عمّها في نصب المبتدأ ورفع اخابر ول« أند »المخففة ْ

نين أو كسَّت نونَا هنا لالتقاء الساكون ضمير الشأن مذوفاً. كيجب في اسمها أن ي

ضممت لأند التاء في      .ِضموِة 

                                                 
 .10/166 الكبير التفسير .1

 .8/413 الرحمْ ِواهب .2
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ة التي تختص بتفسير الجمل وذلك إذا سُبقت  ون كأن تْ كويم المفسَِّّ

بلمّة فيها ِعنى القول دون حروفه والمتأخرة عنها جمّة ولم تقتَن بحرف جر أي لم 

 يأت بعدها حرف جر.

      .فعل أِر وفاعّه 

     ِفعول به وِضاف إليه. بأن يقتل بعضهم بعضاً لا عل وجه

ل أظهر  ما ورد في قوله كالانتهار أو بتعريضها لّلهاد والقتال ِع أعداء الله تعالى والأود

  تعالى في قصة بني إسَائيل:                     

                                        

               1. 

لأند المقصود باخاطاب هو الجماعة دون الأفراد فالمراد قتل الجمّة الجمّة دون 

ذلك اخاروج والجلّء ِْ الديار جمّة واحدة ومجتمعة، لا كواحد نفسه و لد كقتل 

 الْلرة الإنفرادي.

  .عاطفة تدل عل التخيير 

      فعل أِر وفاعّه، ِعطوف عل     . 

       جار ومجرور وِضاف إليه. والأولون يتعّقان بـ    . 

اخاروج ِْ ديارهم المألوفة واوطانَم العزيزة والْلرة في سبيل الله والمراد به 

 تعالى، أو عل نحو اخراج بني إسَائيل إلى التيه.

  ِا بعدها جواب شَط غير جازم.ونافية، هي 

    .فعل ِاض وفاعّه وِفعول به 

   ِحرف استثناء، تفيد الحصْ لمض  .والاستثناء ِنقطع نافيه قبّها

بناءً عل اختصاص اخاطاب بالمنافقين، وِتصل بناءً عل تعميم اخاطاب لجميع 

.كّفين كالم  ما ِرد

م لّهيئة الاجتماعية ِْ كالح عل أند  يب يدلد كإند هذا التَ»قال في الميزان: 

                                                 
 .54/ البقرة سورة .1
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م واستيعابه لجميع كالأفراد وهو الملتمع، وأن الاستثناء لدفع توهم استغراق الح

ان هذا الاستثناء أشبه بالمنفصل ِنه بالمتصل أو هو برزخ بين كفراد، ولذلك الأ

 .1«ونه ذا جنبتينكالاستثنائين: المتصل والمنفصل ل

    بدل ِْ الضمير الفاعلِ في    قرأته نصباً عل الاستثناء كويم ْ

 ماجميع النحويين وإند والرفع أجود عند »ْ قال: كلّنحاس ول 2ما في إعراب القرآنك

 .3«صار الرفع أجود لأند الّفظ اولى ِْ المعنى وهو يشتمل عل المعنى

    ِْ دّق بصفة مذوفة حرف جر بياني ومجروره. ِتع  . 

ة إيمانَم كمين إندما كلم يطع ِنهم إلاد القّيل، لأند فرض الح» ان لإظهاره قود

، فّم يفعل ذلك إلاد ام الله تعالى، والطاعة له كلأحوثبات عزيمتهم وِقدار تقبدّهم 

ة الذيْ آثروا رضا الله تعالى عل رضى النفِ  قّيل ِنهم، وهم أصحاب العزائم القويد

 وحبدها.

اليف الحرجيدة كام والتكة تخبر عْ اِتناعهم عْ اِتثال الأحكوالآية المبار

 .4«والتوبيخ لْم

تبنا أي فرضنا عّيهم قتل أنفسهم واخاروج كفالمعنى: ولو أنا »خرى: أُ وبعبارة 

ِْ ديارهم وأوطانَم المألوفة لْم ِا فعّوه أي لم يمتثّوا أِرنا، ثمد لما استشعر أن قوله: 

م الله حقيقة دفع ذلك كِا فعّوه يوهم أن ليِ فيهم ِْ هو ِؤِْ حقاً ِسّم لح

عْ حال الملتمع ِْ  م حقيقة لأن الإخباركْ يشمّه الحكباستثناء القّيل ِنهم، ولم ي

 .5«ْ الأفراد داخّة فيه إلاد بتبع الجمّةكه مجتمع ولم تحيث إند 

           .عاطفة  .حرف شَط غير جازم 

    .حرف ِشبه بالفعل واسمه 

                                                 
 .4/406 الميزان .1

د بْ أحمد جعفر لأبي ،1/230 القرآن إعراب .2  . ه338 عام المتوفى النحاس إسماعيل بْ ممد

د بْ أحمد جعفر لأبي ،1/230 القرآن إعراب .3  . ه338 عام المتوفى النحاس إسماعيل بْ ممد

 .8/413 الرحمْ ِواهب .4

 .4/406 الميزان .5
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     فعل ِاض وفاعّه، خبر .  أي    اليفهم.كت 

 .ِوصولة، ِفعول به 

    تابة كفعل ِضارع ِبني لّملهول ونائب فاعّه. في تبديل ال

ام الظاهرة في صورة الأِر والفرض ليست إلاد كهذه الأح اشارة إلى أند »بالوعظ 

إشارات إلى ِا فيه صلّحهم وسعادتهم فهي في الحقيقة ِواعظ ونصائح يراد بها 

 .1«خيرهم وصلّحهم

 جار ومجرور ِتعّق بـ   . 

  واقعة في جواب      .   .َفعل ِاض ناقص واسمه ضمير ِستت 

   .ل اُجور المتعظين  خبره. وهذا أود

   جار ومجرور ِتعّق بـ  ،  أي      في دنياهم واُخراهم

 وجميع شؤونَم المادية والمعنوية والفردية والاجتماعية.

           .عاطفة  ِعطوفة عل  . 

     تمييزه. أي يجعل الشَّء ثابتاً وراسخاً ويوجب تقوية الإيمان في قّوبهم

ما قال تعالى: كونفوسهم                            

   2 .وهذا ثانيها 

بير في كام الإلْيدة وتطبيقها لْما الأثر الكة تدلد عل أند تنفيذ الأحكوالآية المبار»

ة في رسوخه في النفِ دِ دّة التا  .3«تقوية الإيمان، بل هي الع

 الروايات

م فعّوا ِا يوعظون به في علِد » خبر جابر عْ أبي جعفر ان خيراً كل ولو أنَد

 4«.لْم

                                                 
 .4/406 الميزان .1

 .27/ إبراهيم سورة .2

 .8/414 الرحمْ ِواهب .3

 .(1/417) 28ح ،2/376 الكافي .4



 157  .......................................................................  67 / النساء سورة

 .1افيكوروا نحوها عْ جابر أيضاً في ال

 خبر أبي بصير عْ أبي عبدالله                       

دّموا للإِام تسّيماً   وس               ًله رضا                

 أنَّ أهل اخالّف                          وفي هذه الآية  

                  ِأِر الوال ِْ     الطاعة لله 

  2.3 

 ، عْ أبي عبداللهعْ أبي بصير                      

ِّّموا للإِام تسّيمًا  وسف               رضاً له               

أنَّ أهل اخالّف                    .  4يعني في علِد

 

                  

 

 والآية ِتصّة بساقبتها.

 .استئنافية أو عاطفة 

   حرف جواب لسؤال ِقدر أو تدل عل ِعنى الجزاء. أي حين تثبتوا

 بالإيمان الثابت.

  واقعة في جواب  يد.كررت لّتأكفي الآية السابقة و 

      .ل  فعل ِاض وفاعّه وِفعول به أود

     .دّق كِبني عل الس« لدن  »جار ومجرور وِضاف إليه ون. ِتع

بـ       ِْ أو بحال أي .   يداً بأنده ك ً عل الاختصاص وتأ عندنا. دالاد

 نهه ولا يعرف ِنتهاه ولا يدرك قصواه.كلا يقدر عّيه غيره ولا يبّغ أحد 

                                                 
 .(1/424) 60ح ،2/393 الكافي .1

 .64/ النساء سورة .2

 .(8/184) 210ح ،15/436 الكافي .3

 .190ح ،1/417 العياشي تفسير .4
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   ثيره.كِفعول به ثان. وابهاِه يدلد عل تعظيمه وت 

    اِه.كالمتعظين بمواعظ الله وأحنعته. وهذا ثالث اُجور 

 

            

 

 والآية ِتصّة بما قبّها.

           .عاطفة  واقعة في جواب  .السابقة 

       ل. ولعلد هذه الْداية أجلد وأعظم فعل ِاض وفاعّه وِفعول به أود

 الآية السابقة.ِْ الأجر المتقدم في 

  .ِفعول به ثان 

     نعته. في الدنيا والآخرة وبه يدخّون الجنة. وهذا رابع اُجور

ا  م ِنهم إن شاء الله تعالى.كالمتعظين والحمد لله وجعّنا وإيد

 

                              

                  

 

ى ر الطاعة والحث عّيها، كلما ِضى في الآيات السابقة ذ فد  ركذالله تعالى عّيها بقف

في هذه الآية الشْيفة وهو ِرافقة عباد الله المصطفين الأخيار الذيْ يأِل  الوعد عّيها

نى ِرافقتهم في جميع العوالم.ك  لُّ انسان ويتمد

، فقال: يا رسول الله، إلى النبيد قال: جاء رجل ِْ الأنصار  عْ علِ

 رك، فأترك ضيعتي وأقبل حتدى أنظر إليككِا أستطيع فراقك، وإنيد لأدخل ِنزلِ فأذ

دّيين، فكرت إذا كحبداً لك، فذ عتف في أعل ع
يف لِ كان يوم القياِة واُدخّتف الجندة فرُف ِ

بك يا نبيد الله؟ فنزلت                              

                        فدعا النبيد 
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ه بذلك.  1الرجل، فقرأها عّيه، وبشْد

 .استئنافية 

  .اسم شَط جازم، ِبتدأ، وجمّتا فعل الشْط وجوابه في مل رفع خبره 

  .َفعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستت 

            .ِفعول به .عاطفة 

    ،لّعهد والمراد به الرسول الأعظم اخااتم« ال»ِعطوف. 

 .واقعة في جواب الشْط، والجمّة الاسمية في ملد جزم جواب الشْط 

     اسم اشارة ِبتدأ. اُشير إلى المطيعين لله ورسوله. 

 ِ دّق بخبر المبتدأ  ان يدلد كظرف عل المصاحبة والمرافقة والاجتماع، ِتع

وهو      لِّ طالب وتدل كة في غاية الأهية وهي ِطّوبة لوِضاف. وهذه المعي

 عل الّحوق لا الصيرورة.

  .اسم ِوصول في مل جرد بالاضافة 

     النعمة هي هذه.فعل ِاض، والنعمة الواقعية التي يراها الله 

            .فاعّه    دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

  :بيان لّمنعم عّيهم وهم طوائف أربعة .  حرف جرد بيانيد

    ِْ دّق بحال مذوفة مجروره. جار ومجرور ِتع  . :أي

ونَم كحال   .  فالمطيع 2«أصحاب الوحي الذيْ عندهم نبأ الغيبهم »و.

برؤية النبيين وزيارتهم، والحضور ِعهم. فلّ ينبغي أن يتوهم يستمتع »لله ولّرسول 

 ه لا يراهم.ند أم في أعل عّيين ِْ أجل أنَد 

ي، وعاِر: دد بير، وِسَّوق، وقتادة، والربيع، والسُّ وقال الحسْ، وسعيد بْ جُ 

 زن له، وسأل النبيبعض النداس توهم ذلك، فح ند أسبب نزول هذه الآية  إنَّ 

 . وهذه الطائفة الاوُلٰى.3«الآيةعْ ذلك، فأنزل الله 

                                                 
 .1280 رقم ،16/621ح والعشْون، التاسع الملِّ الطوسي، أِالِ .1

 .4/407 الميزان .2

 .3/250 التبيان .3
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 .عاطفة 

     :ا الصديقون »ِعطوفة. وهم الطائفة الثانية، قال في الميزان دِ وأ

وِْ الصدق ِا هو في القول، وِنه ه ِبالغة ِْ الصدق، عّيه لفظه هو أند  فالذي يدلد 

ه حاك عْ الاعتقاد فإذا صدق ِا هو في الفعل، وصدق الفعل هو ِطابقته لّقول لأند 

ياً لما في الضمير ِْ غير تخّف، وصدق القول ِطابقته لما في كان حاكايته كفي ح

 ان الصادق في فعّه لا يَبر إلاد عماكان القول نفسه ِْ الفعل بوجه كالواقع، وحيث 

 خبري جميعاً.ه حق، ففي قوله الصدق اخابري والميعّم صدقه وأند 

اً ِْ غير اتباع ذب أصلًّ هو الذي لا يفعل إلاد ِا يراه حقد كفالصديق الذي لا ي

ه حق، ولا يرى شيئاً إلاد ِا هو حق فهو يشاهد لْوى النفِ، ولا يقول إلاد ِا يرى أند 

 .1«حقائق الأشياء، ويقول الحق، ويفعل الحق

بالواقع أن نفسَّ الصديقين بالأئمة المعصوِين  والأليق»اشف: كوقال في ال

الله سبحانه قد جعّهم في المرتبة الثانية ِْ  لغيرهم، لأند المكمّين اِّين في أنفسهم كال

ِْ جاز عّيه  ند ون أبداً لمْ يجوز عّيه اخاطأ، لأكالنبيين بلّ فاصل، وهذه المرتبة لْ ت

اِل حقيقي يرده عْ خطأه، كمالاً حقيقياً، بل يحتاج إلى كلغيره  ملًّ كون ِكاخاطأ لا ي

ل أن لا يتعمد  ند أاِل هو المعصوم، وبتعبير ثانٍ كوهذا ال الصادق عل نوعين: الأود

مْ يَبر بشَّء، وهو يؤِْ بصدق ِا كْ يجوز عّيه اخاطأ والاشتباه، كذب، ولكال

ون هو صادقاً في قصده، وخبره كخبره غير ِطابق لّواقع، في ند أخبر، ثمد يتبين أ

 ثيراً ِا يحدث.كاذباً... وهذا ك

ذب، ولا يجوز عّيه اخاطأ، بحيث لا يَالف قوله كد الالنوع الثاني: ان لا يتعمَّ 

ِْ هذه السورة...  59الواقع بحال، وهذا هو المراد بالصديقين، وبأولِ الأِر في الآية 

أهل  هم 59، وأولِ الأِر في الآية 69ون المراد بالصديقين في الآيه كوعل هذا ي

 .2«البيت

د عبده: يوِْ هنا  هم الذيْ الصديقون »ظهر عدم تماِية ِقالة الشيخ ممد
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 م يميزون بين الحقد نَد إحتدى واعتدت أِزجتهم وصفت سَائرهم، ت فطرتهم، كز

 .1«عّيهموالباطل، واخاير والشْ بملرد عروضه 

ضها الإ بأند ِْ قول الصوفية وهذا القول قريب » نسان إذا جاهد نفسه ورود

دّمت الحقد تّقائياً ِْ غير كأدر  .2«تع

 .عاطفة 

    ِعطوفة. وهم الطائفة الثالثة والمراد بهم ـ عل الظاهر ـ المقتّون في

 تسميته شهيداً قولان:وفي »سبيل الله 

 .سبيل اللهحتدى قتل في  ه قام بشهادة الحقد أحدها: لأند 

ه ِْ شهداء الآخرة بما ختم له ِْ القتل في سبيل الله. وليست ند أوالآخر: 

 .3«الشهادة هي القتل

شخاص لا ينحصْ بالأ لأنده 4ما عّيه في الميزانكفلّ ينحصْ في شهداء الأعمال 

اء والجوارح وغيرها، ِضافاً إلى أند المقتولين في سبيل ضان والأعكويشمل الزِان والم

 إلى ِرتبة شهداء الأعمال. الله بعضهم يصل

 .عاطفة 

     ِعطوفة، وهم الطائفة الرابعة و     جمع صالح وهو

الصالح: ِْ استقاِت نفسه »الذي صّحت حاله واستقاِت طريقته. قال الشيخ: 

 .5«بحسْ عمّه

وبالجمّة:      « أحوالْم  صّحت نفوسهم واستقاِت ذيْهم الد

باعهم شَيعة الله  والدوام عل طاعته، فصاروا حلله عل  جلد شأنهوطريقتهم، باتد

فِْ يَرج عْ الصْاط المستقيم، وبتز ية نفوسهم بصالح كخّقه، يحتجد بهم عل 
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ّوا لفيضه الأعما  .1«راِتهكوتهيدؤوا لنعمه و ل، فتأهد

           .عاطفة           .فعل ِاض    .فاعّه 

    ِْ تمييز أي ِْ حيث الرفاقة، أو حال    .  ْل كأي حس

واحد ِنهم   . 

رفقتهم بالحسْ؛ لاحتياج الإنسان بالرفقة في  وإندما وصف»قال السبزواري: 

ْ يرافقهم ممدا أنعم الله تعالى  فِ السفر الطويل الذي يستقبّه، فتفيض تّك الطوائف عل 

بيراً، فإذا كثير؛ ولتأثير الرفيق في صاحبه أثراً كعّيهم؛ ولأند في رفقة هؤلاء اخاير ال

اً؛ ولارتفاق الأصحاب بعضهم ان أثره في صاحبه حسنكان ممدْ أنعم الله عّيهم، ك

 بعضاً.

نيا والبرزخ والآخرة، كولا تختصد الآية ال ريمة بعالم دون عالم،  فتشمل عالم الدُّ

ه عل الطريق مالِ، ليدلد كفإند في جميعها يحتاج الإنسان إلى رفيق يرافقه في ِسيره الاست

 .2«المخاطرالصحيح ويرشده إلى ِا هو خير له، ويجندبه عْ 

واعّم أن في هذه الآيات الشْيفة ِوارد عديدة ِْ الالتفات »الميزان:  قال في

لِّي ِتشابك بعضها ِع بعض فقد أُخذ المؤِنون في صدر الآيات مخاطبين ثمد في كال

 قوله:           ذلك أخذ تعالى نفسه في ِقام الغيبة في كما ِرد غائبين، وك

صدر الآيات في قوله:       ّم ِع الغير في قوله: كالآية، ثمد في ِقام المت  

          :الآية، ثمد الغيبة في قوله     ّم ِع الغير كالآية، ثمد المت

في قوله:         :الآية، ثمد الغيبة في قوله         .الآية 

ذلك الرسول اخذ غائباً في صدر الآيات في قوله: كو        ،الآية

ثمد مخاطباً في قوله:      :الآية، ثمد غائباً في قوله            ،الآية

ثمد مخاطباً في قوله:       :الآية، ثمد غائباً في قوله         

الآية، ثمد مخاطباً في قوله:         الآية، فهذه عشْ ِوارد ِْ الالتفات
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 .1«رِورد ِورد ظاهرة لّمتدبِّ  لِّ كات المختصة بكلِّي والنكال

 الروايات

يُّهم  في حديث: والله ِا خبر الحسْ بْ العباس بْ حريش عْ أبي جعفر

ذب عل كثير صلّح، قال: لا تكالإقرار بما ترى إلاد الصالحون، قّت: والله ِا عندي 

ك صالحاً، حيث يقول:  الله، فإند الله قد سماد

                                    

         ته وأنبيائه كصّوات الله عّيه وِلّئيعني الدذيْ آِنوا بنا وبأِيرالمؤِنين

د وآله الطيدبين الطاهريْ الأخيار الأبرار السلّم  2.وجميع حلله عّيه وعل ممد

قال: أعينونا بالورع، فإنده ِْ  ناني عْ أبي جعفركالصباح الصحيحة أبي 

 يقول: ان له عند الله فرجاً، وإنَّ الله كم بالورع كِن لقي الله      

                                    

         .3فمندا النبيُّ وِندا الصديق والشهداء والصالحون 

قال: سمعته يقول: المؤِْ ِؤِنان:  خبر خضر بْ عمرو عْ أبي عبدالله 

الله بشْوطه الدتي شَطها عّيه، فذلك ِع  ِؤِْ وفى         

               وذلك ِْ يشفع ولا يُشفع له وذلك ممدْ لا تصيبه

نيا ولا أهوال الآخرة وِؤِْ زلدت به قدم فذلك  رع كأهوال الدد فئته كيفما كخاِة الزَّ

يح ان نيا والآخرة ويشفع له وهو عل خير.كالرد  4فأ وذلك ممدْ تصيبه أهوال الدد

أن  سَد ِْ إلى الشيعة: ...  في رسالة أبي عبدالله برِعتبرة إسماعيل بْ جا

ء إلى الله ِْ  يّقى الله اً فّيتولَّ الله ورسوله والدذيْ آِنوا وليبرد اً حقد وهو ِؤِْ حقد

ب ولا نبيٌّ  دّم لما انتهى إليه ِْ فضّهم لإنَّ فضّهم لا يبّغه ِّك ِقرَّ عدوهم ويس

ة فكيف بهم ِرسلٌ ولا ِْ دون ذلك ، ألم تسمعوا ِا ذكر الله ِْ فضل أتباع الأئمد
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 1.، الحديثفضّهمو

د  خبر سّيمان عْ أبي عبدالله في حديث له ِع أبي بصير قال له: يا أبا ممد

د لقد ذ تابه فقال:كم الله في كركلقد ذ تابه فقال: كم الله في كركيا أباممد      

                                     

يقون والشهداء وأنتم  فرسول الله في الآية النبيدون ونحْ في هذا الموضع الصدِّ

لّح  وا بالصد الحون فتسمد د م الله كما سماد كالصد  2سَرتك، الحديث.فهل ، يا أباممد

 .3رواها العياشي في تفسيره

فيقاً ر، قال: حقد عل الله أن يجعل وليَّنا عْ عبدالله بْ جندب عْ الرضا

هداء والصالحين وحسْ أولئك رفيقاً. يقين والشُّ  4لّنبيدين والصدد

دّمة قالت: سألتأُ عْ  عْ قول الله سبحانه  لله ولرس م س     

                                     

قال:                 ،أنا :    علِ بْ أبي طالب :

   ،الحسْ والحسين :     ،حمزة         ة : الأئمد

 5الإثنا عشْ بعدي.

د»إلاد أنده طبدق رفيقاً عل  6ونحوها في تفسير القمي  «.القائم ِْ آل ممد

د بْ أبي ليلٰ قال يقون ثلّثة: علُِّ بْ : قال رسول اللهخبر ممد : الصدِّ

 7وحبيب الندلار، وِؤِْ آل فرعون.طالب،  أبي

: قال رسول الله عْ آبائه صحيحة الحسين بْ خالد عْ الرضا

ة صديق وفاروق، وصديق هذه الأُ كل دِ ه ند أ؛ وِة وفاروقها علِ بْ أبي طالبلِّ اُ
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 ند إه يوشعها وشمعونَا، وذوقرنيها، ِعاشَ النداس ند أسفينة نلاتها وباب حطتها، و

 الوصيين، ِْ نازعه يره لأِيرالمؤِنين وخند أم بعدي وكوخّيفتي عّي عّياً خّيفة الله

ني، وِْ ه فقد برد فقد ناز عني، وِْ ظّمه فقد ظّمني؛ وِْ غالبه فقد غالبني، وِْ برد 

ه أخي ند أجفاه فقد جفاني، وِْ عاداه فقد عاداني، وِْ والاه فقذوالاني، وذلك 

 1واحداً. نت أنا وهو نوراً كووزيري ومخّوق ِْ طينتي و

ي ْ ابني زياد و سيار عْ العس دف   في قول الله  ريكعْ ممد  

        2  أي قولوا: إهدنا صَاط الدذيْ أنعمت عّيهم بالتوفيق لدينك

 :وطاعتك وهم الدذيْ قال الله                        

                              ي هذا كوح

 3.بعينه عْ أِيرالمؤِنين

يد عْ أبيعْ ِالك بْ   صالح عْ ابْ عباس قوله تعالى: أنِ عْ سُمف   

                              ،ًدا يعني ممد

    فِ كيعني عّياً، و ل  قه صدَّ  ْ  ان أود    ،ًيعني عّياً، وجعفرا

 4.والحسينوحمزة، والحسْ 

 .أيضاً  5ونحوها في المناقب

 ِغالطةٌ 

في هذه الآية دلالة »وجه ِغالطة الثعّبي في ِقالته حيث يقول: رنا يظهر كوبما ذ

تابه بدأ كر ِراتب أوليائه في كالله تعالى لما ذ الصديق وذلك أند  ركعل خلّفة أبي ب

بالأعل ِنهم، وهم النبيون فلعل الروضة الأعل لّنبيين فّم يجز أن يتقدِهم فيها 

ون ِْ النبي كيين ولأن يبِهم أحد غير النن يتقدأر الصديقين فلّ يجوز كأحد وثنى بذ
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ما أجمعوا عل تسمية كر صديقاً كصديق سَهم، وقد أجمع المسّمون عل تسمية أبي ب

د رسول الله ولم يجز أن ي د الرسول كممد ذلك لا يجوز كونوا غالطين في تسميتهم ممد

ثاني  هه صديق وأند ند أر صديقاً فإذا صح كونون غالطين في تسمية أبي بكأن ي

ِه بعده أحد والله أعّم الله رسول  .1«فّم يجز أن يتقدد

ّمة كرتُهُ في ذيل كووجهها: ِا ذ     وِا ورد في الروايات ِْ تطبيقها

وتسميتهم مخّوق لْم  واُولاده المعصوِين علٰ أِيرالمؤِنين علِ بْ أبي طالب

 ِردود إليهم ولا يرتبط بالكتاب والسنة.

 رةٌ كتذ

د  اهل البيت و در تفسير»قال الشيخ أبوالفتوح الرازي:  چنين آِد از ممد

يقان عل ابوطالب كبْ علِد الباقر ا د ِصطفى است، و به صدد ه: ِراد به پيغاِبران ممد

از فرزندان حسين از  2هشتاست، و به شهيدان حسْ و حسين، و به صالحان 

ري كالعابديْ تا به حسْ عس زيْ         دِت است  .3«، ِهدى اُ

 

                

 

   اسم اشارة، ِبتدأ، اشارة إلى ِرافقة الطوائف الأربعة والمعية لْم

 واُتى اسم اشارة لّبعيد لتعظيمها.

     .له يدل عل تعظيم « ال»خبره في أود     ل الفضل بل كوأنده

 هو الفضل لا غيره.

    دّق بخبر جار ومجرور ِتع   .  ِأي نف     . 

  نعم . 

                                                 
 .3/342 والبيان الكشف .1

 .ضبطناه ِا والصحيح ،«ده» المصدر: في .2

 .6/14 الجنان روض .3
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    .استئنافية .فعل ِاض، أي لا يضيع عنده شيء ِْ جزاء الأعمال 

 يد.          كزائدة تدل عل التأ   فاعّه، مجرور لفظاً ِرفوع ملّد .ً  

   ه وتوفير الحظ فيه.كب ،تمييز  نه الجزاء عل حقد

لّم في درجات الإيمان التي لا كون الكوختم الآية بالعّم ل»قال في الميزان: 

 .1«سبيل إلى تشخيصها إلاد العّم الإلْي

بير كالشْيفة تَريض المؤِنين المطيعين إلى الثواب العظيم والفضل ال وفي الآية»

لا يعّمه إلاد الله تعالى؛ ولتطمين نفوسهم فتنشط وتقبل عل الله تعالى بالعمل 

 .2«قّوبهمها توعيد المنافقين، فإند الله تعالى يعّم ِا في بمواعظه، وفي

 

                       

 

ذي المقدِة بالنسبة إلى كهذه الآية وِا بعدها بالنسبة إلى الآيات السابقة 

 فِ دِّ قف ُِ 
ِة الطباطبائي، قال ه ِ ت ِ وهي تَث وتستنهض المؤِنين لّلهاد في سبيل : »العلّد

ا أنَد كانت تنزل هذه الآيات، وهي كانت المحنة شديدة عل المؤِنين أيام كالله، وقد 

انت العرب هاجت عّيهم ِْ كبالمدينة  الربع الثاني ِْ زِْ إقاِة رسول الله

 بناية الديْ يغزو رسول الله جانب لإطفاء نور الله، وهدم ِا ارتفع ِْ لِّ ك

ة وطواغيت قريش، ويسَّي السَّايا إلى أقطار الجزيرة، ويرفع قواعد كي ِكِشْ

ة، وقد بان يوم أُحد كالديْ بين المؤِنين، وفي داخّهم جمع المنافقين وهم ذو قوة وشو

 ثير.كأن لْم عدداً لا ينقص ِْ نصف عدة المؤِنين ب

، ويتَبصون به الدوائر، ويثبطون اللهانوا يقّبون الاِور عل رسول كو

المؤِنين وفيهم ِرضى القّوب سماعون لْم، وحولْم اليهود يفتنون المؤِنين ويغزونَم 

انوا يّقون إليهم كانت عرب المدينة تَتَِهم، وتعظم أِرهم ِْ قديم عهدهم فكو
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ِْ باطل القول وِضلّت الأحاديث ِا يبطل به صادق إرادتهم، وينتقض به ِبرم 

ين عّيهم، ويطيبون نفوسهم في كانوا يشلعون المشْكجدهم، وِْ جانب آخر 

 فرهم وجحودهم، وتفتين ِْ عندهم ِْ المؤِنين.كِقاوِتهم، والبقاء والثبات عل 

يد اليهود لّمسّمين، وإماء آثار إلقاءاتهم كالمسوقة لإبطال كفالآيات السابقة 

تتميم إرشاد المؤِنين، كعل المؤِنين، وِا في هذه الآيات ِْ حديث المنافقين هو 

ونوا عل بصيرة ِْ أِرهم، وعل حذر ِْ الداء كميل تعريفهم حاضُ الحال ليكوت

م يد أعدائهكفي داخّهم، ونفذ في جميعهم، وليبطل بذلك  ْ الذي دبد كالمست

اخاارجين المحيطين بهم، ويرتد أنفاسهم إلى صدورهم، وليتم نور الديْ في سطوعه، 

 .1«افرونكون والكره المشْكوالله ِتم نوره ولو 

         « خطاب لّمؤِنين الذيْ صدقوا بالله وبرسوله وِعناه

 .2«أيقنوا بالله ورسوله

    .3«أِرهم الله أن يأخذوا»فعل أِر وفاعّه. 

    روا و هِفعول ب ذف رٍ. كوِضاف إليه. أي إح  ذف ر والحفذف »ونوا عل حف

ر بمعنى واحد وها ِصدر ذ  ل ِصدر والثاني ِا كان والح ِ الأثفر والإث ر، وقيل: إند الأود

رٌ أي متَز وِستعدد  ذ   .4«يحذر به وهو آلة الحذر، ورجلٌ ح ِ

 قولان:وقيل في ِعناه »

ي السلّح حذراً لأن كوغيره: خُذوا سلّح أحدها: قال أبوجعفر سُمد م، فف

 به يقى الحذر.

رف كم بأخذ السلّح. كالثاني: احذروا عدو ذ 
ك. بمعنى ما يقال للإنسان خُذ  ح ِ

ر والحفذف  ذ 
 .5«لثف المف رف لغتان. ِثل الإذ ن والأذفن. والم ِث ل احذر. والح ِ
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 .عاطفة 

     فعل أِر وفاعّه. ِعطوف عل   :أي اُخرجوا واذهبوا، النفر .

النفر هو السير إلى جهة ِقصودة وأصّه الفزع، فالنفر ِْ مل السير فزع عنه »الفزع، 

 .1«وإلى مل السير فزع إليه

ون إلى الحرب لا عنها، وقد يستعمل النفر في اخايرات كوالنفر في الجهاد إندما ي»

م ك انوا إذا استنفروا النداس لّحرب ينادون: النفير النفير، وفي كدّها، والمعروف أنَد

م النصْة فأجيبوا خارجين إلى ك، أي إذا طّب ِن«وإذا استنفرتم فانفروا»الحديث: 

 .2«الإعانة

   حال ِْ الضمير الفاعلِ في    ا ونصبها بالجر الظاهري لأنَد

الثبات: جمع ثبة وهي جماعات في تفرقة أي يأتون »المؤنث السالم. ِّحقة بلمع 

فالثبات: الجماعة . »3«رك: الثبات: السَّايا والجميع العسِتفرقين. قال أبوجعفر

 .4«بعد الجماعة بحيث تنفصل ثانية عْ اُولى وثالثة عْ الثانية

            .عاطفة     ِعطوفة عل    .الاوُلى 

   حال ِْ الضمير الفاعلِ في    ،أي جاهدوا وقاتّوا مجتمعين .

لأند الجهاد والحرب قد يحتاج إلى النفر واخاروج لّلميع أو طائفة ِعينة وِنه يظهر 

 وجه التَديد في الآية.

 تنبيهٌ 

نيَّ لنعم ِا قال الشيخ  غ  فيما ِضى بالرجال، وتعبئة الجنود  انت الحربك: »هُِ

ل السيف والرِح،  لِّ كتائب، أِا اليوم فقد أصبح العّم قوة في كوال ِيدان، وحود

صواريخ ِوجهة، وقاذفات القنابل، وغواصات إلى وغيرها ِْ أدوات الحرب 

نووية، ودبابات برِائية، وحاِلّت طائرات، وغازات ساِة، ومختَعات لّتلسِ 

                                                 
 .4/416 الميزان .1

 .9/23 الرحمْ ِواهب .2

 .3/253 التبيان .3

 .4/416 الميزان .4
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 إلى ِا لا يعّمه إلاد الله والراسخون في عّم التخريب والتدِير.... راً جواً وبراً وبح

تف تجار الحروب بتوجيه العّم، وعبقرية العّماء إلى اختَاع آلات كولم ي

اخاراب والدِار، حتدى أنشأوا ِعاهد لّتخصص بعمّيات التخريب، وتدبير 

وضي والجرائم، ووضع المؤاِرات والانقلّبات، وايقاظ الفتْ والأحقاد، واشاعة الف

اخاطط لانتشار اخاوف والرعب وانَيار الأعصاب، والاستخفاف بالأخلّق والقيم، 

ل ِا يمهد لسيطرة القوي عل الضعيف، كوالإيمان بالأساطير واخارافات... إلى 

 وعبودية المتخّف لّمتقدم.

تقي هذا هو نوع السلّح الذي يحاربنا به عدو الديْ والانسانية... فبأي شيء ن

 شَه وعدوانه؟ أبالسباب والشتائم أو بالندب والبكاء، أو بالمشار حنات واخالّفات؟

ن نعرف ِْ هو عدونا؟ وِا هي ألا شيء ـ ونحْ الآن عل ِا نحْ ـ إلاد 

ِقدرته؟ ونحذر ِنه وِْ أساليبه وألاعيبه، ولا نطمئْ إليه في شيء، وأن نتعّم ِْ 

اهديْ يداً واحدة عل تقويتنا في شتى المياديْ، ة، ونعمل جنأخطائنا، ونتحرر ِْ اخاو

الذي  وبهذا نستطيع أن تقف في وجه العدو... وعل الأقل لا يصل بنا الأِر إلى الحدِّ 

 وصّنا إليه الآن.

يين، عل رغم ِا يحشدونه ِْ كلقد سحق شعب فيتنام الأعزل رؤوس الأِري

ا، وهي كِريأوبا ِْ كررت قوى، وينفقونه ِْ بلّيين الدولارات. وقبل فيتنام تَ

ِ بيبّو، كطلّق... والآن تأسَ  عل الإلمف اأقوى دول الع وريا الشمالية سفينة التلسد

هذه الشعوب قد وعت  ند أاً... والسَّ ـ فيما نعتقد ـ كا أن تبدي حراكولا تستطيع أِري

ة، وأبعدتهم نِصالحها ونظمت صفوفها، وتلّفت أخطاءها، فضربت عل أيدي اخاو

ز القوة، وآِنت بحقها وِبادئها، واستهانت بالحياة في سبيّها. ولا كالقيادة وِرعْ 

ان، أو عربياً، والفرق في كْ لقوى العالم مجتمعة أن تقهر شعباً ِنظمًا واعياً فيتناِياً كيم

 .1«يعتقدالأوضاع، لا في الطباع، وفي الوعي والصلّبة فيما يؤِْ و

، لو كان ويرى الثورة الإسلِّية في إيران العزيزة هاللهُ يرحم الشيخ ِغني أقول:

                                                 
 .375 و 2/374 الكاشف التفسير .1
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تها وصلّبتها وخضوع الدول الكبرى لْا لا سيدما أِريكا فما يقول في ِديح شعب  وقود

ون في طريق إِاِهم أبي عبدالله الحسين لصاِد وأبنائه الأبطال الذيْ يمشالإيراني ا

 ؟!الشهيد

 

                              

        

 

م في كول 1«المعني بهذه الآية المنافقون» الحقيقة ِْ ْ خاطبهم المؤِنين ِع أنَد

م ِعدودون ِْ المؤِنين في الظاهر ويعاِّون ِعاِّتهم تماِاً.كال  فار لأنَد

           .استئنافية .الحروف المشبهة بالفعل ِْ 

   جار ومجرور، خبر ِقدم .  في مل رفع. و   .لّتبعيض

والضمير يرجع إلى المؤِنين لما ِرد ِْ أند المنافقين يعدون ِْ المؤِنين في ظاهر الشْيعة 

م ِْ دخلّئهم، ويمكوفي الواقع هم  ون ِْ المؤِنين الضعيفين في كْ أن يكفار وإنَد

 .2ما عل الثاني صاحب الميزانكالإيمان 

  للّبتداء، دخّت عل اسم ها ك. ويم  يد أو المزحّقة.كلّتأْ عدد

   اسم ِوصول، اسم  .ِؤخر. في مل نصب 

 دة بنون كجواب قسم مذوف لدخولْا عل اخابر وهي جمّة فعّية ِؤ

يد ثقيّة، تقديره: اُقسم بالله كتأ   . 

   يد الثقيّة وفاعّه ضمير ِستتَ. التبطئة كفعل ِضارع ونون التأ

ة العمل »والإبطاء:  دّة الانبعاث وضده الاسَاع وهو قصْ ِدد ة العمل لق اطالة ِدد

 .3«لّتدبير فيه

                                                 
 .3/255 التبيان .1

 .4/417 الميزان .2

 .3/255 التبيان .3
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           .تفريع  .حرف شَط جازم 

     فعل ِاض ِبني عل الفتح في مل جزم لأنده فعل الشْط والضمير

 في مل نصب لأنده ِفعول به ِقدم.

    ،والمراد بها القتل أو الجرح أو نحوها.فاعّه 

 .فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ في مل جزم لأنده جواب شَط 

            .حرف تَقيق              .فعل ِاض  .فاعّه 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع   .  والجمّة الفعّية          في

 ِقول القول. ،مل نصب ِفعول به 

 دّق بـ ظرف زِان بمعنى حين ِتع   . 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

   أنا»ون. واسمها ضمير ِستتَ كفعل ِضارع ناقص مجزوم، أصّه: أ.» 

 ِ دّق بخبر كظرف ان يدل عل المصاحبة، ِتع  . 

  .ِضاف إليه 

     خبر  .أي شاهداً حاضُاً. حتدى ابتلِ ِا ابتلِ به المؤِنون . 

 الروايات

انوا كّمة أهل الشْق وأهل الغرب، لكلو قال هذه ال : واللهقال الصادق

هم ِؤِنين بإقرارهم.كبها خارجين ِْ الإيمان ول  1ْ الله قد سماد

 2افراً.كون إلاد كالمسّمين لا ي: ِْ يتمندىٰ التأخر عْ جماعة وقال أبوجعفر

: لو أند أهل السماء والأرض قالووا وقال الصادق         عّينا إذ

 3ين.كانوا بذلك ِشْكْ ِع رسول الله لكلم ن

 

                                                 
 .18ح ،1/210 القمي تفسير .1

 .3/254 التبيان .2

 .3/74 البيان مجمع .3
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                            

            

 

 تتمة للآية السابقة.

    .عاطفة  ِوطئة وِؤذنة لّقسم ووطئت الجواب له، أي والله . 

 .حرف شَط جازم 

     .فعل ِاض في مل جزم فعل الشْط، وِفعول به ِقدم 

   .فاعّه، الفضل عندهم هو المال وِا يشابهه ِْ غنيمة الحرب 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع           .  .واقعة في جواب القسم 

    الثقيّة وفاعّه  يدكفعل ِضارع ِبني عل الفتح لاتصاله بنون التأ

ضمير ِستتَ. جواب القسم وجواب الشْط مذوف لدلالة جواب القسم عّيه. أو 

 ون جواب القسم قد سدد ِسدد الجوابين.كي

   واسمها ضمير الشأن مذوف «أند ك»لّتشبيه وهي مخففة ِْ الثقيّة ،

 أنه.كأي 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

   ،ون. وجمّة كأصّه ت فعل ِضارع ناقص مجزوم     .خبرها 

     ِ دّق بخبر ِقدم كظرف ان ِتع     .وِضاف إليه 

 .عاطفة 

      ِعطوف عل   ،  والضمير في   .يرجع إلى القائل لّقول 

     اسم ِؤخر    .  والجمّة الفعّية                

    جمّة ِعتَضة بين      :وبين ِقول القول         فلّ ملد .

 لْا ِْ الاعراب.

م ِؤِنون، والمسّمون يد واحدة يربط بعضهم ببعض لحالْم فإنَد  وتمثيلٌ  تشبيهٌ »

ر ِْ نسب خف م عل جميع الروابط الاُ كوآياته الذي يحأقوى الروابط، وهو الإيمان بالله 
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هم لضعف إيمانَم لا يرون  لأنفسهم أدنى ربط يربطهم ند كة لأو ولاية أو بيعة أو ِودد 

ما يتمنى الأجنبي فضلًّ ناله كون ِعهم والحضور في جهادهم كبالمؤِنين فيتمنون ال

 .1«أجنبي

م أحد أند تمنديهم المعيدة  وإندما أدرج » هذه الجمّة بين القول والمقول، لئلّد يتوهد

ِع المؤِنين، ليِ لأجل النصْة والمظاهرة عل ِا تقتضيه العادات والتقاليد في تّك 

نياكالعصور، بل   .2«ان لأجل الحرص عل حطام الدُّ

  ا بّيت.  أداة نداء والمنادىٰ مذوف وتقديره: يا هؤلاء. أؤ حرف تنبيه لأنَد

  .وِا بعدها في مل نصب ِقول القول 

    الحروف المشبهة بالفعل لّتمني ونون الوقاية والضمير اسمه في ِْ

 مل نصب.

  .فعل ِاض ناقص واسمه 

    ِ دّق بخبر مذوف كظرف والجمّة  ،ان وِضاف إليه ِتع

الفعّية        في مل رفع خبر  . 

 .لّسببية 

   فعل ِضارع ِنصوب بـ   ًِضمرة بعد فاء السببية. أي: أحوز ِالا

 اً وافراً.حظواُصيب غنيمة عظيمة وآخذ 

    .ِفعول ِطّق 

   .نعته. والفوز العظيم عندهم حطام الدنيا وأِوالْم والغنائم الحربية 

هم حيازة الفضل بارهم أِر هذه الغنائم، وعدَّ كضعف إيمانَم إ وِْ علّئم»

قتل أو جرح أو تعب  ْ  ِصيبة أصابت المؤِنين في سبيل الله  ِِ  كلد والمال فوزاً عظيمًا، و

 .3«نقمة

                                                 
 .4/418 الميزان .1

 .9/26 الرحمْ ِواهب .2

 .4/418 الميزان .3
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 رواية

 عْ أبي عبدالله، عْ سّيمان بْ خالد         هم ِؤِنين فسماد

راِة، قال: كوليسوا هم بمؤِنين ولا                     

       :إلى قوله           ولو أنَّ أهل السماء والأرض قالوا: قد

لٌ كانوا بذلك ِشْك، لْ ِع رسول اللهكأنعم الله علَِّ إذ لم أ ُم  ففض  ين، وإذا أصابهف

فْ الله، قال: يا ليتني 
 1نتُ ِعهم فاُقاتل في سبيل الله.ك ِِ

 

                             

                    

 

قوِاً ِْ المنافقين يثبطون المؤِنين  ند أ[ 72في الآية الأولى ]لما أخبر الله تعالى »

عْ جهاد العدو والقتال في سبيل الله، حث في هذه الآية عل الجهاد، بأن قال: لا 

م بذلك كتّتفتوا إلى تثبيط المنافقين، وقاتّوا في سبيل الله بائعين لّدنيا بالآخرة، إذ ل

 .2«بر الحظكوأأعظم الأجر 

           .استئنافية           .لام الأِر    .فعل أِر الغائب 

       .جار ومجرور وِضاف إليه 

عل الأرض، ولا للّستيلّء لا يقاتل »قال السيدد القطب في الجهاد الإسلِّي: 

لا يقاتل ليلد اخااِات لّصناعات، والأسواق لّمنتلات،  ...انكللّستيلّء عل الس

ه لا يقاتل لملد ند إ ا في المستعمرات وشبه المستعمرات!أو لرؤوس الأِوال يستثمره

 ولا لملدة، دِ أُ  ولا لملددولة،  ولا لملدطبقة،  ولا لملدشخص، ولا لملد بيت، 

ين ِنهله ِْ كالأرض، ولتمّمة الله في كعلّء ما يقاتل في سبيل الله. لإند إجنِ، 

 لد كتصْيف الحياة، ولتمتيع البشْية بهذا المنهج، وعدله المطّق بين النداس، ِع ترك 
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 .1«ع بهاقتنيفرد حراً في اختيار العقيدة التي 

نيَّ وزاد عّيه الشيخ  غ  ، وأنا أقرأ، )لا يقاتل الإسلّم ليّلد وتمنيت: »هُِ

لجمّة: ولا ليشحم المعاِل والفبارك بدِاء اخااِات لّصناعات( ان يعطف عّيه هذه ا

 .2«والأطفالالأحرار والنساء 

ار الفاسدة أو كعّيه: ولا لإزدهار البورسات العالمية، ولا لإصدار الأف زدتُ و

اسدة، ولا لسَّقة تراث قومٍ وثرواتهم، ولا لّسّطة عل ِنطقة استَاتجية كالأديان ال

ة ولا لإيجاد الفُرقة واخالّف في ِنطقة كبُنيدة تَتيدة ممّسياسياً أو اقتصادياً، ولا لتخريب 

نهم ِْ صُنع الحديثة ِنها ولا ولا كولا لإيجاد سوق لبيع أسّحتهم السابقة لتم

 . ولا...

    اسم ِوصول في مل رفع لأنده فاعل     . 

     :ُبعتُ. اشتَيت: فعل ِضارع وفاعّه. أي: يبيعون، لأند شَيت

م ينتفعون بهذا لبيع وي ون لْم المنفعة كابتعت. والتعبير بالشْىٰ بدلاً ِْ البيع، لأنَد

 والزيادة.

               .ِفعول به، أي حياتهم   .نعته 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع   ولا نحتاج إلى تقدير الحياة قبل .

 لأند الله تعالى يقول: الآخرة                      3 

 :ما قال كو                           4. 

 .استئنافية 

   ،وجمّتا فعل الشْط وجوابه خبره.اسم شَط جازم، ِبتدأ 

     .َفالوعد »فعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستت
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 .1«عل القتال لا عل القتل والغّبة

              .جار ومجرور وِضاف إليه .عاطفة تفريعية عل القتال 

     فعل ِضارع ِبني لّملهول مجزوم لأنده ِعطوف عل    

ونائب فاعّه ضمير ِستتَ. أي: يستشهد       . 

م القتل عل الغّبة لأند » ثوابه أجزل وأثبت فإن المقاتل الغالب عل عدو  وقدد

الأعمال تب له الأجر العظيم إلاد أنه عل خطر الحبط باقتَاف بعض كان يكالله وإن 

الموجبة لحبط الأعمال الصالحة، واستتباع السيئة بعد الحسنة بخلّف القتل إذ لا حياة 

في سبيل الله يستوفي أجره العظيم حتمًا، وأِا الغالب في  بعده إلاد حياة الآخرة فالمقتول

 .2«سبيل الله فأِره ِراعى في استيفاء أجره

تب كند الله تعالى إندما وضع الجهاد وأ»وهذا التقديم يدلد عل أِر تربوي دقيق لـ 

د ال نيا بما  فيها ِْ رغبة كالقتال عل المؤِنين؛ لأجل التلرد اِل لله تعالى، وبيع الحياة الدُّ

النصْ والاستيلّء عل أعداء الله تعالى، حتدى يحظى برضوان الله تعالى ويشتَي بها 

بير في النفوس كالنصْ، وله الأثر الر كوقع ِْ ذأر القتل ابتداءً كأند ذكالحياة الآخرة، ف

وتشليع الْمم وحثد المتثاقّين، فإند الذي يذهب لّلهاد ليموت، لم يتغيرد ِوقفه حتدى 

ْ يذهب لّنصْ والغنيمة، فإنده يتغيرد ِوقفه حين يقابل الموت،  فِ يرزق النصْ، بخلّف 

ث نفسه بالْزيمة  .3«فيحدد

  .عاطفة جأت لّتخيير والتَديد 

     فعل ِضارع مجزوم لأنده ِعطوف عل     .َوفاعّه ضمير ِستت

[ إلى »أي: يفتح ويظفر.  حدى عاقبتين إفبيند أند أِر المقاتل في سبيل الله ]لا[ ينتهي ]إلاد

 .4«ممودتين: أن يُقتل في سبيل الله أو يغّب عدو الله

           .واقعة في جواب الشْط    استقبال.حرف 
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     َل. التفات لا « نحْ»فعل ِضارع فاعّه ضمير ِستت وِفعول به أود

يَفى وجهه فبيند الله أند لّمقاتل عل أي حالين ِْ الاستشهاد أو الظفر أجر عظيم 

 يعطيه الله تبارك وتعالى.

   .ِفعول به ثان 

    .العمل. وذلك أن ثمْ العمل هو أعل أثمان والأجر العظيم »نعته

عل ثلّثة أوجه. ثمْ أعل، وثمْ أدنى، وثمْ أوسط بينهما فالله تعالى يثاِْ عّيه 

ان كجر بالعظم ِْ غير تقييد له، إذ بالثمْ الأعظم الأعل، فّذلك حسْ وصف الأ

 .1«العمللا ثمْ أعظم مما يثاِْ الله عّيه في ذلك 

الشْيفة توجيه تربويد ِتين، فإند الله تعالى لما وفي الآية »قال الفقيه السبزواري: 

خاطب الجميع بما فيهم الضعفاء والأقوياء، ثمد وصف أفعال الضعفاء وتمندياتهم 

ما عرفت ـ كبير ـ كى أقوالْم، دون أن يشير إلى أعيانَم لما في ذلك ِْ أثر نفسِ كوح

روا نفوسهم ِْ ثمد أهّهم في هذه الآيات ليرجعوا إلى أنفسهم فيشعروا بالإث م، ويطهد

ه اخاطاب إلى الموِنين  الذنب العظيم، ذنب التبطدي عْ القتال والقعود عنه، ثمد وجد

ة  ل في اخاطاب ِْ أهمد السبل التَبويد ووصفهم بصفات المسّم بالآخرة. وهذا التحود

ل المذنب عْ ِوقفه إلى الموقف المطّوب  .2«لتحود

 الروايات

دّه ك: اخاير قال: قال رسول الله عبداللهصحيحة عمر بْ أبان عْ أبي 

في السيف وتَت ظلد السيف ولا يقيم النداس إلاد السيف والسيوف ِقاليد الجندة 

 3والندار.

ر بْ خلّد  .4ونحوها صحيحة ِعمد

: لّلندة باب قال: قال رسول الله وني، عْ أبي عبداللهكِعتبرة الس
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دّدون بسيوفهم والجمع  يقال له: باب الملاهديْ، يمضون إليه فإذا هو ِفتوح وهم ِتق

ب بهم، ثمد قال: فمْ ترك الجهاد ألبسه الله كفي الموقف والملّئ  ً وفقراً في  ذلاد  ة ترحد

تي بسنابك خيّها وِرا ِعيشته ومقاً في دينه، إند الله  دِ  1ِاحها.رز كأغنى اُ

نيا خيولْم في : خيول الغزاة في الدُّ وِعتبرة اُخرى له قال: قال رسول الله

 ة الغزاة لسيوفهم.يالجندة وإند أرد

ت به عيني وفرح به قّبي قال:  : أخبرني جبرئيلوقال النبيُّ  بأِر قرَّ

ماء أو صداع د غزا ِْ اُِتدك في سبيل الله فأصيا ممد  له  تب الله كابه قطرة ِْ السد

 2شهادة.

 .3أيضاً  يد تَف ِ خ  بف ال وورواها أب

تب كبسند صحيح عْ الحسْ بْ مبوب الثقة عْ بعض أصحابه قال: وجاء 

في رسالة إلى بعض خّفاء بني اُِيدة: وِْ ذلك ِا ضيدع الجهاد الدذي  أبوجعفر

ّه الله  رجات والمغفرة  فضد ل تفضيلًّ في الدَّ ل عاِّه عل العماد عل الأعمال وفضد

يْ وبه اشتَى الله ِْ المؤِنين أنفسهم  يْ وبه يدفع عْ الدد حمة لأنده ظهر به الدد والرَّ

عاء  ل ذلك الدُّ وأِوالْم بالجندة بيعاً ِفّحاً ِنلحاً، اشتَط عّيهم فيه حفظ الحدود وأود

ة العباد وإلى عبادة الله ِْ عبادة العباد وإلى ولاية الله ِْ ِْ طاع إلى طاعة الله 

عاء ِْ طاعة عبد  ،قتل وسبي أهّه ىولاية العباد، فمْ دعي إلى الجزية فأب وليِ الدُّ

ته و دِ ان كدّف دون طاقته وكإلى طاعة عبد ِثّه وِْ أقرَّ بالجزية لم يتعدَّ عّيه ولم تخفر ذ

ة غير خاصد  دِ ان قتال وسبي سير في ذلك بسيرته وعمل في كة وإن الفيىء لّمسّمين عا

يْ دّف الأعمى والأعرج الدذيْ لا يجدون ِا ينفقون عل كثمَّ  ،ذلك بسندته ِْ الدد

انوا أهل ِصْ كيطيقون وإندما دّف الدذيْ يطيقون ِا لاكإيداهم وي الجهاد بعد عذر الله 

ه حتدى عاد النداس رجّين دّ كيقاتّون ِْ يّيه يعدل بينهم في البعوث، فذهب ذلك 

أجير ِؤتجر بعد بيع الله وِستأجر صاحبه غارم وبعد عذر الله وذهب الحجُّ فضيدع 
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تقر النداس فمْ أعوج ممدْ عوج هذا وِْ أقوم ممدْ أقام هذا فردد الجهاد عل العباد فوا

 1وزاد الجهاد عل العباد، إند ذلك خطأ عظيم.

يِّ ق
فّم ِ ا بعد فإند صّوات الله عّيهال: قال أِيرالمؤِنين خبر أبي عبدالرحمْ السُّ دِ : أ

غهم  ة أوليائه وسوَّ راِة ِنه لْم ونعمة كالجهاد بابٌ ِْ أبواب الجندة، فتحه الله خااصد

ه رغبة كذخرها، والجهاد هو لباس التدقوى ودرع الله الحصينة وجندته الوثيقة، فمْ تر

لد وشمّه البلّء وفارق ا غار والقماعنه ألبسه ثوب الذُّ ضا وديدث بالصد ة، وضُب ءلرد

م اخاسف وِنع الندصف، ألا ديل الحقُّ ِنه بتضييع الجهاد وسئعل قّبه بالأسداد واُ 

اً وإعلّناً وقّت لكوإنيد قد دعوت م: اغزوهم كم إلى قتال هؤلاء القوم ليلًّ ونَاراً وسَد

ّتم وتخاذلتم حتدى كذلدوا، فتوام فوالله ِا غزي قومٌ قطد في عقر دارهم إلاد كقبل أن يغزو

م الأوطان هذا أخو غاِد، قد وردت خيّه كت عّيكم الغارات وِّكشندت عّي

ان الب ان بْ حسد م عْ ِسالحها وقد بّغني أنَّ كري وأزال خيّكالأنبار وقتل حسد

جل ِنهم  ان يدخل عل المرأة المسّمة والاخُرى المعاهدة فينتزع حلّها وقُّبها كالرَّ

ا ورعاثها ِا تمنع ِنه إلاد بالاستَجاع والاستَحام، ثمد انصْفوا وافريْ ِا نال وقلّئده

ان به كّم ولا اُريق له دمٌ فّو أنَّ اِرءاً ِسّمًا ِات ِْ بعد هذا أسفاً ِا كرجلًّ ِنهم 

ان عندي به جديراً، فياعلباً علباً والله يميث القّب ويجّب الْمد ِْ كِّوِاً بل 

قاجتماع هؤلاء عل  م وترحاً حين صَتم غرضاً كم فقبحاً لكم عْ حقد كباطّهم وتفرُّ

م كم ولا تغيرون وتغزون ولاتغزون ويعصى الله وترضون، فإذا أِرتكيرِى، يغار عّي

ة  ام الحرد قّتم: هذه حمارَّ ير إليهم في أيد القيظ أِهّنا حتدى يسبدخ عندا الحرُّ وإذا بالسد

ة القرد أِهّنا حتدى ينسّخ عندا البرد، م بالسير إليهم في الشتاء قّتمكأِرت لُّ ك: هذه صبارَّ

، فإذا  يف أفرد كهذا فراراً ِْ الحرد والقرد ون فأنتم والله ِْ السد  .نتم ِْ الحرد والقرد تقرُّ

جال ولا رجال حّوم  الأطفال وعقول ربدات الحلال لوددت أنيد لم يا أشباه الرد

اً، قاتّكم ولم أعرفكأر دِ ت ندِاً وأعقبت ذ م الله لقد ِلأتم قّبي كم ِعرفة والله جرَّ

عتموني نُغب التهمام أنفاساً وأفسدتم علَِّ رأيي  قيحاً وشحنتم صدري غيظاً وجرَّ

                                                 
 .(5/3) 4ح ،9/357 الكافي .1
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ْ لا كجل شلاعٌ ولبالعصيان واخاذلان حتدى لقد قالت قريش: إنَّ ابْ أبي طالب ر

عّم له بالحرب، لله أبوهم وهل أحدٌ ِنهم أشدد لْا ِراساً وأقدم فيها ِقاِاً ِندي لقد 

فتُ عل الستدين ولذنَضت فيها وِا بّغت العشْيْ وها أنا قد  ْ، لا رأي لمْ لا كرَّ

 1يطاع.

ل كوالروايات في هذا الملال   أيضاً الأخبار وتب كتاب الجهاد ِْ كثيرة فإن شئت راجع أود

 .2ِوسوعتي

 

                          

                                 

                   

 

ة إلى المدينة، وهاجر ِعه ِْ استطاع ِْ المسّمين، كِْ ِ هاجر النبي»

انوا يّقون ِْ كوبقي فيها ِْ علز عْ الْلرة، وفيهم رجال ونساء وأطفال، و

ين أذى شديداً ِْ أجل دينهم، ولا يستطيعون الدفاع عْ أنفهسم، ولا يجدون كالمشْ

باب لجأوا بالمستضعفين، ولما نقطعت بهم الأسِعيناً، وِْ أجل هذا وصفهم سبحانه 

إلى الله، وهم يقولون:                ِ ة كأي         

                    . 

وقد جعل الله ِْ منة المستضعفين سبيلًّ لحث المسّمين عل الجهاد خالّص 

 خوانَم في الديْ.

ة إلى عام الفتح، حيث دخل الرسول المسلد كوبقي جماعة ِْ المستضعفين بم

ّمة الإسلّم، كالحرام ِنتصْاً، واستسّم صناديد الشْك، وتَطمت الأصنام، وعّت 

دْ الله عل الذيْ استضعفوا في ِ  .3«أهّها ة، وصاروا أعزد كوِ

                                                 
 .(5/4) 6ح ،9/360 الكافي .1

 .5/432 البيت أهل أحاديث ِوسوعة .2

 .2/379 الكاشف التفسير .3
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يداش بْ أبي  :ِنهم ند أىٰ أبوعلِ كوح» فّمة بْ هشام، والوليد بْ الوليد، وعف سف

 .1«ندل بْ سهيلربيعة وأبوجُ 

           .استئنافية .اسم استفهام، ِبتدأ 

    جار ومجرور، خبر، وِعنى قوله    ل 
ٍ
لماذا لا ! ومكأيد شيء

 تسعون في خلّصهم؟

     فعل ِضارع ِنفي بـ  نافية. وفاعّه. والجمّة الفعّية في

  أيد أنده قال: ك»ِوضع الحال 
ٍ
ين، أي في حال ترك القتال ِع هذه الأِور كم تاركل شيء

م ألا تقاتّوا في سبيل الله، وِثّه قوله: كالتي تقتضِ الحرص عل الجهاد، أي لا عذر ل

              2». 

       دّق بـ  جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع    . 

 .عاطفة 

       ِعطوف عل      بحذف ِضاف وتقديره: وفي

خلّص        يعني أند جهادكم في  3أو عل ِوضع لفظ الجلّلة فاركعْ ال

 سبيل الله وفي سبيل المستضعفين ِْ رجالكم ونسائكم وولدانكم.

 قيل في ِعناه قولان:»قال الشيخ: 

رت )عْ( فّصْف كأحدها: وعْ المستضعفين، فوقع )في( ِوقع )عْ( فإذا ذ

رت )في( فلأن القتال ِضمْ بهم، كانت لما عدا الشَّء وإذا ذكالأذى عنهم إذ 

 انت في لّوعاء.كخالّصهم، إذا 

ون عل مذوف، وتقديره وفي اعزاز المستضعفين، وقد قال المبرد: كالثاني: ان ي

بتقدير، وسبيل  هو عطف عل اسم الله           

  »4. 

                                                 
 .3/259 التبيان .1

 .49/ المدثر سورة .2

ِة الثاني إلى ذهب .3  .4/419 الميزان في الطباطبائي العلّد

 .3/258 التبيان .4



 183  .......................................................................  75 / النساء سورة

ِة الطباطبائي:  والآية تشمل عل حث وتَريض آخر عل القتال في »وقال العلّد

م في كم قتال في سبيل الله سبحانه، وهو الذي لا بغية لكقتال ير أند كلفظ الاستفهام بتذ

إلاد رضوانه، ولا سعادة أسعد ِْ قربه، وفي سبيل المستضعفين ِْ م السعيدة كحيات

 م.كم وولدانكم ونسائكرجال

افة المؤِنين وإغراء لْم: أِا المؤِنون خالصوا كففي الآية استنهاض وتهييج ل

ره في أن يقوِوا عل الحق ويّبوا كر الله جل ذكفيهم ذكالقّوب في الإيمان وطاهروا

فهم أن كفهم ذلك فّيكه، وأِا ِْ دونَم ِْ المؤِنين فإن لم ينداء ربهم ويجيبوا داعي

فار ِْ رجالْم كقتالْم هذا عل أنه قتال في سبيل الله قتال في سبيل ِْ استضعفه ال

 .1«ونسائهم وذراريهم فّيغيروا لْم وليتعصبوا

 .  حرف جر بيانيد

    ِْ دّقان بحال مذوفة مجروره. والجار والملرور ِتع

      ونَم ِْ الرجال.ك: في حال بتقدير 

           .عاطفة  ِعطوف عل            . .عاطفة 

    ِعطوف عل  « .    جمع ولد عل ِثال خرب

ثير، كبنية الأوخربان، وبرق وبرقان، وورل وورلان، ِثل ولد وولدان، وهو ِْ 

ال  .2«والأغّب عل بابه فعال نحو جبال وجم ِ

الولدان لا ينطقون تغّيباً للأكثر، كقولك قال أهل البصْة،  ان فيهمكوإن »

 .3«لبعضهموإن كان قولاً 

   جر صفة لـاسم ِوصول في مل      .وعطف بيان لْم

.كْ أن يكويم  ون في مل نصب ِفعول به لفعل ِقدر نحو: أخصد

     فعل ِضارع وفاعّه. وِا بعدها ِقالتهم بالقول والدعاء أو الفعل

.كوالحال، أو ِقالة بعضهم   ما ِرد

                                                 
 .4/419 يزانالم .1

 .3/259 التبيان .2

 .3/259 التبيان .3
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   م فهم والإجلّل. ينادون ربهد فة لّتعظيم اسم ِنادى بأداة نداء مذو

 افريْ.كالمؤِنون وليسوا 

      َوِفعول به، في ِقام الدعاء.« أنت»فعل أِر وفاعّه ضمير ِستت 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع    و .     اسم اشارة ِبني عل

 سَّ في مل جر.كال

     بدل ِْ اسم اشارة   ون ل ِدينة قرية، والمراد ك. والعرب يسمد

ا قال ابْ عباس والحسْ وابْ أبي نليح، والسدي ومجاهد وابْ زيد: إنَد »ما كة كبها ِ

انوا قد اجتهدوا أن يفتنوا قوِاً ِْ المؤِنين عْ دينهم، والأذى كة كة، لأن أهل ِكد ِ

 .1«انوا ِستضعفين في أيديهمكلْم و

  نعت لـ    ر.كوجاز توصيف المؤنث الملازي بالمذ 

     فاعل وِضاف إليه. لأند وصف   هنا عاِل عمل الفعل

يره وتأنيثه الاسم المعمول له. و كفيُّحظ في تذ    ر لا ِؤنث. ووصف أهل كِذ

م المشْ ِةكة ِكون دون القرية لأند ِكالقرية بالظّم لأنَد  ة.سِقدد  رد

           .عاطفة     ِعطوفة عل    . 

 دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

    ون في ملِّ كجار ومجرور وِضاف إليه. لدن اسم ِبني عل الس 

دّق بـ جر. الجار والملرور ِتع     ِْ أو بحال ِقدِة . 

   ه والولِ القيم بالأِر حتدى يستنقذهم ِْ أِر أعدائهم، لأند »به.  ِفعول

 .2«ّه إلى غيرهكيتول الأِر بنفسه، ولا ي

               تعرب إعراب           .

 والنصير: الناصَ، أي ينصْنا عل ِْ ظّمنا.

 الروايات

أنده قال في حديث: وقد  ب عل علِ بْ الحسينيد سف في ِعتبرة سعيد بْ المُ 

                                                 
 .3/259 التبيان .1

 .3/259 التبيان .2
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انت خديجة ِاتت قبل الْلرة بسنة وِات أبوطالب بعد ِوت خديجة بسنة فّماد فقد ك

ار كة ودخّه حزنٌ شديدٌ وأشفق عل نفسه ِْ كسئم المقام بم ها رسول الله فد

إليه: اُخرج ِْ القرية الظالم أهّها  ذلك، فأوحى الله  ا إلى جبرئيلكقريش فش

 1، الحديث.وهاجر إلى المدينة

ِرسلًّ، والمتفق عّيه في التاريخ أند أباطالب وخديجة توفِّيا في سنةٍ  2رواها العياشي في تفسيره

 .واحدةٍ وهي سنة العاشَة بعد بعثة الرسول الأعظم

 ، قال:عْ حمران، عْ أبي جعفر           

                              :إلى     :قال

 3نحْ أولئك.

 .4رواها ابْ شهرآشوب في ِناقبه

 عْ المستضعفين؟ قال: هم أهل الولاية. عْ سماعة، قال: سألتُ أباعبدالله

حة والمواريث كنَّها في المناكقّت: أيد ولاية تعني؟ قال: ليست ولاية، ول

ا قوله:كوالمخالطة، وهم ليسوا بالمؤِنين ولا ال دِ ون لأِر الله، فأ جف ار، وِنهم الُمر   فد

     ...              إلى    .ْ5فأُولئك نح 

 

                             

                       

 

بيان لحقيقة ِْ الحقائق الإيمانيدة، وهي في نفِ الوقت توجيه لّمؤِنين بأند »

، بل يكقتالْم لابدد ]أن[ لا ي ب كون لغرض دنيويد ون دائمًا في سبيل الله تعالى والتقرد
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افرة التي ك، وقياس بين الطائفئين المؤِنة التي لا تقاتل إلاد في سبيل الله، والإليه 

ة الوهيدة، فيعّم شَف الطائفة الأولى عل  ليِ لْم أي غرض سوى الأغراض الدنيويد

ار التي لا كسبيل ال الثانية؛ لأند سبيل الله يوصل لا مالة إلى الله تعالى، بخلّف فد

 .1«توصّهم إلاد إلى الْلّك والبوار

  .اسم ِوصول، ِبتدأ 

    ما ك« المؤِنون ِْ أصحاب النبي»فعل ِاض وفاعّه. وهم

 ، وغيرهم.2ورد في تفسير القمي

      عل استمرار القتال والنضال، خبر،  فعل ِضارع وفاعّه يدلد

قوا إيمانَم بالله ورسوله بالقتال في سبيل الله.  وصدد

       دّق بـ لان ِتع جار ومجرور وِضاف إليه. والأود   . 

 وفي ِعنى»قال الشيخ:      :قولان 

 وليائه.ها لأُ ته التي أعدد ا تؤدي إلى ثواب الله في جند أحدها: طاعة الله، لأنَد 

الثاني: قال أبوعلِ: إنه ديْ الله الذي شَعه الذي يؤدي إلى ثوابه ورحمته. 

 وتقديره في نصْة ديْ الله.

 المؤِنين في القتال:»ْ اختلّف دواعي كنعم، يم

.  فتارةً: يريدون ِْ القتال الدفاع عْ الحقد

 افريْ.كواُخرى: دفع عدوان ال

 المستضعفين.وثالثة: لاستنقاذ 

.  ورابعة: لإزالة القوى التي تقف في سبيل الدعوة والحقد

ق كوغير ذلك ممدا هو  ا جميعاً ِْ وجوه سبيل الله وِصاديقه، بل لا تَقد ثير، فإنَد

 .3«له إلاد بذلك

 .عاطفة 
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      «وهم . »1«يعني الذيْ جحدوا آيات الله عل توحيد، ونبوة نبيده

 ، وغيرهم.2ما في تفسير القميك« و قريش يقاتّون عل الأصنامكِشْ

      وا عل  فرهم بالقتال والحرب.كوأصَد

        وقد ِرد تفسيره. والطاغوت: فعّوت ِْ الطغيان

المراد به هنا  عُبد ِْ دون الله، ولعلد  ِا لد كما لا يَفى. وهو كلّمبالغة ففيه قّب 

 بقرينة ِا بعدها.« الشيطان»

 .استئنافية، أو تفريعية عل الإيمان الحقيقي 

               .فعل أِر وفاعّه   .ِفعول به 

    ْفروا وقاتّوا في سبيل الطاغوت فهم كِضاف إليه. لأن الذي

 ولاية الشيطان فهم اوليائُهُ.خارجون عْ ولاية الله فيدخّون في 

  يد.كِْ الحروف المشبهة بالفعل جاء لّتأ 

    .اده كيد: السعي في فساد الحال عل وجه الاحتيال تقول كال»اسمه

 .3«يقاع الضرر به عل وجه الحيّة عّيهإائد له. إذا عمل في كيداً، فهو كيده كي

   .ِضاف إليه 

  إندما دخّت «. »هو»فعل ِاض ناقص واسمه ضمير ِستتَ فيه  

يد الشيطان لازم في جميع الاوقات فيما ِضى، كالضعف ل ند أدة لتدل عل كهاهنا ِؤ

 .4«والحال، والمستقبل. وليِ هو عارضاً في حال دون حال

    ان. والجمّة الفعّية كخبر      خبر . 

 يد الشيطان، بالضعف لأِريْ:كما وصف تعالى وإند »الشيخ: قال 

ره كالمؤِنين ـ ذ ضافة إلى نصْة اللهوليائه بالإأحدها: لضعف نصْته، لأُ 

 ان ضعيفاً.كم سيظهرون عّيهم، فّذلك الجبائي ـ وقال الحسْ: أخبرهم أنَد 
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ا ِْ جهة الباطل إذ لا ن صير لْم. الثاني: لضعف دواعي أوليائه إلى القتال بأنَد

 .1«ما يقاتّون بما تدعو إليه الشبهة. والمؤِنون يقاتّون بما تدعو إليه الحلةند إو

ه سبيل الطاغوت الذي يد الشيطان لأند كوإندما استضعف »وقال في الميزان: 

يدة الشيطان كيقابل سبيل الله، والقوة لله جميعاً فلّ يبقى لسبيل الطاغوت الذي هو ِ

إلاد الضعف، ولذلك حرض المؤِنين عّيهم ببيان ضعف سبيّهم، وشلعهم عل 

يد الشيطان بالنسبة إلى سبيل الله قوته بالنسبة إلى ِْ اتبع كقتالْم، ولا ينافي ضعف 

 .2«هواه، وهو ظاهر

بير في نفوس المؤِنين الدذيْ كولمثل هذه الجمّة أثر نفسِد »وفي ِواهب الرحمْ: 

م أقوياء لا يغّبيريد ، وهم يذعنون بأنَد م الباطل، فتطمئْ هون القتال في سبيل الحقد

ةكنفوسهم بالغّبة والنصْ ِهما  ة في العدد والعدد  .3«ان في جانب الباطل ِْ القود

 رواية

اءُ قال أِيرالمؤِنين يف ث و ِ يفا ـ أف ن   الدُّ
ه ِ ْ  هذ ِ

ُّونف  ِِ ُِ أ  ا تف فِ بفادف الله، وف
، : ع ِ ُّونف جَّ ؤف ُِ

ائ ِبٍ  لٌ مف فُوظٌ، ففرُبَّ دف مف عف ن قُوصٌ، وف فِ لٌ  : أفجف نف و  تفضف ق  ُِ ينُونف 
د ِ فِ رُبَّ  4وف بِّعٌ، وف ضف  5اد ِحٍ كُِ

ي طف  الشَّ بفالاً، وف ُّ إلاَّ إ ِق  الشَّْ اراً، وف بف  إلاَّ إ ِد 
ُ ف ِيه ِ فير  ادُ اخا  دف ز   لا يف

ٍْ فِ  زف
تُم  في ِ بفح  د  أفص  . قف ٍ

اسَ ِ انُ خف

فِ في ِ  ت   مَّ عف تُهُ، وف يفت  عُدَّ انٌ قفو ِ عاً، ففهذا أفوف ك ِ النَّاس ِ إلاَّ طفمف لّف ِ  كهف أف تُهُ، وف تُهُ.كيدف يسف  نفت  ففر ِ

يراً يُ  ق ِ ُ إلاَّ فف
ل  تُب صْ ِ هف ، فف فْ النَّاس ِ

ئ تف  ِِ
ي ثُ ش ِ كف حف

ف ِ ب  ب ِطفر  يداً كاضُ  ِ
ن ِ راً، أفو  غف ق  اب ِدُ فف

ةف الله  مف ع 
لف ن ِ راً، أف كبفدَّ داً ف  رِّ تفمف ُِ راً، أفو   ف  قِّ الله وف لف ب ِحف بخُ  فذف ال  يلًّ اتخَّ

ع ِ كو  بفخ ِ م  ْ  سف  عف
أفنَّ ب ِأُذُن ِه ِ

راً! ق   وف
ظ ِ اع ِ  الم وف

يارُ  فْ خ ِ ي  اؤُ كأف فّحف صُ ارُ كم  وف رف فْ أفح  ي  أف ! وف اؤُ  م  كم  حف سُمف عُونف في كوف رِّ فْ الُمتفوف ي  أف ! وف م 

، كفِ  يَّة ِ
ن ِ يفا الدَّ ن   الدُّ

ه ِ ْ  هذ ِ يعاً عف
ِ 
نُوا جمف فِ قفد  ظفعف ي  ! أفلف ب ِهم 

اه ِ ذف فِ  
هُونف في ِ ، والُمتفنفزِّ م  ب ِه ِ

اس ِ
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ه ِ  ِِّ ي ب ِذف
تفق ِ  ّ ةٍ لا تف تُم  إلاَّ في ِ حُثفالف ِّّف  ل  خُ هف ، وف

ة ِ صف  الُمنفغِّ
ة ِ فّ اج ِ عف ال  توف ، اس 

تفان ِ فف اراً ص  مُ الشَّ غف

ْ  ذ ِ  اباً عف هف ذف ، وف م 
ه ِ ر ِ د  ن  كل ِقف ُِ ادُ ففلّف  سف فف رف ال  ، ظفهف عُونف

اج ِ  رف
ي ه ِ إ ِنَّا إ ِلف إ ِنَّا لله وف ؟ فف م 

ه ِ ، كر ِ ٌ يرِّ غف ُِ رٌ 

تف  ، وف
ه ِ س ِ ار ِ قُد  رُوا اللهف في ِ دف او ِ يدُونف أفن  تُجف ا تُر ِ ب ِهذف رٌ. أففف

ج ِ دف ز  ُِ اجرٌ  لا زف يفائ ِه ِ  ونُواكوف
ل ِ زَّ أفو  أفعف

فْ  ي ر ِ
فْ اللهُ الآ ِِ عف . لف

ت ِه ِ اتُهُ إلاَّ ب ِطفاعف ضف ر  فِ لا تُنفالُ  ، وف
نَّت ِه ِ ْ  جف عُ اللهُ عف ! لا يَُ دف اتف ي هف هُ؟ هف ن دف

ع ِ

رُوف ِ التَّار ِ  ينف عف ِْ الُمنكب ِالم فع  النَّاه ِ هُ، وف ّ ِينف ب ِه ِ.كينف لف
ا ِِ عف  1ر ِ ال 

 

                            

                               

                                   

                      

 

 قيل في سبب نزول هذه الآية قولان:»

ا نزلت في نَد أي: دد رِة، وقتادة، والسُّ كأحدها: قال ابْ عبداس، والحسْ، وع

 ،بْ عوفقال ابْ عباس: ِنهم عبدالرحمْ  ِْ الصحابة استأذنوا النبي ناس

وهم بالمدينة قال  ،تب عّيهم القتالكفّم يأذن لْم: فّما  ينكة في قتال المشْكوهم بم

 اه الله في الآية.كفريق ِنهم ِا ح

 يف يجوز: ذلك، والله تعالى يقول:كن قيل: إف                   

      ة؟كاة فرضت بمكْ الزكاة، ولم تكفأِرهم بإقاِة الصلّه وإيتاه الز 

ون قوم ِْ المنافقين عرضوا عل كقيل: قد قال البّخي في ذلك: إنه يجوز أن ي

ون الله قال ذلك عل وجه الندب، كذلك والأقوى عندي أن ي رسول الله

 المقدرة عل وجه مخصوص.اة كوالاستحباب دون الز

ة أن يصنعوا ِثل دِ الثاني: قال مجاهد: نزلت في اليهود. نَى الله هذه الأُ 
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 .1«صنيعهم

انوا في ابتداء أِرهم يشقد عّيهم ِا كعل أند المؤِنين » بل الآية الشْيفة تدلد 

ي ال ار وبغيهم عّيهم فيصعب عّيهم أن يصبروا عل ذلك ولا كيشاهدونه ِْ تعدد فد

فد عْ ذلك، وإقاِة شعائر الديْ ِْ صلّة كهم الله بالِرّوه بسلد السيوف فأيقاب

م في جهاد أعدائه، ولو لا ذلك اة ليشتد عظم الديْ ويقوم صّبه فيأذن الله لْكوز

 انه، وتلّشت أجزاؤه.كل الديْ، وانَدِت أركنفسخ هيلا

فار، ولا كانوا يستعلّون في قتال الكم هم الذيْ ففي الآيات لوِهم عل أنَد 

ل الأذى حين لم ي ة والقوة ِا يكيصبرون عل الإِساك وتَمد فيهم لّقاء كْ لْم ِْ العدد

هم فّما  خشية كتب عّيهم القتال إذا فريق ِنهم يَشون العدو وهم ناس ِثّهم كعدود

 .2«الله أو أشد خشية

           . بيٌّ استفهام تعلد  .حرف نفي وجزم وقّب 

   أي «. أنت»ِضارع مجزوم وفاعّه ضمير ِستتَ فعل«   ينته عّمك

 .3«إلى هؤلاء تعليباً ِْ ذلك

   :ولو قال: ألم تر هؤلاء أو ألم تعّم هؤلاء لم يظهر »حرف جر، قال الشيخ

ما يظهر بـكفيه ِعنى التعلب ِنهم  ،  ُؤ  لأنَا ت 
بحال بعيدة قد لا ينتهي إليها،  نُ ذ ِ

 .4«لبعدها، لما فيها ِْ العلب الذي يقع بها

  .اسم ِوصول في مل جر 

   .يعني: حين طّبوا القتال و »فعل ِاض ِبني لّملهول    »5. 

             .جار ومجرور    .فعل أِر وفاعّه 

       ِفعول به وِضاف إليه. الجمّة          مل رفع نائب  في
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فاعل  « .ون القتل الذي يقع فيه كناية عْ الإِساك عْ القتال لكفد الأيدي ك

 .1«ِْ عمل الأيدي

           .عاطفة             .فعل أِر وفاعّه   .ِفعول به 

           .عاطفة  .فعل أِر وفاعّه 

     ل الآية.كلّم الشيخ في وجه ايتاء الزكِفعول به. وقد ِرد  اة في أود

 .استئنافية أو تفريعية 

  مل نصب عل الظرفيه الزِانية. جازم فياسم شَط غير  

      .فعل ِاض ِبني لّملهول    دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

    نائب فاعل :الجهاد. . أي 

  حرف المفاجاة، سدد ِسدد جواب     .   .ِبتدأ، يعني: جماعة 

    ِْ جار ومجرور ِتعّق بصفة مذوفة   والضمير يرجع إلى .

 الذيْ        . 

      فعل ِضارع وفاعّه. خبر. واخاشية هي حالتهم النفسية وهذه الحالة

 لّمنافقين أو الضعفاء ِْ المؤِنين.

  م كِفعول به. والمراد به هاهنا ال فار وهم يَشون القتل ِْ قبّهم بأنَد

 يقتّونَم.

  في ملِّ نصب حال ِْ الضمير الفاعلِ في « ِثل»اسم بمعنى    

أي     النداس ِثل أهل خشية الله. أو  في مل نصب صفة لمفعول ِطّق

ِصدر ـ مذوف تقديره:  ـ     خشية ِثل   . 

             .ِضاف إليه  .ِضاف إليه 

   الشك لأند ذلك لا يجوز عّيه تعالى. وقيل في »عاطفة. وليِ ِعناها

 ِعناها قولان:

أحدها: أنَا دخّت للّبهام عل المخاطب. والمعنى أنَم عل إحدى الصفتين. 
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وهذا أصل   .وهو ِعنى واحد عل الابهام 

الثاني: عل طريق الإباحة نحو قولك: جالِ الحسْ أو ابْ سيريْ. وِعناه: 

ِْ ذلك  خشية الله فأنت ِصيب، وإن قّت: يَشونَم أشدد كإن قّت يَشون النداس 

 .1«فأنت ِصيب لأنه قد حصل لْم ِثل تّك اخاشية وزيادة

   ِعطوف عل          .  .تمييز أو حال 

  عاطفة عل جواب  يعني عطف عل قوله       أو .

 استئنافية.

   .فعل ِاض وفاعّه  .بّسان الحال أو المقال 

   .ِنادىٰ ِنصوب بأداة نداء مذوفة، وِضاف إليه 

  ب ِْ كِر  اسم استفهام في مل جر وسقطت « ِا»حرف جر و

 .لأنده جرد بحرف جر « ِا»الألف ِْ اسم استفهام 

    فعل ِاض وفاعّه. أي: ألزِتنا وأوجبت  . 

   جار ومجرور ِتعّق بـ  .             .ِفعول به 

    .العرض: هو طّب بّين وتأدب. أو بمعنى حرف عرض لا عمل له

ا تفيد التنديم.ك، وهي حرف تَضيض ول«هلّد »  2ونَا قد دخّت عل فعل ِاض فإنَد

     .فعل ِاض وفاعّه وِفعول به 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع    . 

    .بالقريب  وتوصيف الأجل الذي هو أجل الموت حتف الأنف»نعت

ليِ المراد به أن يسألوا التخّص عْ القتل، والعيش زِاناً يسيراً بل ذلك تّويح ِنهم 

ْ ذلك إلاد عيشاً يسيراً كم لو عاشوا ِْ غير قتل حتدى يموتوا حتف أنفهم لم يبأنَد 

وأجلًّ قريباً فما لله ـ سبحانه ـ لا يرضى لْم أن يعيشوا هذه العيشة اليسيرة حتدى 

ل لْم الموت؟ وهذا اليبتّيهم با دّق نفوسهم بهذه كلقتل، ويعلد لّم صادر ِنهم لتع

الحياة الدنيا التي هي في تعّيم القرآن ِتاع قّيل يتمتع به ثمد ينقضِ سَيعاً ويعفى أثره، 
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ودونه الحياة الآخره التي هي الحياة الباقية الحقيقية فهي خير، ولذلك أجيب عنهم 

بقوله  »1. 

  أن يجيب  أِر النبي. »يا رسول الله« أنت»ِر وفاعّه فعل أ

راِة كهؤلاء الضعفاء بما يوضح لْم خطأ رأيهم في ترجيح العيش الدنيوي اليسير عل 

ّه أنَد  ونوا ِتَّقين في إيمانَم، كم ينبغي أن يالجهاد والقتل في سبيل الله تعالى، ومصد

والحياة الدنيا هي ِتاع يتمتع به قّيل إذا قيِ إلى الآخرة، والآخرة خير لمْ اتَّقى 

فينبغي لْم أن يَتاروا الآخرة التي هي خير عل ِتاع الدنيا القّيل لأنَم ِؤِنون وعل 

يختاروا صَاط التقوى، ولا يبقى لْم إلاد أن يَافوا أن يحيف الله عّيهم ويظّمهم ف

م ذلك فإن الله لا لْلذلك ِا بأيديهم ِْ المتاع عل ِا يوعدون ِْ اخاير، وليِ 

 .2«يظّمهم فتيلًّ 

             .ِبتدأ   .ِضاف إليه 

    خبره. والجمّة          .في مل نصب ِقول القول

   .ٰلأنده لا يبقى 

           .عاطفة    ِعطوفة عل  . .ِبتدأ 

  خبره. فـ       ِِْا يَطر بالبال، بل  لِّ كِْ جميع الجهات و

 هي اخاير.

 .حرف جر 

  دّق بـ . جار ومجرور ِتع اسم ِوصول في مل جرد . 

              .َفعل ِاض وفاعّه ضمير ِستت .استئنافية 

     لهول والضمير نائب فاعّه. أي: فعل ِضارع ِنفي ِبني لّم

 تبخسون.لا

  اخايط المفتول فيه، أو ِا كون في شق نواة التمر لأنده كتمييز. وهو ِا ي

 يفتل بالأصابع ِْ الوسخ ثمد يّقىٰ.
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 الروايات

 :في قول الله  صحيحة عبيدالله بْ علِ الحّبي، عْ أبي عبدالله    

                    وا ألسنتكقال: يعني  1 م.كفد

 .2العياشي في تفسيره نحوها ىٰ رو

قال: ... يا فضيل أِا ترضون أن تقيموا  في خبر الفضيل عْ أبي جعفر

لّة وتؤتوا الز وا ألسنتكاة وتكالصد م وتدخّوا الجندة، ثمَّ قرأ: كفد         

                            .3أنتم والله أهل هذه الآية 

د بْ  دّذي صنعه الحسْ  ِسّم، عْ أبي جعفرخبر ممد بْ قال: والله ل

ة ممدا طّعت عّيه الشمِ والله لقد نزلت هذه الآية ك علِد  دِ ان خيراً لْذه الاُ  

                                     ما هي طاعة الإِام إند

نا لم  تب عّيهم القتال ِع الحسينكوطّبوا القتال فّماد  تبت عّينا القتال كقالوا: ربد

رتنا إلى أجل قريبٌ نلب دعوتك ونتدبع الرسل أرادوا تأخير ذلك إلى  لولا أخد

 4.القائم

أبي الصباح ان في سندها الصباح بْ عبدالحميد الأزرق بدلاً ِْ كحسنة الإسناد إن  الرواية

 .5ورواها العياشي في تفسيره بْ عبدالحميد المهمل.

 ، في تفسير هذه الآيةعْ إدريِ ِولى لعبدالله بْ جعفر، عْ أبي عبدالله

                      ِْع الحس         ...     

       ِع الحسين                           

   فانَّ ِعه النَّصْ والظَّفر، قال الله تعالى إلى خروج القائم ،        

             .6الآية 

                                                 
 .(2/114) 8ح ،3/296 الكافي .1

 .199ح ،1/419 العياشي تفسير .2

 .(8/289) 434ح ،15/653 الكافي .3

 .(8/330) 506ح ،15/732 الكافي .4

 .198ح ،1/419 العياشي تفسير .5

 .197ح ،1/419 العياشي تفسير .6
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، في قوله تعالى: الحسْ بْ زياد العطار، عْ أبي عبدالله          

        ،  فد ك، أِره الله بالقال: نزلت في الحسْ بْ علِد        

    ، وا كقال: نزلت في الحسين بْ علِد ات ِّ تب الله عّيه وعل أهل الأرض أن يُقف

 1ِعه.

، قال: لو قاتل ِعه أهل الأرض، علِ بْ أسباط، يرفعه عْ أبي جعفر

ُّوا   2دّهم.كلقُت ِ

 

                          

                      

                      

 

ير بأنده حتم ِؤجل لا كالإنسانُ أو تغافل وهي الموت وتذبيان لحقيقة غفل عنها 

مة والحوائط الرفيعة والبيوت كانوا في القلّع المستحكِفرد ِنه ولا ِهرب عنه ولو 

ون ِْ الجهاد كالمغّقة والقصور العظيمة، فإذا لم يم ْ الفرار ِْ الموت فّماذا يفرد

 الآخرة التية لحياة الدنيا القّيّة ِْ الحياوالقتال؟! ويرضون با      3،  وقد

ِرد تفسير قوله تعالى:                      4. 

   ِ دّها النصب بفعل الشْط كان تدلد عل استغراق الأِكظرف نة وم

ا بمعنى   الشْطية.« إن  »ولأنَد

     فعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه. أي    .حّّتم 

     .فعل ِضارع مجزوم لأنده جواب الشْط والضمير ِفعول به ِقدم 

            .فاعّه           .حالية  .حرف شَط غير جازم 

                                                 
 .200ح ،1/420 العياشي تفسير .1

 .201ح ،1/420 العياشي تفسير .2

 .64/ العنكبوت سورة .3

 .145/ عمران آل سورة .4
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   فعل ِاض ناقص والضمير اسمه. وجوابه مذوف لتقدم ِعناه

وتقديره:               فالموت     م. لأند أجل الله لآت.كويأتي 

      ان. أصل البروج: كاِا ِقام خبر ق ماجار ومجرور في مل نصب لأنَد

المرأة: إذا أظهرت ماسنها. وِعنى البرج واضح  التبردج وهو الظهور ويقال: تبرجت

 م حصين.كوهو بناء ِرتفع ِستح

      نعت لِـ   :ًوالشيد: رفع البناء، تقول: شاد بناءُه يشيده شيدا .

ا بالذجإذا رفعه. ويجوز أشاد الر دِ ه. فأ ره لا غير، إذا رفع كر فتقول: أشاد بذكلُ بناءف

 ِنه.

 يْ ِْ القتال والجهاد وهم ضعفاء  استئنافية وِا بعدها ِْ هفوات الفارد

 الإيمان أو المنافقين، نقّها الله عنهم وأجابهم.

  .حرف شَط جازم 

     .فعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط والضمير ِفعول به ِقدم 

  يعدد حسْ ونفع ل ِا كفاعّه، والمراد بها هنا الفتح والظفر والغنيمة و

 وخير.

            .فعل ِضارع مجزوم لأنده جواب الشْط وفاعّه   .ِبتدأ 

     ر وِضاف إليه. خبر. والجمّة وجار ومجر     

  .في مل نصب ِقول القول 

           .عاطفة           .حرف شَط جازم     .فعل الشْط 

   ل ِا يعده سوء كفاعّه والمراد بها هنا القتل والجرح والبلّء والْزيمة و

.كأو ِ  روه أو شَد

    .جواب الشْط 

        اعرابها. والضمير اخاطاب يرجع إلى الرسول ِرد

اً به الأعظم ى الله ذلك عْ اليهود بقوله: كما حك تطيرد       

                                         
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            1. أو إعلِّاً وإظهاراً بضعف قيادة الرسول 

 بالتداعي.

   أِره الله بإجابتهم وردد عل يا رسول الله« أنت»فعل أِر وفاعّه .

 اسدة.كِقالتهم ال

            .ِبتدأ     .جار ومجرور وِضاف إليه، خبر 

        .استئنافية أو تفريعية اري في مل رفع ِبتدأ.كاستفهام تعلبي إن 

           .حرف جر    .جار ومجرور خبر .  اسم اشارة في مل جرد

             .بدل ِْ اسم الاشارة .نافية 

     فعل ِضارع ناقص والضمير المتصل اسمه. والجمّة     

 ِع خبرها في مل نصب حال.

      فعل ِضارع وفاعّه، في ملد نصب خبر  . 

   .ِفعول به 

 

                            

            

 

اسدة الماضية في الآية كفي الآية الشْيفة التفات بالنسبة إلى أصحاب المقالة ال

إسقاطاً لفهمهم وإعراضاً عنهم تنبيهاً لفساد  السابقة إلى الرسول الأعظم

 ِقالتهم.

ته أو جنِ الانسان والبشْ أُ ْ المراد به كول واخاطاب لّرسول الأعظم دِ

 بلّ فرق بين ديانتهم واعتقادهم، والثاني أظهر ِضافاً إلى ِا ورد فيها ِْ أنده

لًّ إلى النداس  سف ر   :افدة في قوله تعالىكُِ          . 

 .اسم شَط جازم في مل رفع ِبتدأ 

                                                 
 .131/ الأعراف سورة .1
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    هو»مل جزم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستتَ فعل ِاض في »

ه اخاطاب إلى الرسول الأعظم نده كول والضمير اخاطاب ِفعول به. وِرد توجد

 المقصود. ليِ هو

    دّق بحال مذوفة ِْ الاسم الموصول و  ،جار ومجرور ِتع

   تقديره: أي حال . ونه كهنا بيانيٌّ   .  لد خير ِْ العافية كوالمراد به

 . روة والسعادة و...ثوالنعمة والأِْ والرفاهية وال

 .واقعة في جواب الشْط 

     جار ومجرور، والجمّة الاسمية     في مل جزم جواب

 الابتدائية. الشْط، وجمّتا فعل الشْط وجوابه في مل رفع خبر 

 .عاطفة 

              ِعطوفة عل الجمّة السابقة وتعرب

نة والفقر والشقاوة كلد شَد ِْ المرض والنقمة واخاوف والمسكإعرابها. والمراد بالسيئة 

ة والفتنة ونحوها.  والذلد

 ً ِْ الحسنة والسيئة إلى  لّد كالله سبحانه أضاف في الآية الاوُلى  ند أوتسأل: »

نفسه، حيث قال:        وفي الآية الثانية أضاف الحسنة إليه، والسيئة إلى

 العبد، فما هو وجه الجمع؟

ولى خير الطبيعة، وبالسيئة شَها، المراد بالحسنة في الآية الأُ  ند أالجواب: قدِنا 

فصحت نسبتهما إليه تعالى بهذا الاعتبار.  ما ِْ ظواهر الطبيعة، وهي ِْ صنع الله،نَد أو

، والمراد بالسيئة أِا المراد بالحسنة في الآية الثانية فهو نلاح المرء في هذه الحياة ديناً ودنياً 

فشّه وخذلانه فيهما، وقد نسب الله سبحانه هذا النلاح المعبر عنه بالحسنة، نسبه إلى 

د الانساند أنفسه بالنظر إلى  ن بالصحة والإدراك، وأِره بالعمل ِْ أجل ه تعالى قد زود

سعادته في الداريْ، فإن اِتثل وعمل وبّغ النلاح نسب نلاحه إلى الله، لأنه هو الذي 

 واته، وبهذا الّحاظ قال تعالى: دأقدره عّيه، وزوده بأ        

 . 

نسان، لأنه آثر الجد والعمل عل الاهال إلى الإ حوأيضاً يجوز أن ينسب النلا
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طلّقاً في نلاحه، أِا إذا إنسان لا تأثير له الإ ند أسل... ولا دلالة في الآية عل كوال

اسّه فلّ ينسب فشّه وحرِانه إلاد كاسل، ولم يصل إلى شيء بسبب اهاله وتكأهل وت

ِْ الإهال. وبهذا الاعتبار  ه هو الذي بّغ بنفسه هذا المبّغ بسوء ِا اختار لْاإليه، لأند 

 قال سبحانه:              ولا يجوز أن يُنسب الفشل إلى الله .

ده بلميع ه عّيه بعد أن زود نسان بالعمل، وحثد وعلّ قد أِر الإ ه جلد بحال، لأند 

 .1«الأدوات والمؤهلّت

           .استئنافية     .فعل ِاض وفاعّه وِفعوله 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع    دّق بـ . أو ِتع  . 

    حال ِْ الضمير المفعولِ في     دة لعاِّه في الّفظ كِؤ

والمعنى. والمراد ِْ التعّيق التعميم نحو قوله تعالى:             . 

ك رسول وظيفتك البلّغ، وشأنك الرسالة لا أي لا سمة لك ِْ عندنا إلاد أند »

شأن لك سواها وليِ لك ِْ الأِر شيء حتدى تؤثر في ِيمنة أو ِشأِة، أو تجر إلى 

يْ في  النداس السيئات، وتدفع عنهم الحسنات، وفيه رد تعريضِ لقول أولئك المتطيرِّ

السيئات       2«تشأِاً به. 

           .استئنافية .فعل ِاض 

 يد.        كحرف جر زائد يدلد عل التأ  .مجرور في مل رفع لأنده فاعل 

    تأئيد لجمّة السابقة تمييز. عل رسالته .        

  . 

 الروايات

م قالوا: الحسنات في  ِرسلًّ: عْ الصادقينقال القمي  تاب الله تعالى كأنَد

 عل وجهين، والسيدئات عل وجهين:

تي ذ ة والسلِّة، والأِْ، والسعة في الرزق، كفمْ الحسنات الد رها الله، الصحد

ها الله حسنات   وقد سماد      ، ،يعني بالسيدئة هاهنا المرض، واخاوف
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ة وهو ِا ذ رناه في قوله: كوالجوع، والشدد                   1 

 أي يتشاءِوا به.

والوجه الثاني: ِْ الحسنات، يعني به أفعال العباد، وهو قوله:     

            2  رناه في قوله: كذ ثير. وهو ِاكوِثّه         

          ]ها الله السيدئات.  وعقوبات الذنوب ]فـ  قد سماد

 والوجه الثاني: ِْ السيدئات يعني بها أفعال العباد الدتي يعاقبون عّيها،

وهو قوله:                    3. 

 وقوله:                          : 

يعني ِا عمّت ِْ ذنوب فعوقبت عّيها في الدنيا والآخرة فمْ نفسك 

ى الله تعالى  بأعمالك، لأند السارق يقطع، والزاني يُجّد ويُرجم، والقاتل يُقتل، فقد سمد

ة، وعقوبات الذنوب   دّها سيدئات، فقال:كالعّل، واخاوف، والشدد

               :بأعمالك. وقوله         

ة، والعافية، والسعة، والسيدئات الدتي هي عقوبات الذنوب   4ِْ عندالله.يعني الصحد

: وأنت أولى بسيئاتك ِندي، وفي رواية الحسْ بْ علِ الوشاء، عْ الرضا

تي التي جعّت فيك. ّتف المعاصي بقوَّ
م ِ  5عف

، قال: قّتُ له: إنَّ أصحابنا بعضهم يقولون صحيحة البزنطي عْ الرضا

تب قال الله تبارك وتعالى: يا ابْ آدم بمشيدتي كبالجبر وبعضهم بالاستطاعة، فقال لِ: اُ 

تي ك عل  يتف و ِ فرائضِ وبنعمتي قُ  أدَّيت إلَِّ نت أنت الَّذي تشاء لنفسك ِا تشاء، وبقوَّ

اً   ِعصيتي، جعّتك سميعاً بصيراً قويد                  

         لى بحسناتك ِنك وأنت أولى بسيئاتك ِندي، وذلك أنيد وذلك أنا أو 
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 تريد.كلا اُسأفل عماد أفعل وهم يسألون؛ قد نظمت لك 
ٍ
 1لَّ شيء

 عْ صفوان بْ يحيى. 2اشييونحوها في تفسير الع

 

                            

 

ِْ هذه السورة:  59في الآية  بعد أن أِر الله بطاعة الرسول     

                           ف بف وطاعة  تعالى أند طاعته ينَّ

ذلك، لأن طاعة الرسول كان كوإندما »وصيائه المعصوِون طاعة الله. أُ ولى الأِر وهم أُ 

انت أيضاً طاعة لّنبي ِْ حيث كن إرادته وإطاعة الله عل الحقيقة، وب بأِر الله، فهي

دِ إوافقت  ون كما لا يكون ِْ آِريْ كا الأِر الواحد، فلّ يرادته المستدعية لّفعل. فأ

 .3«فعل واحد ِْ فاعّين

ان وجه اخاطاب كرسالته وأيددها بالشهادة،  بعد أن أثبت »خرى: أُ وبعبارة 

مة ِع النداس لإعلِّهم بّزوم طاعة الرسول، وأنده لا عذر لْم في ريكفي هذه الآية ال

طاعة الله تعالى؛ لأنده يبّغ عْ ربده ولا يأِر ولا ينهى  ها، وأند طاعة الرسولكتر

ة؛ لأنده ربد الناهي، فهو الذي يطاع في الحقيقِْ عند نفسه، والله تعالى هو الآِر و

ِة كة المبارالعالمين، وإلْٰهم عالم بصالحهم، فالآي ة بمنزلة التعّيل لما ورد في الآية المتقدد

 .4«وتثبيت لمضمونَا

رالحسنة التي هي نعمة كه لما ذند أوجه اتصال هذه الآية بما قبّها »وبعبارة ثالثة: 

ِنها طاعة الرسول التي هي طاعة الله.   أند ِنها ارسال نبي الله ثمد بيند   أند ِْ الله، بيند 

في تولِ النداس عنه وعْ  ة لّنبيمجمّة، وِفصّة. وفيها تسّيد  ر نعم اللهكفهو في ذ
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 .1«ون طاعته طاعة اللهكالحقد الذي جاء به، ِع تضمنها تعظيم شأنه ب

  ون في مل رفع ِبتدأ. وجمّتا فعل كاسم شَط جازم ِبني عل الس

 الشْط وجوابه في ملد رفع خبره.

   سَّة الظاهرة لالتقاء كالشْط. والفعل ِضارع مجزوم لأنده فعل

نين وفاعّه ضمير ِستتَ كتخفيفاً ولالتقاء السا« يطيع»نين، وحذفت ياؤه في كالسا

يرجع إلى  . 

   ِفعول به، والمراد به الرسول الأعظم. 

وقوله تعالى:        قبيل وضع الصفة ِوضع الموصوف ِْ

دّة   2م.كالحللإشعار بع

           .واقعة في جواب الشْط  .حرف تَقيق 

   .َفعل ِاضٍ ِبني عل الفتح وفاعّه ضمير ِستت 

   ِفعول به. والجمّة        ِّلأنده جواب الشْط.جزم في مل 

يد وتثبيت لقوله تعالى في الآية السابقة كتأ»            وبمنزلة

 .3«مه، أي ِا أنت إلاد رسولاً ِندا ِْ يطعك بما أنت رسول فقد أطاع اللهكالتعّيل لح

           .عاطفة .اسم شَط جازم في مل رفع ِبتدأ 

     فعل ِاضٍ في ملد جزم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع

إلى  .      أعرض ولم يطع.أي 

           .واقعة في جواب الشْط .نافية 

       ِفعول به. والجمّة « ك»فاعّه وضمير « نا»فعل ِاض وضمير

 الفعّية جواب الشْط في ملد جزم.

     دّق بـ جار ومجرور ِتع      والضمير يرجع إلى      

 .طاعة الرسولوأعرض عْ 
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    في « ك»حال ِْ الضمير    . 

ام الإلْية وطاعتها كوالحفيظ صيغة ِبالغة في الحفظ دون الحافظ لأند الأح

اب المعاصي والسقوط في خذلان الدنيا والآخرة كتَفظ الإنسان المؤِْ بها عْ ارت

 ونارها.

الله تعالى  الرسول لا يأِر باخاطأ، لأند  ند أوفي الآيه دلالة عل »قال الشيخ: 

 .1«جعل طاعته طاعة نفسه. والله لا يأِر باخاطأ بلّ خلّف

 تنبيه

ا ِا ورد ِْ بعض العاِة دِ ْ  أنده وأ : ِْ أطاعني فقد النبيد  عْ: يرو: »ِ

هذا الرجل يريد أن  أطاع الله ـ تعالى ـ وِْ أحبني فقد أحب الله، فقالت اليهود: إند 

تعالى ـ هذه الآية  ما اتخذت النصارى عيسى بْ ِريم؛ فأنزل الله ـك، اً نحنداو اً نتخذه ربد 

 .2«عل وفاق قول الرسول

 يأتي.ِا سبما ِرد وف  جمّة وتفصيلًّ وروايةً  دٌ و  دُ ر  مف فف 

 الروايات

فسمعته يقول: إنَّ  حسنة أبي أسحاق النحوي قال: دخّت عل أبي عبدالله

أددب نبيده عل مبدته فقال:  الله          3  ض إليه فقال : ثمد فوَّ

                      4  وقال :         

     ض إلى علِد  وإند قال: ثمد قال دّمتم وجحد النداس  نبيد الله فود وائتمنه فس

م وبين الله كتصمتوا إذا صمتنا ونحْ فيما بين وأن   ،تقولوا إذا قّنا م أن  كالله لنحبد فو

.5، ِا جعل الله لأحد خيراً في خلّف أِرنا 
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 .2صحيح ورواها العياشي في تفسيره 1افي الشْيفكور في آخر الرواية في الكوالسند المذ

: ذروة الأِر وسناِه في حديث قال وفي صحيحة زرارة عْ أبي جعفر

حمْ الطداعة للإِام بعد ِعرفته، إند الله   يقول: وِفتاحه وباب الأشياء ورضا الرَّ

                                    ًّأِا لو أند رجل

ق بلميع ِاله وحجد دهره ولم يعرف ولاية ولِد الله فيواليه  مقا ليّه وصام نَاره وتصدَّ

ان ِْ كحقٌّ في ثوابه ولا  جلَّ وعزَّ ان له عل الله كون جميع أعماله بدلالته إليه، ِا كوي

 3الجندة بفضل رحمته.أهل الإيمان، ثمد قال: اُولئك المحسْ ِنهم يدخّه الله 

 .4رواها العياشي في تفسيره

ة  ؤِنينفي خطبة الوسيّة لأِيرالم أنده قال: ... ولا ِصيبة عظمت ولا رزيد

دّت  لأند الله ختم به الإنذار والإعذار وقطع به  المصيبة برسول اللهكج

الذي لا الاحتلاج والعذر بينه وبين خّقه وجعّه بابه الدذي بينه وبين عباده وِهيمنه 

 تابه:كم كإليه إلاد بطاعته، وقال: في م ةيقبل إلاد به ولا قرب           

                     ان كيته فصعته وِعصيته بمعطافقرن طاعته ب

ض إليه وشاهداً له عل ِْ  بعه ووعصاه وبيند ذلك في غير ذلك دليلًّ عل ِا فوَّ اتد

 5تاب العظيم، اخاطبة.كِوضع ِْ ال

هي طاعة  ويستفاد ِْ الروايات أن طاعة اُولى الأِر المعصوِين

ل الآية الشْيفة. وطاعته الرسول  هي طاعة الله تعالى كما ِرد في أود
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                         

                              

 

بعدها بيان لصفات المنافقين الذيْ يدخّون أنفسهم في مجتمع  هذه الآية وِا

لأنده يراهم ِْ ضعفاء المسّمين في  1المؤِنين وليسوا ِنهم، خلّفاً لصاحب الميزان

 الإيمان.

 .استئنافية 

     .فعل ِضارع وفاعّه     بالقول والفعل أي يظهرون

م ِطيعين.  بأنَد

  أو ِبتدأ ِؤخر  ،لمبتدأ مذوف تقديره: أِرنا أو شأننا طاعةخبر

م مذوف تقديره: ِندا طاعة. والجمّة بمحذوفها وِذ ورها في ملد كوخبرها المقدد

 نصب ِفعول به لأنده ِقول القول.

م يظهرون كوجعل المصدر ِ مال الانقياد كان اسم المفعول لّمبالغة أي أنَد

 أو في حضور النداس وعلّنيتهم. في حضرته ونَاية الطاعة لّرسول

 .استئنافية 

 .دّق بلوابها  ظرفية زِانية، ِتضمنة لمعنى الشْط، خافضة لشْطها ِتع

    .فعل ِاض وفاعّه، البروز: الظهور واخاروج 

      جار ومجرور وِضاف إليه. ِتعّقان بالضمير الفاعلِ في   . 

    .التبييت ِْ البيتوتة وِعناه »فعل ِاض، جواب شَط غير جازم

وِعنى »يعني دُبُر جماعة ِنهم ليلًّ.  2«ام الأِر وتدبيره ليلًّ كإح   .أضمر :

 .3«ام الأِر ليلًّ ِْ البياتكوأصّه إح
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   .فاعّه. أي جماعة 

    ِْ دّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع   والضمير يرجع إلى ،

 الذيْ    . 

             .ِفعول به  .اسم ِوصول في ملد جر بالاضافة 

    فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى    أو إلى

 .الرسول

والمعنى ـ والله أعّم ـ : ويقول هؤلاء مجيبين لك فيما تدعوهم إليه ِْ الجهاد: »

أِرنا طاعة، فإذا أخرجوا ِْ عندك دبروا ليلًّ أِراً غير ِا أجابوك وقالوا لك، أو غير 

 .1«ناية عْ عقدهم النية عل مخالفة رسول اللهكِا قّته أنت لْم، وهو 

           .استئنافية  .ِبتدأ 

   .فعل ِضارع وفاعّه. في صحائف أعمالْم ويضبطه عّيهم 

 .اسم ِوصول، ِفعول به 

    فعل ِضارع وفاعّه. والجمّة الفعّية        في ملِّ رفع

خبر ِبتدأ  . 

           .تفريعية   يا رسول اللهفعل أِر وفاعّه أنت. 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

بالإعراض عنهم تنبيهاً بعدم أهيتهم وشأنَم  أِر الله سبحانه رسوله

 وأِرهم.

           .عاطفة    فعل أِر وفاعّه أنت يا رسول الله. 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

 ل عّيه تعالى وكبالتو نبيده ثمد أِر              2. 

           .عاطفة .فعل ِاض 

         .حرف جر زائد   مجروره. في ملِّ رفع لأنده فاعل. 
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    يل: كحفيظاً لما يجب تفويضه إليه ِْ التدبير. وأصل الو»تمييز. أي

ض إليه ِْ التدبير  .1«القائم بما فود

 رواية

يقول في قول الله تبارك  صحيحة سّيمان الجعفريد قال: سمعت أبالحسْ

وتعالى:               2  ْقال: يعني فلّناً وفلّناً وأبا عبيدة ب

اح.  3الجرد

 «.فلّن»ِع زيادة  4ونحوها في تفسير العياشي

 

                          

 

وأنده خالٌ ِْ الاختلّف فيدخل هذا في أدلة أنده  تاب اللهكتَريض إلى التدبر في 

ل ِْ الله عل رسوله  .ِْ المعاجز اخاالدة وأنده ِنزَّ

           .  نافية. زائدة.           استفهام توبيخيٌّ أو تَريضٌِّ

     .5التدبر: هو النظر في عواقب الاُِور»فعل ِضارع وفاعّه ...

ر كر أند التدبر تصْف القّب بالنظر إلى العواقب والتفكبين التدبر والتفوالفرق 

 «.6تصْف لّقّب بالنظر إلى الدلائل

الشَّء وهو في ِورد الآية التأِل في التدبر: هو أخذ الشَّء بعد »وفي الميزان: 

 .7«في الآيةبعد التأِل الآية عقيب الآية أو التأِل 

    اِها كمها وِتشابهها  وأحكمجموع آياتها ِْ مِفعول به. أي في
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ها وأِثالْا وقصصها وِواعظها وِعارفها المرتبطة بالمبدأ والمعاد والرسالة كوح ِ  م ِ

 والإِاِة وغيرها.

 .استئنافية            .حرف شَط غير جازم 

  .َفعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستت 

    دّق بخبر جار ومجرور ِتع . 

     .ِضاف إليه وِضاف إليه ثان 

  واقعة في جواب          .    .فعل ِاض وفاعّه 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع   والضمير يرجع إلى .  . 

      .ِفعول به، الجمّة الفعّية ِع ِفعولْا جواب شَط غير جازم

السواد كالاختلّف: هو اِتناع أحد الشيئين أن يسدد ِسدد الآخر فيما يرجع إلى ذاته »

ّ ف والقدام، كالذي لا يسدد ِسدد البياض و ذلك الذهاب في الجهات المختّفة جهة اخاف

 .1«واليمين والشمال

: اختلّف تناقض، واختلّف تفاوت، والاختلّف عل ثلّثة أضُب»

واختلّف تلّوة. وليِ في القرآن اختلّف تناقض، ولا اختلّف تفاوت، لأن 

اختلّف التفاوت هو في الحسْ والقبح، واخاطأ والصواب، ونحو ذلك مما تدعو إليه 

ّه صواب، كمة أو يصْف عنه. وأِا اختلّف التلّوة، فهو ِا تلّءم في الحسْ، فكالح

هو اختلّف وجوه القراءات واختلّف ِقادير الآيات والسور واختلّف ّه حق. وكو

 .2«ام في الناسخ والمنسوخكالأح

     والمعنى: »نعت توضيحي لا احتَازي           

           ثير الذي في كثيراً عل حدد الاختلّف الكان ذلك الاختلّف كو

ثير كِا هو ِْ عند غير الله وليِ المعنى أند المرفوع ِْ القرآن هو الاختلّف ال لِّ ك

 . ..دون اليسير.

تاب يداخل جميع كأن القرآن  واوبالجمّة: لا يّبث المتدبرون أن يشاهد
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نسانية ِْ ِعارف المبدأ والمعاد واخاّق والإيجاد، ثمد الفضائل الشؤون المرتبطة بالإ

وِة لا يشذ كمة في النوع حكالعاِة الإنسانية، ثمد القوانين الاجتماعية والفردية الحا

ِنها دقيق ولا جّيل، ثمد القصص والعبر والمواعظ ببيان دعا إلى ِثّها أهل الدنيا، 

ل ثلّثاً وعشْيْ سنة عل اختلّف الأحوال ِْ ليل  وبآيات نازلة نلوِاً في ِدة تعدد

وِْ حرب وسّم، وِْ ضُاء وسَاء، وِْ شدة ورخاه،  ونَار، وِْ حضر وسفر،

مه الساِية، كفّم يَتّف حاله في بلّغته اخاارقة المعلزة، ولا في ِعارفه العالية وح

له، وترجع عّيه أود  ولا في قوانينه الاجتماعية والفردية، بل ينعطف آخره إلى ِا قرَّ 

مه كفاصيل شَائعه وحتفاصيّه وفروعه إلى ِاثبت فيه أعراقه وأُصوله، يعود ت

يب إلى أعيان ِا كبالتحّيل إلى حاق التوحيد اخاالص، وينقّب توحيده اخاالص بالتَ

 أفاده ِْ التفاصيل، هذا شأن القرآن.

ّم كالمت والإنسان المتدبر فيه هذا التدبر يقضِ بشعوره الحي، وقضائه الجبلِ أند 

لكْ يحلّم ليِ ممد كلا بهذا وان كاِل العاِلّن في الأكوالت م فيه ِرور الأيام والتحود

 .1«بل هو الله الواحد القهار

 ِور:أُ والمستفاد ِْ الآية الشْيفة 

ل: أند القرآن ممدا يناله الفهم العادي، فّو لم ي» ذلك لما أِر سبحانه كْ كالأود

، وأن التأِلد فيه يهدي صاحبه إلى  ل فيه لمعرفة الحقد دِ ون كوتعالى النداس بالتدبدر والتأ

 القرآن ِْ عند الله تعالى، العّيم بمصالح عباده الذي يهديهم بما يصّح أِرهم.

ريم ممدا تنادي به الفطرة وِلّئمة كالثاني: أند ِا اشتمل عّيه القرآن ال

 مال والْداية.كلّمصّحة؛ ولذا أوجب ال

ل ِْ جميع الجهات، لا يقبل الاختلّف كاِل ِكريم كالثالث: أند القرآن ال مد

ل وولا  م كميل، فلّ حاكبطال ولا التهذيب ولا التسخ ولا الإالند لا التغيير ولا التحود

دّية، فلّ يقبل كان ِنفياً عنه بالكدّه ِْ شؤون الاختلّف، فإذا كعّيه أبداً؛ لأند ذلك 

اً ِنها، ويستّزم ذلك أند ِا فيه ِْ الشْيعة والأح ة إلى يوم كالقرآن أيد ام باقية وِستمرد
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 ة، والسندة الشْيفة.كده جمّة ِْ الآيات المباركذا ِا تؤالقياِة، وه

اِل المستلمع كون نازلاً ِْ عند الكاِلًّ، لابدد أن يكان كالرابع: أند القرآن لما 

ر النقص فيه أبداً؛ لأند ِا نزل ِْ عنده كلجميع صفات ال اِل، كمال، الذي لا يتصود

ل أعباء التفسير والتوضيح كون ِْ نزل عّيه كما أنده لابدد أن يك اِلًّ؛ لأنده يتحمد

ثيرة ِنها قوله تعالى: كوالإبلّغ إلى النداس، وإلاد استّزم اخاّف، وتدلد عّيه آيات 

          1. 

الاختلّف في كريم جميع وجوه الاختلّف، كاخااِِ: أند المنفي عْ القرآن ال

الوصف والّفظ أو المعنى، بتناقض الأخبار أو الوقوع عل خلّف المخبر به وعدم 

ما أنده كالمطابقة لّواقع، أو اشتماله عل ِا لا يلّئم ولا يّتئم ِع الفطرة والعقل السّيم، 

ى به الرسول الكلا يقبل المعارضة،   ريم بالإتيان بمثّه أو بعشْ سور ِْ ِثّه.كما تَدد

تاب هداية وتربية وتوجيه، وقد أنزله الله تعالى كريم كسادس: أند القرآن الال

ة وإنشائها وإعدادها إعداداً  دِ ة صالحة، فلّبدد أن يكاِلًّ؛ لتكلتَبية هذه الأُ دِ ون كون أُ

تاب توحيد خالص ِْ كجاِعاً وحاوياً لجميع ِياديْ التَبية في حياة الإنسان، فهو 

ة، وكتاب حكوشوائب الشْك والإلحاد،  تاب تربية الروح والعقل، كمة وِعارف حقد

لد ِنهما إلى كتاب تربية الفرد والاجتماع، وسوق كية النفِ وتربية الجسد، وكوتز

ة الإنسانيدة.كمال، وكِنتهى ال دِ  تاب أخلّق يحتوي عل جميع الفضائل العا

نيكما أنده ك ا والآخرة، تاب يوازن بين ِطالب الجسد وِطالب الروح، وبين الدُّ

لد كبلّ اختلّف يتداخل فيه جميع الشؤون المرتبطة بالإنسانيدة عل نحو الإعلاز في 

ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تفنى علائبه، : »ما وصفه علِد كتاب كجانب، فهو 

يه «شف الظّمات إلاد بهكولا تنقضِ غرائبه، لا تُ  ؛ فهدفه إعداد الإنسان الصالح، وترقد

 مال.كّة إلى أوج الشْف والِْ حضيض الرذي

ْ أن يصدر ِْ عند غير الله تعالى، سواء كتاب لا يمكالسابع: أند ِثل هذا ال

ْ أن كاً أو مخّوقاً آخر، لأند غيره قريْ النقص والاختلّف، لا يمكان إنساناً أو ِّك
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مدود،  مال ِهما بّغ ِْ الشأن في المخّوقكيصدر ِنه ِا ليِ فيه الاختلّف، وأند ال

لقرآن بعلائبه وغرائبه غير مدود، فهو المعلزة اخاالدة، يَضع له العّماء وجهابذة ا

ي الأبدي، والمتدصّون بالمبدأ الحيد القيوم في در، والمرتبطون باللّهوت السَِّكالف

 .1«جميع العصور غاية اخاصوع، ويستنيرون عقولْم ِنه، ويعلبون به أشدد الإعلاب

 روايةٌ 

لّم له في ذمد اختلّف كأنده قال في  إلى أِيرالمؤِنينالشْيف الرضي رفعه 

يَّةُ في حُ 
ض ِ مُ القف ه ِ د ِ لف أحف دُ عف ر ِ فْ الأح  كالعّماء في الفتيا: تف

يفح  ام ِ كمٍ  ِِ ، ثُمَّ كفف
أ ي ِه ِ ا ب ِرف يهف

مُ ف ِ

يفح    فف
ه ِ ير  ِ لف غف ا عف هف

ي ن ِ يَّةُ ب ِعف
ض ِ ّ كف القف دُ ت ِ ر ِ ، ثُ كتف ل ِه ِ و   قف

ف ِ لّف اةُ ب ِذل ِكف مُ ف ِيها ب ِخ ِ عُ القُضف
مَّ يجف تفم ِ

دٌ،  اح ِ ب ِيُّهُم  وف نف دٌ، وف
اح ِ إ ِلْهُُم  وف يعاً، وف

ِ 
هُم  جمف اءف بُ آرف وِّ يُصف اهُم، فف ضف تفق  ي اس 

ذ ِ مُ الَّ ه ِ ن دف إِا ِِ ع ِ

دٌ.كوف  اح ِ  تفابُهُم  وف

ن   فاهُم  عف طفاعُوهُ! أفم  نَف
أف ف ِ فف ت ِلّف هُ ـ ب ِالاخ  انف ب حف هُمُ الله ـ سف رف فِ أف لف أففف هُ! أم  أن زف و  صف هُ ففعف

! أم  
ه ِ فا ِِ لف إ ِتم  انف به ِ ِم  عف تفعف صاً ففاس 

هُ د ِيناً نفاق ِ قُولُوا كانُوا شَُف كالله سُب حانف فّهُم  أن  يف هُ فف اءف لف

سُولُ  ف الرَّ صَّْ اً ففقف دِ ا يناً تف
هُ د ِ انف لف الُله سُب حف ! أم  أفن زف ضىف  أن  يفر 

ي ه ِ فّ عف  وف  وف
ه ِ بّ  ِيغ ِ ْ  تف ؛ عف ائ ِه ِ أفدف

قُولُ:  هُ يف انف الُله سُب حف  وف           ِ ف ِيه ب يفانُ وف
ذف كت ِ ، وف

ٍ
ء رف أنَّ كلِّ شيف 

هُ: كال انف الف سُب حف قف ، فف
ت ِلّفف ف ِيه ِ هُ لا اخ  أفنَّ ضاً، وف ضُهُ بفع  ع  قُ بف دِّ تفابف يُصف       

                  . 

ائ ِبُهُ،  رف  غف
ن قفضِ ِ لاف تف بُهُ، وف

ائ ِ لف نفى عف ف  يقٌ، لا تف
م ِ نُهُ عف

بفاط ِ يقٌ، وف
رُهُ أن ِ إ ِنَّ القُرآنف ظفاه ِ وف

لا تُ  .كوف تُ إلاد ب ِه ِ ُّماف فُ الظُّ  2شف
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                          

                               

               

 

تعيير لّمؤِنين الضعفاء في شأن إذاعة ونشْ ِا يرتبط بشأن أِْ الملتمع 

 ع  بف قصة بدر الصغرى وف »وهداية لْم بالنسبة إليها، ونزلت الآية في 
أبي سفيان نعيم  ث ِ

ائهم في زبين النداس واخ بْ ِسعود الأشلعي إلى المدينة لبسط اخاوف والوحشةا

 .1«اخاروج إلى بدر

         .استئنافية يستقبل ِْ الزِان ِتضمْ ِعنى الشْط. ظرف لما 

    .م  فعل ِاض و ِفعول به ِقدد

    ََّفار والمرتزقة كانت تأتي بها أيدي الكات التي هد فاعّه، وهو بعض الت

 وتضعيف نفسية المؤِنين.لإيجاد النفاق واخالّف 

      ِْ دّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع  ِْأي ِرتبط بأ .

 .ةفسيد التلسِ والحرب الند  الملتمع وقضايا

  .حرف عطف 

     .ِعطوفه، أو أِر الذي يوجب خوف المؤِنين وتضعيف نفسيتهم

الإعلِّي والروحي والنفسِ والثقافي، لا لأند الحرب الواقعي اليوم هو الحرب 

 دوات.الحرب النظاِي بالسلّح والأ

  شاعة.ذاعة: النشْ والإفعل ِاض وفاعّه. الإ 

د إ» ظهار نظائر. علّن والإفشاء والإشاعة والإذاعة والإظهاره. والإإ: ذاعة السَّد

 .2«تمان والإسَار والإخفاءكوضده: ال

  دّق بـجار ومجرور ِتع والضمير يرجع إلى .   . 
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           .عاطفة  .حرف شَط غير جازم 

   فعل ِاض وفاعّه وِفعول به، والضمير يرجع إلى اخابر الشائع بين

ما في قوله تعالى كتابه كالنداس ِْ الأِْ أو اخاوف، ولذا لا ِعنى لرده إلى الله و  

               1. وقال: ولذا ابتداء بالرسول 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع . هنا بما  والردد إلى الرسول

 م الإسلِّي وِسئول عْ أِْ الملتمع.كهو الحا

 .عاطفة 

           وِضاف إليه. والمراد بهم في زِْ حضور جار ومجرور

وفي زِْ الغيبة  هم اُوصياء رسول الله المعصوِون الإثناعشْ المعصوِين

ِْ المسّمين ِْ دائرة مخابراته وضد التلسِ كالحا م الإسلِّي وِْ يتصدىٰ لأ ِ

 يفية الحرب الإعلِّي والنفسِ والثقافي والروحي.كوالذيْ يعرفون 

    ِْ جار ومجرور ِتعّق بحال مذوفة       بيانية « ِْ»و

ونَم كوالتقدير: حال     أي ِْ ِتعّقين     . 

  واقعة في جواب . 

   م. والمراد بالعّم هنا: التمييز بين الصدق فعل ِاض وِفعول به ِقدد

 والصحة والسقم.ذب، والحقد والباطل، كوال

  .اسم ِوصول، فاعل 

      فعل ِضارع وفاعّه وِفعول به. والاستنباط: استخراج الأِر

 ِْ الإبهام إلى ِرحّة العّم والمعرفة والتمييز والشفافية.

والاستنباط، والاستخراج، والاستدلال، والاستعلّم، نظائر، وأصل »

ِا استخرج حتدى تقع عّيه رؤية العين، أو ِعرفة  لِّ كيقال ل الاستنباط الاستخراج.

ل ِا تَفر. وانبط فلّن أي ود أالماء الذي يَرج ِْ البئر  :القّب: قد استنبط. والنبط

 .2«استنبط الماء ِْ طين حر. وِنه اشتقاق النبط، لاستنباطهم العيون

                                                 
 .59/ النساء سورة .1

 .3/273 التبيان .2
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   دّق بـ جار ومجرور ِتع    .  وأولِ  ِْ الرسولأي

 م الإسلِّي وِتعّقيه في أِر الأِْ.كأو الحا الأِر المعصوِين

           .استئنافية   .حرف اِتناع الوجود 

   ِائْ أو ِوجود.      كدأ وخبره مذوف تقديره: بت  .ِضاف إليه 

     جار ومجرور ِتعّق بخبر    .أي عل المؤِنين وعل المحذوف

 مجتمعهم.

           .عاطفة   .ِعطوفة وِضاف إليه 

  واقعة في جواب  . 

       فعل ِاض وفاعّه. والضمير يرجع إلى المؤِنين. والمراد بالمتابعة

 في عدم اذاعة الأِر الذي يرتبط بأِْ الملتمع. 1المنفية هي المتابعة في ظاهر الإسلّم

   .ِِفعول به، وأعوانه الظّمة في الاذاعة والحرب النفس 

            .حرف استثناء. والاستثناء ِتصل   .ِستثنى 

 الروايات

د بْ عللّن قال: سمعت أباعبدالله عيرد أقواِاً  يقول: إنَّ الله  خبر ممد

 : بالاذاعة في قول                    2م والاذاعة.كفإيا 

 .5والبرقي في ماسنه 4وسعد بْ عبدالله الأشعري في بصائره 3رواها العياشي في تفسيره

 في حديث طويل: وقال  خبر عبدالحميد بْ أبي ديّم عْ أبي عبدالله

                     6  وقال     إلى الله و  

                           فردَّ الأِر ـ أِر النداس ـ إلى

                                                 
 .9/88 الرحمْ ِواهب في كما .1

 .(2/370) 1ح ،4/110 الكافي .2

 .206ح ،1/421 العياشي تفسير .3

 .19ح ،288/ البصائر مختصْ .4

 .299ح ،1/399 المحاسْ .5

 .59/ النساء سورة .6
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 1اُولِ الأِر ِنهم الدذيْ أِر بطاعتهم وبالردد إليهم، الحديث.

 عْ عبدالله بْ عللّن، عْ أبي جعفر،في قوله تعالى:         

         ة  2.، قال: هم الأئمد

رت رحمك الله ك: ذرضاتب إلِد أبوالحسْ الكعْ عبدالله بْ جُندُب، قال: 

م  م إخواناً، والَّذي صاروا إليه ِْ كانوا بالأِِ لكهؤلاء القوم الذيْ وصفت أنََّ

لّف ل داوة لكاخا ِ اءة ِنكم، والعف صّوات الله وا به ِْ حياة أبي كم، والذيْ تأفد كم، والبرف

 .عّيه ورحمته

هم بالشُّ سف تاب: أنَّ هؤلاء القوم كر في آخر الكوذف  بهة، نفخ لْم شيطان، اغتََّ

بدِ عّيهم أِر دينهم، وذلك لمدا ظهرت ف ِريتهم، واتَّفقت  ذبوا عل كّمتهم، وكولف

، وِْ، و قاء أنفسهم، فقالوا لم ِ ّك ِْ لُْ يف، فأتاهم اكعالمهم، وأرادوا الْدُى ِْ ت ِّ

م لّعبيد، ولمكِأِْ احتياطهم، وذلك بما  ْ ذلك لْم كيف  سبت أيديهم وِا ربُّك بظلّد

، وردد كولا عّيهم، بل  ان الفرض عّيهم، والواجب لْم ِْ ذلك الوقوف عند التحيرد

ّوه ِْ ذلك إلى عالمه وِستنبطه، لأنَّ الله يقول في م ه ِ تابه: كم كِا جف    

                            ْد، وهم الذي يعني آل ممد

ة لله عل خّقه. فون الحلّل والحرام، وهم الحلد ر ِ ع   3يستنبطون ِْ القرآن، ويف

، في قوله تعالى: وحُمران، عْ أبي عبدالله، عْ زُرارة، عْ أبي جعفر

                ،  :قال     ،رسوله :    ولاية :

ة  4.الأئمد

د بْ الفضيل، عْ أبي الحسْ ، في قوله: عْ ممد            

    عّيه وآله السلّمرسول الله : ، قال: الفضل ،    5.: أِيرالمؤِنين 

                                                 
 .(1/295) 3ح ،2/27 الكافي .1

 .207ح ،1/421 العياشي تفسير .2

 .208ح ،1/422 العياشي تفيسَّ .3

 .209ح ،1/422 العياشي تفسير .4

 .210ح ،1/422 العياشي تفسير .5
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د بْ الفضيل، عْ العبد الصالح ، قال: الرحمة: رسول الله وآله وممد

 1.السلّم، والفضل: علِ بْ أبي طالب

س ُِ ْ رواه، عْ أبي عبداللهكعْ ابْ   ، في قول الله تعالى:ان، عمَّ   

                          ، إنَّك فقال أبوعبدالله :

ر وِا هو ِْ ديني، ولا ديْ آبائي، ولا وجدتُ أحداً ِْ أهل كلتسأل عْ  دف لّم القف

 2بيتي يقول به.

 الإِام نفاهُ قد لّم أهل القدر هو القول بالجبر في أعمال الإنسان وكالظاهر أند المراد ب

 .عنهم بالقدرية في لسان الأئمةما ورد التعبير كبالصْاحة، 

 

                             

                 

 

خاصة أِره الله أن يقاتل في سبيل الله وحده  هذا خطاب لّنبي»

 .3«بنفسه

  ع عل المتحصل ِْ ِضاِين »استئنافية أو تفريعية والأِر بالقتال ِتفرد

 .4«الآيات السابقة وهو تثاقل القوم في اخاروج إلى العدو وتبطئتهم في ذلك

   وخاص فعل وفاعّه ضمير ِستتَ أنت، يرجع إلى رسول الله .

 .ام المختصة بهك. ووجوب القتال بمفرده ِع أعداء الله تعالى ِْ الأحبه

       لان يتعّقان بـ جار ومجرور وِضاف إليه. والأود  . 

 .نافية 

    وِعناه »فعل ِضارع ِبني لّملهول ونائب فاعّه ضمير ِستتَ أنت

                                                 
 .211ح ،1/423 العياشي تفسير .1

 .212ح ،1/423 العياشي تفسير .2

 .3/275 التبيان .3

 .5/25 الميزان .4
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دّ دّف إلاد فعل نفسك، لأنه لا كلا ت ف المنافقين ضُر عّيك في فعل غيرك فلّ تهم بتخ

 .1«عْ الجهاد فعّيهم ضُر ذلك، وليِ المراد لا يأِر أحداً بالجهاد

 .2«َّّفكّفة بمعنى المشقة لما فيه ِْ تَميل المشقة عل المكّيف ِْ الكالت»و 

  .إداة استثناء 

     :ِستثنى وِضاف إليه. أي   فعل وعمل   لأند .

 ّيف غيرك لا يتوجه إليك.كت

 .عاطفة 

    التحريض: الحثد عل الشَّء. «. أنت»فعل أِر وفاعّه ضمير

 والتَغيب إليه.

    .ِفعول به 

   فعل ِاض ناقص، لّتَجي الإنشائي ويدلد عل الرجاء بلّ فرق بين

روه كالمخاطب أو بمقام التخاطب فلّ حاجة إلى ِا ذ ّم أوكون قائمًا بنفِ المتكأن ي

ِْ أند   وِْ الإنسان لّتَجي. 3ِْ الله حتم 

   اسم          .  .ِصدرية ناصبة 

    فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى   .تعالى

  يمنع. و:   المصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر في مل نصب خبر

. 

   ة في  لِّ شيء والقوة والنلدة.كِفعول به، البأس: الشدد

  .اسم ِوصول وِضاف إليه 

    ْوا قريش.كفعل ِاض وفاعّه. وهم ِش 

           .استئنافية            .ِبتدأ            .خبر  .تمييز 

           .عاطفة  ِعطوف عل  .السابق 

                                                 
 .3/275 التبيان .1

 .5/25 الميزان .2

 .5/26 الميزان في كما .3
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  ون عبرة كال وهو العقوبة والعذاب بما يكيل: ِْ النكتمييز. التن

 ل وهو القيد.كلغيره. وأصّه ِْ التعذيب بالن

 الروايات

ْ ذ قال: إنَّ الله تبارك وتعالى  ره عْ أبي عبداللهكصحيح أبان بْ عثمان عمد

داً  : التوحيد والإخلّص شَائع نوح وإبراهيم وِوسى وعيسى أعطى ممد

وخّع الأنداد والفطرة الحنيفيدة السمحة ولا رهبانيدة ولا سياحة، أحلَّ فيها الطيدبات 

تي  م فيها اخابائث ووضع عنهم إصَهم والأغلّل الد انت عّيهم، ثمَّ افتَض كوحرد

لّة والزعّيه  يام والحجد والأِر بالمعروف والنهي عْ المنكفيها الصد ر والحلّل كاة والصد

ّه  والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله. وزاده الوضوء وفضد

ل وأحلَّ له المغنم والفيء ونصْه كبفاتَة ال تاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصد

عب وجعل له الأرض ِسلد دْ كاً وطهوراً وأرسّه بالرُّ ة إلى الأبيض والأسود والج افد

دّف أحد ِْ الأنبياء كدّف ِا لم يكين وفداهم، ثمد كوالإنِ وأعطاه الجزية وأسَ المشْ

واُنزل عّيه سيفٌ ِْ السماء، في غير غمد وقيل له:                 

  .1 

فقال: يا  إنَّ رجلًّ أتى رسول الله عبداللهخبر ِرازم عْ أبي 

الله إنيد اُصلِد فأجعل بعض صلّتي لك، فقال: ذلك خير لك فقال: يا  رسول

الله فأجعل نصف صلّتي لك، فقال: ذلك أفضل لك، فقال: يا رسول الله فإنيد  رسول

ِْ أِر فيك الله ِا أهدك ك: إذاً يفقال رسول الله ،لَّ صّوتي لككاُصلِد فأجعل 

دّفه أحداً كِا لم ي دّف رسول اللهك: إنَّ الله دنياك وآخرتك، ثمَّ قال أبوعبدالله

دّهم وحده بنفسه إن لم يجد فئة تقاتل ِعه ولم كدّفه أن يَرج عل النداس كِْ خّقه 

 دّف هذا أحداً ِْ خّقه قبّه ولا بعده، ثمَّ تلّ هذه الآيةكي            

         ثمد قال: وجعل الله أن يأخذ له ِا أخذ لنفسه فقال :    

            2 1بعشْ حسنات. وجعّت الصلّة عل رسول الله 

                                                 
 .(2/17) 1ح ،3/48 الكافي .1
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: إن : قول النداس لعلِد عْ سُّيمان بْ خالد، قال: قّتُ لأبي عبدالله

 ِنعه أن يقوم به؟ان له حقد فما ك

، قال: دّف هذا إلاد إنساناً واحداً رسول اللهكقال: فقال: إنَّ الله لم ي

                           ،سول ، فّيِ هذا إلاد لّرد

 وقال لغيره:              2 يوِئذٍ فئةٌ يُعينونه عل كفّم ي ْ

 3أِره.

د ام، عْ جعفر بْ ممد عّيه وآله ، قال: ِا سُئ ِل رسول الله عْ زيد الشحد

ون إن شاء الله، كْ عنده قال: يكان عنده أعطاه، وإن لم يكشيئاً قفطد فقال لا، إن  السلّم

ة ِذ نزلت عّيه كولا  يد ، وِا لقي سَف ِ افأ بالسيئة قطُّ               

   .4إلاد ولِ بنفسه 

  عّيه وآله السلّم: لمدا نزلت عل رسول الله أبان، عْ أبي عبدالله     

   :5.ان أشلع النداس ِْ لاذف برسول اللهك، قال 

يص، عْ أبي عبداللهعْ الثُّ  ِّّف ِا لم كـ  ، قال: رسول اللهمالِ، عْ ع ِ

أن يُقاتل في سبيل الله وحده، وقال:  َّّف أحدٌ ـكيُ           6 

 7روا الله.كِّّفتم اليسير ِْ الأِر، أن تفذ  كوقال: إندما 
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                        

                   

 

ونوا عل يقظة ِْ شفاعاتهم فلّ يشفعوا حتدى يعرفوا الأثر كتنبيه لّمؤِنين أن ي

انت شَاً كانت خيراً وحسنة لا بأس بالشفاعة فيها وان كالمتَتب عل الشفاعة، فإن 

 وفساداً لا يجوز الشفاعة فيها. فلّبدد في الشفاعة ِْ ِلّحظة المشفوع لأجّه.

  .اسم شَط جازم، في مل رفع بالمبتدأ 

  .َفعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستت 

   .ِفعول ِطّق ـ ِصدر ـ سدد ِسدد ِفعول به 

ة شفع تدلد عل ضمد شيء إلى شيء، وِنه الشفع، أي ضمد واحد إلى واحد، » ِادد

ا ضمد الشْيك نصيبه إلى نصيب شَي  ه.كوهو الزوج في العدد. والشفعة، لأنَد

ا  دِ ون ناصَاً له أو دافعاً عنه، فهو نوع كالشفاعة، فهي الانضمام إلى آخر ليوأ

ة... فت ط لتَِيم نقص أو حيازة ِزيد ون الغاية ِْ الشفاعة إيصال المنفعة إلى كتوسد

ون له نصيب ِْ اخاير كون لّشفيع ِنزلة عند المشفوع، ويكالمشفوع له، فلّبدد وأن ي

 .1«أو الشْد المتَتدبين عل الشفاعة

            .نعت   ه جواب الشْط.ند فعل ِضارع ناقص مجزوم لأ 

   ر في مل نصب خبر ِقدم وجار ومجر  . 

    اسم ِؤخر  . .  النصيب: الحظد

    ِْ َّّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع  . 

  بعدها بما قبّها وتعرب اعرابها.عاطفة، تعطف الجمّة الاسمية 

                      فل: النصيب والحظد أو المثل كال

 فاية.كالمساوي أو الحظد الذي فيه ال

فل في كر الكالنصيب في الحسنة، لأند جزاء الحسنة يضاعف، وذر كواندما ذ»
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ْ جاء بالسيدئة لا يجزى إلاد ِثّها، فت فِ  ة إشارة إلى لطفه كون الآية المباركالسيدئة، لأند 

 .1«بعباده

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

      َّّقان بخبر  .جار ومجرور وِضاف إليه، يتع

    ان. أي ِقتدراً وحفيظاً.كخبر 

 رواية

قال: قال  عْ علِ عْ آبائه وني عْ أبي عبداللهكِعتبرة الس

ر أو دلد عل خير أو أشار به فهو ك: ِْ أِر بمعروف أو نَىٰ عْ ِنالله رسول

 2أشار به فهو شَيك. شَيك، وِْ أِر بسوء أو دلد عّيه أو

 

                        

  

 

ّفين، يأِرهم إذا دعى لْم انسان بطول كهذا خطاب ِْ الله تعالى لجميع الم»

وهو . »3«بأحسْ ِْ ذلك أو يردوا عّيهم ِثّهوهم بالحياة، والبقاء والسلِّة، أن يجي

 .4«لد تَية حيدي بهاكم عام لكح

 .استئنافية 

 .دّق بلوابه  ظرف زِان وأداة شَط غير جازِة خافض لشْطه ِتع

    .فعل ِاض مجهول والضمير المتصل نائب فاعّه 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع    . التحيدة: ِصدر حيدىٰ يحيي تَية وهي

، ولكفي الأصل الدعاء بالحياة وطولْا وصارت اسمًا ل
ٍ
 وثناء

ٍ
ْ المراد بها هاهنا كلِّ دعاء
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السلّم، لأند تَية المسّمين هي السلّم، رِزاً إلى أند ِنهاج الإسلّم في الحياة هو نشْ 

 بحانه:ما قال سكالسلّم والسّم والصّح وهو ِْ أسماء الله تعالى        

                                   

     1. 

 .واقعة في جواب الشْط 

    .وظهور الأِر في وجوب فعل أِر وفاعّه. جواب شَط غير جازم

 ر.كالردد لا ين

   دّق بـ مجرورجار و ِتع    و  .ممنوع ِْ الصْف 

    دّق جار ومجرور ِتع .والضمير يرجع إلى التحية . 

  .عاطفة جأت لّتخيير 

   ردد نفِ التحية.فعل أِر وفاعّه وِفعول به. أي لاأقل ِْ لزوم 

  يد وِشبهة بالفعل.          كحرف تأ  .اسمه 

  .َفعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستت 

     دّق بخبر  مجرورجار و  .وِضاف إليه. ِتع

    خبر والجمّة .          في ملد رفع خبر

 .   الحسيب: فعيل ِْ الحساب الذي هو بمعنى الإحصاء، فيصير ِعنى

ين هنا تام لأند نيفاية والمعكافي ِْ الك يأتي بمعنى الماكالحسيب: المحاسب عل العمل، 

 .2«افئهكافياً في ايصال ِا يكون كالمحاسب المراقب لأفعال العباد ي»

 ِسألة فقهية

السلّم تطوع.  ِْ ِتقدِي المفسَّيْ: إند قال الحسْ وجماعة »قال الشيخ: 

 والرد فرض، لقوله:                    ِوذلك أِر يقتض

 .3«الايجاب
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دوقال الشيخ  ُِ ممد  واستدل الفقهاء بهذه الآية عل وجوب ردد : »هنيَّ غ  جواد 

ن أا دِ إا بالمثل، أي أن تعيد تَية ِْ حياك بالحرف دون زيادة أو نقصان، ودِ إالسلّم، 

تزيد عّيها: ورحمة الله، وأِثالْا. والرد فرض عل سبيل العين إذا وُجهت التحية إلى 

فاية إذا وُجهت إلى جماعة، ان قام به البعض سقط عْ الباقين، وإلاد كشخص ِعين، و

 .1«فرضٌ  ، والردد تطوعٌ  خذون... وفي الحديث: التحيةُ ل ِّوِون وِؤاكفال

ة أند الجواب فرض وإن كوظاهر الآية المبار»السبزواري: السيدد وقال الفقيه 

 .2«ان أصل التحيدة تطوعاً ونفلًّ ك

حتدى استدلد بعض الأصحاب بها في وجوب جواب ردد الرسالة، وهو غير تام 

لد تَيدة ملد نقاش والآية تختص كوإن دخّت الرسالة في التحية لأند وجوب ردد 

 بالسلّم.

 الروايات

: السلّم تطوع قال: قال رسول الله وني عْ أبي عبداللهكِعتبرة الس

 3والرد فريضة.

ْ   قال: إند الله  ْ أبي عبداللهِوثقة ِعاوية بْ وهب ع فِ قال: البخيلُ 

لُ بالسلّم. ب خف  4يف

قال: البادي بالسلّم ِ أولٰى بالله  صحيحة عبدالله بْ سنان عْ أبي عبدالله

.  5وبرسول ِه ِ

م فتصافحوا كأنده قال: إذا لقيتم إخوان أِيرالمؤِنينفي حديث أربعمائة عْ 

قوا وِا عّي إذا عطِ  لأوزار قد ذهبم ِْ اكوأظهروا لْم البشاشة والبشْ تتفرَّ

توه قولواكأحد قال « مكم ويرحمكيغفر الله ل» :مكوهو يقول ل« يرحمك الله» :م فسمد

                                                 
 .2/395 الكاشف التفسير .1

 .9/110 الرحمْ ِواهب .2

 .(2/644) 1ح ،4/699 الكافي .3

 .(2/645) 6ح ،4/701 الكافي .4

 .(2/645) 8ح ،4/702 الكافي .5
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  الله تبارك وتعالى:                 .1 

يَّتهُ بطاقة ريحان فقال  نت عند الحسينك قال أنِ: فدخّت عّيه جاريةٌ فحف

ة لوجه الله أنت ِ »لْا:   «.حرد

طفر لْا فتُعتقها؟!  فقّت: تَيديك بطاقة ريحان لا خف

بنا الله، قال: ك»قال:   ذا أدد                ان كو

تقُها  2.«أحسْ ِنها ع ِ

ثر ِْ أربعين ِنها في ِوسوعة أحاديث كرت أكثيرة قد ذكم يسّالروايات الواردة حول التد 

 فراجها. 3أهل البيت

 

                           

     

 

نين كتوجيهٌ عقائديٌ يهدي الإيمان في قّوب المؤِنين ويثبته، وهو يشتمل عل ر»

ان الإيمان. وها التوحيد، والإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة، وها كِْ أهمد أر

دّذان أِر الله تعالى أنبياءه العظام بتبّيغهما كالر  . النداس وإقاِتها...نان ال

عها كوالآية الشْيفة بمنزلة التعّيل لجميع تّك الأح ، ام التي شَد

ون الباعث القوي عل العمل بتّك كوالإرشادات الربوبيدة والتوجيهات الإلْيدة، فت

ون تثبيتاً لّمشاعر الإيمانيدة، كام القتال ِع أعداء الله تعالى، وتكام، لا سيما أحكالأح

اليف وثقّها ِاداِت تؤددي إلى عبادة الله كلّنفِ عل احتمال تبعات تّك التوتقوية 

، يجازي العباد عل ِا عمّوا في يوم مفوظاً عنده ِادام الجزاء الواحد الأحد، و

                                                 
 .2/633 اخاصال .1

 والذخائر البصائر في التوحيدي وأبوحيدان ؛1/335 الدرد  في الآبي وأورده ؛2/476 الغمة كشف .2

 ربيع في والزمخشْي ؛443 رقم ،2/186 ونيدةالحمد التذكرة في حمدون وابْ ؛410 رقم ،7/137

 .83/ الناظر نزهة في والحّواني ؛3/312 المناقب في شهرآشوب وابْ ؛2/298 الأبرار

 .(159-169/)5 البيت أهل أحاديث ِوسوعة .3
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 القياِة الذي سيلمع النداس فيه.

اليف كة بمنزلة القاعدة العريضة التي تبتني عّيها جميع التكوالآية المبار

 .1«امكة... فمضمونَا قانون عامد تظهر فيه جميع الأحالإلْيد 

   .وهو الذي تَقق له العبادة. »ِبتدأ. قد ِرد في ِا سبق ِعنى لفظ الجلّلة

 .2«ان قادراً عل خّق أُصول النعم التي يستحق بها العبادةكو... 

  إند »نافية لّلنِ تعمل عمل.» 

   اسم ائْ أو ِوجود. والمراد بـكيره: دوخبرها مذوف تق  

 هو المعبود.

  .حرف استثناء 

   الضمير يرجع إلى   تعالى. بدل ِْ ِوضع    لأند ِوضع

  وِا عمّت فيه رفع بالابتداء. والجمّة الاسمية        في مل رفع

خبر ِبتدأ  ،  ا جمّة اعتَاضية، وخبره أو أنَد      .الآتي 

ان في التوحيد العبادي كين في صدر الإسلّم كالنزاع الدائر بين المسّمين والمشْ

لا في التوحيد الذاتي أو التوحيد في اخاالقية لقوله تعالى:            

            3 ما ينقل الله تعالى عنهم: كو               

  4، ْم ينازعون المسّمين في كفالمش ون يعبدون آلْتم ليقربوهم إلى الله، فإنَد

 توحيدهم العبادي فقط.

ّمة كرنا أند كوالشاهد عل ِا ذ   بمعنى واجب  د  ر ِ تف بمعنى المعبود ولم  دُ ر ِ تف

 إلاد الله تعالى. لآية الشْيفة: لا يجوز عبادة أحدٍ الوجود فيصير ِعنى ا

 فهو ِسّم. «لا اله إلاد الله»ّمة التوحيد كوِْ أقرد ب

  واقعة في جواب القسم المحذوف. تقدير: والله    . 

                                                 
 .9/111 الرحمْ ِواهب .1

 .3/280 التبيان .2

 .25/ لقمان سورة .3

 .3/ الزِر سورة .4
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      وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول يد الثقيّة كفعل ِضارع ونون التأ

م جميعاً إلى ِوقف الحساب الذي يجازي فيه كم ويحشْنكم ِْ بعد مماتكليبعثن»به. أي 

 هنا بمعنى الحشْ.« الجمع». و 1« ً بعمّه لّد ك

ْ  أعرض عْ عبادة الله الأحد الواحد وعْ أح ف
اِه اخاالدة التي كوتهديد لم ِ

 تتضمْ للإنسان سعادته في الداريْ.

   لّم بين ِا قبّها وِا بعدها.كأو صّة في ال«. في»جارة، بمعنى 

   .مجرورها 

     .وقيل في تسمية ذلك اليوم بالقياِة قولان:»ِضاف إليه 

 أحدها: لأن النداس يقوِون ِْ قبورهم.

م يقولون لّحساب. قال الله تعالى نَد إالثاني:         

    2.3 

  إند »نافية لّلنِ تعمل عمل.» 

    اسم .الريب: الشك 

   دّق بخبر ائْ أو ِوجود. كالمحذوف تقديره:  جار ومجرور ِتع

لد شكد وارتياب كدات لدفع كيده بالقسم الذي هو ِْ أقوى المؤكيد آخر بعد تأكتأ»

 .4«دّهكفي وقوع ذلك الحشْ والحساب والجزاء عل الأعمال، فلّ ريب في ذلك 

           .استئنافية .  اسم استفهام، ِبتدأ، استفهامٌ تقريريٌّ

              .خبر    جار ومجرور ِتعّق بـ   أو بـ  . 

   .تمييز 

بر به ِْ حيث لا يجوز عّيه يَِعناه لا أحد أصدق ِْ الله في اخابر الذي »

ذب إلاد متاج يجتّب به نفعاً، أو يدفع به كه لا يذب في شيء ِْ الأشياء، لأند كال

                                                 
 .3/280 التبيان .1

 .6/ المطففين سورة .2

 .3/280 التبيان .3

 .9/113 الرحمْ ِواهب .4
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ما يجوز ذلك عل ند إذب. وكعّيه تعالى. فاذاً يستحيل عّيه الضُراً. وها يستحيلّن 

 .1«ان تعالى أصدق القائّينكسواه. فّذلك  ْ  فِ 

 

                             

                

 

انوا داخل كم فئة المنافقين الذيْ كيبيند الله تعالى في هذه الآية وِا بعدها ح

 ويدعو المؤِنين إلى الاتَاد وعدم الاختلّف في أِرهم. ،الملتمع الإسلِّي

ا نزلت في : »جعفر وعْ أبي  الله ان بين أصحاب رسولكختلّف إإنَد

م ِسّمون، ثمد رجعوا إلى ة، واظهروا لّمسّمين أنَد كالمدينة ِْ ِانوا قدِوا كفي قوم 

ين إلى كظهروا لْم الشْك، ثمد سافروا ببضائع المشْأوا المدينة، وجمم استوة، لأنَد كِ

راد المسّمون أن يأخذوهم وِا ِعهم فاختّفوا. وقال قوم: لا نفعل ذلك أاليماِة. ف

 .2«أنزل الله فيهم الآيةم ِؤِنون. وقال آخرون: هم ِرتدون. فلأنَد 

 .استئنافية أو تفريعية عل ِا قبّها ِْ الآيات 

 ارية أو تعلبيدة أو توبيخيدةٌ، ِبتدأ.كاستفهاِية ان 

   .دّق بخبر. الضمير يرجع إلى المؤِنين  جار ومجرور ِتع

        َّّق بحال ِْ الضمير في جار ومجرور ِتع ،  توبيخ

قهم وعدم اجتماعهم في قطع فساد المنافقين.  لّمؤِنين عل تفرد

     حال ِْ الضمير في .  قتم الفئة: الفرقة ِْ النداس. أي لماذا تفرد

ض عل ترك قتالْم»إلى فئتين مخّتفين؟! لأند   .3«فئة ترى قتالْم وفئة تشفدع لْم وتَرد

  الاسمية بعدها في ملِّ نصب حال.حالية، والجمّة            .ِبتدأ 

                                                 
 .3/280 التبيان .1

 .6/44 الجنان وروض ؛3/355 والبيان الكشف في ونحوها ؛3/281 التبيان .2

 .5/30 الميزان .3
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      .فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول به. والجمّة الفعّية خبر

، الركالإر التحول المعنوي »ِ هنا: كِ: الردد إلى الحالة الاوُلٰى. والركاس: الردد

 .1«والضلّلةفر كوالانقلّب ِْ الْدى والصْاط المستقيم إلى ال

ل الشَّء ِْ حال إلى حال أرداً ِنهاكِ والنكالر»  .2«ِ واحد، وهو تَود

يعني بذلك:   ام أهل الشْك في إباحة دِائهم وسبي كرددهم إلى أح

م   وأندما نسب »هم. كفرهم وشَكفروا بعد اسلِّهم ورجوعوا إلى كذراريهم لأنَد

ة التي ارت ِ إلى نفسه اهتماِاً بهم، ولبيان أند كالر انت كبوها ِا كالأعمال الاختياريد

 .3«، ولسّب التوفيق ِنهملتؤثدر في نفوسهم، إلاد بإرادة ِنه 

           .جارة .ِصدرية، ِوصولة 

      .فعل ِاض وفاعّه   .وِا بعدها بتأويل ِصدر في ملد جر

دّقان بـ والجار والملرور يتع    . 

. والضمير العائد إلى كت  وعل فرض ِوصولية ون مجرور حرف جرد

 الموصول مذوف تقديره:   .ه 

 والمراد   :  فروا بعد اسلِّهم، و كذبوا الله ورسوله وك 

     عمالْم.أِْ سيئات 

 .استفهام توبيخيٌّ آخر لّمؤِنين 

    فعل ِضارع وفاعّه، أي    م كم وإرادتكبشفاعت

 م.كوأِيال

  .ِصدرية ناصبة 

     فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. و   ِصدرية وِا بعدها بتأويل

ِصدر ِفعول به فعل    . م تريدون هدايتهم واسلِّهم وإيمانَم كأي أن

 أراد إضلّلْم وِْ يضّل الله فما له ِْ سبيل إلى الْدى.ْ الله كوتوفيقهم ول
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   م اسم ِوصول، ِفعول به ِقدد            .   .فعل ِاض 

   .فاعّه      دّه الله. صّة الموصول والعائد مذوف تقديره: اض

ة ثارهم اخابيكاسدة وأفكون إلاد بسبب أعمالْم الفاسدة وآراءهم الكوإضلّل الله لا ي

ة والشاهد عل  ذلك قوله تعالى:  لِّ كوآِالْم الرديد              فبيند الله

والجزاء لا عل وجه الجبر تساب كتعالى أنده فعل بهم ذلك عل وجه الاستحقاق والا

 وِْ دون دخالة أفعالْم.

           .استئنافية  اسم شَط جازم، ِفعول به ِقدم لفعل   . 

    فعل ِضارع مجزوم بـ  .لأنده فعل الشْط 

  .فاعّه 

           .واقعة في جواب الشْط  .حرف نفي ونصب واستقبال 

    َيرجع إلى « أنت»فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستت

إشارة إلى » . التفات ِْ خطاب المؤِنين إلى خطاب رسول اللهالله رسول

التفهم، ولو فقهه لم يشفع  لّم حقد كأن ِْ يشفع لْم ِْ المؤِنين لايتفهم حقيقة هذا ال

واضح عنده وهو هم فأعرض عْ مخاطبتهم به وألقى إلى ِْ هو بيند في حقد 

 .1«النبي

  دّق بـ مجرورجار و ِتع   والضمير يرجع إلى ،       . 

   .ِفعول به. أي طريقاً إلى الْدى والإسلّم والإيمان والأعمال الصالحة 

 

                       

                          

             

 

م يوددون ويتمنون أن ي فروا كأخبر الله تعالى في هذه الآية عْ هؤلاء المنافقين أنَد

حتدى يصيروا ِثّهم ووصف سبحانه نفسانياتهم  المؤِنين بالله تعالى وبرسوله
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يهم لإضلّل المؤِنين، عل خلّف المؤِنين لأند المؤِنين كواِتدادهم في ال فر وتصدد

يريدون هدايتهم وإيمانَم وفلّحهم لما ِرد في الآية السابقة قوله تعالى:       

          1 ّته.كره وشاكون جميع النداس عل فكل انسان يودد أن يك، ولعلد 

  .فعل ِاض وفاعّه ضمير يرجع إلى المنافقين 

  .حرف ِصدري لا عمل له 

      فعل ِضارع ضمير وفاعّه يرجع إلى المؤِنين المخاطبين بالآية

الشْيفة        بتأويل ِصدر في مل نصب ِفعول به   :وتقديره

  م.كفرك 

 في مل نصب نائباً أو صفة « ِثل»جر لّتشبيه، أو اسمًا بمعنى  حرف

 لمصدر مذوف.

 .ِصدرية 

     .فعل ِاض وفاعّه      بتأويل ِصدر في مل جرد بحرف جرد

 وا َّّق بمفعول ِطّق ـ ِصدر ـ مذوف، تقديره: ودد م كفرك، والجار والملرور ِتع

 فرهم.ككفراً ك

 .حرف عطف لّتفريع 

     ونكت»فعل ِضارع ناقص وفاعّه اسم.» 

   خبر  « . اراً تستوون أنتم وهم في الكيعني ِثّهم . 2«فر باللهكفد

م »وبعبارة اُخرى:  وا وأحبدوا أن تكأنَد م ودد فروا ِثّهم كفروا وزادوا عّيه أنَد

 .3«فتستوا

           .تفريعية .ناهية جازِة 

    .فعل نَي وفاعّه أنتم أيها المؤِنون 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 
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    ِفعول به. نَي الله سبحانه أن يتخذهم المؤِنون     ويدخّوا

 . في ولايتهم ويأخذوهم ِديراً وناصَاً أو خّيلًّ أو صديقاً أو مبوباً أو...

  .حرف جرد لّغاية 

     فعل ِضارع ِنصوب بأن  ِضمرة بعد :حتدى ». وفاعّه. أي

 .1«ويفارقوا أهّها المشْكين الشْكيَرجوا ِْ دار 

        :في ابتغاء ديْ الله وهو »جار ومجرور وِضاف إليه. أي

 .2«سبيّه

م وهو كم وعّيهم ِا عّيكل م لْم ِاكِثّ نيصيرووإذا هاجروا في سبيل الله 

 3قول ابْ عباس.

ا ِا ذُ  دِ والنفاق ونبذ  المراد ِْ الْلرة الأعمد ِْ ترك المعاصي»ر ِْ أند كوأ

ها الْلرة عماد يوجب سخط الله تعالى والدخول  ا عل أقسام، أهد الأهل والأوطان؛ لأنَد

المهاجر »والصالحين، ففي الحديث:  بياء والأولياءنفي ِا يرضيه، وهي هلرة الأ

ْ هلر ِا نَى الله عنه ، وهي عل ِراتب ِتفاوتة ودرجات مختّفة. وِثل هذه «فِ

فر إلى دار الإيمان كانت الْلرة ِْ دار الكاهر الآية الشْيفة، وإن الْلرة واجبة بظ

ق شَوطها المذ  .4«تب الفقهكورة في كِتوقدفة عل تَقد

فغير تام لما ورد ِْ تفريع الأِر بالقتل عّيه، ِع إندا نعّم بعدم ترتب القتل عل 

 ثير ِْ المعاصي.ك

           .تفريعية .حرف شَط جازم 

     .يعني هؤلاء »فعل ِاض في مل جزم لأنده فعل الشْط وفاعّه

. وفيه 5«المنافقين عْ الاقرار بالله ورسوله وعْ الْلرة عْ دار الشْك وِفارقة أهّه
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دّفوهم بالمهاجرة فإن أجابوا فّيوالوهم وإن تولدوا كدلالة عل أند عل المؤِنين أن ي»

 .1«فيقتّوهم

  الشْط.واقعة في جواب 

    .فعل أِر وفاعّه وِفعول به، جواب الشْط 

           .عاطفة     ِعطوفة عل  . 

  ِ دّق بـكظرف ان ِتع    . 

      فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. والجمّة الفعّية     

بالاضافة لوقوعها بعد الظرف. وقد أِر الله تبارك وتعالى المؤِنين بقتّهم في ملِّ جر 

 حيث ِا وجدوهم.

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل     .ل الآية وتعرب إعرابها  في أود

             .جار ومجرور            .ِفعول به .عاطفة 

  يد لّنهي.كتأزائدة 

     ِعطوفة عل .     ْم.كم عل أعدائكأي ناصَاً ينص 

 ا وِا بعدهاشأن نزولْ

ا نزلت في أشلع وبني ضمرة، وها قبيّتان، و»قال القمي:  ان ِْ خبرها كفإنَد

ان كإلى غزاة الحديبيدة، ِرد قريباً ِْ بلّدهم، وقد  أنده لمدا خرج رسول الله

هادن بني ضمرة ووادعهم قبل ذلك، فقال أصحاب رسول  الله رسول

: يا رسول الله هذه بنو ضمرة قريباً ِندا، ونخاف أن يَالفونا إلى المدينة، أو الله

م أبرد العرب ك :يعينوا عّينا قريشاً، فّو بدأنا بهم؟ فقال رسول الله ، إنَد لّد

 بالوالديْ، وأوصّهم لّرحم، وأوفاهم بالعهد.

انت كنانة، وكانت أشلع بلّدهم قريباً ِْ بلّد بني ضمرة، وهم بطْ ِْ كو

أشلع بينهم وبين بني ضمرة حّف بالمراعاة والأِان، فأجدبت بلّد أشلع 
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وأخصبت بلّد بني ضمرة، فصارت أشلع إلى بلّد بني ضمرة، فّماد بّغ 

لّموادعة ِسيرهم إلى بني ضمرة تهيدأ لّمسير إلى أشلع ليغزوهم،  الله رسول

تي   انت بينه وبين بني ضمرة.كالد

فأنزل الله:             ... :الآية، ثمد استثنىٰ بأشلع، فقال 

                                   

                                               

                               . 

ا البيضاء والجبل والمستباح، وقد كو انوا قربوا ِْ كانت أشلع مالْد

أن يبعث إليهم ِْ يغزوهم،  فهابوا لقربهم ِْ رسول الله الله رسول

قد خافهم أن يصيبوا ِْ أطرافه شيئاً، فهمَّ بالمسير إليهم، فبينما  ان رسول اللهكو

هم سبعمائة، فنزلوا و« ِسعود بْ رخيّة»هو عل ذلك إذ جاءت أشلع ورئيسها 

ل سنة ستد ِْ الْلرة.  شعب سّع، وذلك في شهر ربيع الأود

فقال له: اذهب في نفر ِْ أصحابك « أسيد بْ حصين» فدعا رسول الله

حتدى تنظر ِا أقدم أشلع. فخرج اُسيد وِعه ثلّثة نفر ِْ أصحابه فوقف عّيهم، 

دّم عل اُسيد م؟ فقام إليه ِسعود بْ رخيّة وهو رئيِ كفقال: ِا أقدِ أشلع، فس

داً. فرجع اُسيد إلى رسول الله فأخبره،  وعل أصحابه، وقالوا: جئنا لنوادع ممد

 : خاف القوم أن أغزوهم، فأرادوا الصّح بيني وبينهم.فقال رسول الله

ِها أِاِه، ثمد قال: نعم ة أِام ا ثمد بعث إليهم بعشْة أحمال تمر فقدد لشَّء الْديد

م؟ قالوا: قربت دارنا ِنك، وليِ كم، فقال: يا ِعشْ أشلع ِا أقدِالحاجة. ثمد أتاه

تنا  دّ في قوِنا أقلد عدداً ِندا، فضقنا بحربك لقرب دارنا ِنك، وضقنا بحرب قوِنا لق

 فيهم، فلئنا لنوادعك.

 ذلك ِنهم ووادعهم، فأقاِوا يوِهم، ثمد رجعوا إلى بلّدهم؛ فقبل النبيد 

وفيهم نزلت هذه الآية:                        إلى قوله

               1«الآية. 
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ِْ باب التطبيق لا التخصيص،  روايةال»السبزواري: السيدد قال الفقيه 

 ويستفاد ِنها أُِور:

ل: إندما وداع رسول الله قبيّة بني ضمرة وعاهدهم لما فيهم ِْ الصفات  الأود

بهم إلى الفطرة السّيمة والإسلّم، ولعلد صّحه ِعهم صار  الحسنة التي تقرد

 سبباً لإسلِّهم فيما بعد.

انت بين بني ضمرة كلّموادعة والمعاهدة التي  الثاني: يستفاد ِْ تقريره

ام كتناف ِع الأح ون بين الرهطين والقبيّتين تجوز إن لمكلد ِعاهدة تكوأشلع، أند 

علبه ورضاه لّموادعة  في الرواية، أي ليظهر« ليغروهم»الشْعيدة. والمراد ِْ 

 التي بين أشلع وبين بني ضمرة.

أحمال التمر لْم لأجل تأليف  الثالث: يستفاد ِنها أند إهداء رسول الله

، أو لأجل أنده ّم أند القوم بحاجة إلى قّوبهم وترغيبهم لمناصَة الحقد ذلك،  عف

 .1«ريم وِعالم دينه الحنيفكفأرسل إليهم ليسدد حاجتهم حتدى يعرفوا بذلك خُّقه ال

 .2ما في التبيانكأقول: قد روى عمر ابْ شبده نظير هذا الشأن 

 هُاسؤالان وجوابا

الإسلّم ديْ الحرية والتساِح ِع جميع الطوائف وأهل الأديان،  ند إتسأل: »

ل النداس، وحقوقهم المعنوية والمادية، بصْف النظر كوشَيعته تَافظ عل حياة النداس، 

 عْ آرائهم وِعتقداتهم... فما باله هنا يأِر بأسَ المنافقين وقتّهم أينما وجدوا؟

ن، بل والمّحديْ الذيْ أعّنوا الجواب: فرق بعيد بين الطوائف وأهل الأديا

ولا عقائدهم وآراءهم عل الملأ، ولم يضمروا العداء لإنسان، ولا غدروا ولا تآِروا 

، فرقٌ  بعيد بين هؤلاء الذيْ لزِوا جانب الحياد، وبين المنافقين  ناصَوا ِبطلًّ عل مقد

يد لّمسّمين، كفر بقصد الكّمته، وبقوا في دار الكالذيْ أظهروا الإسلّم، وتستَوا ب

ان جزاء عل كوالتآِر عّيهم، وِناصَة أعدائهم... اذن: الأِر بأسَ هؤلاء وقتّهم 

يد لّنبي والمسّمين كم أظهروا الإيمان به وأضمروا العدائهم للإسلّم في حين أنَد 
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والغدر بهم، والتآِر عّيهم... أِا تساِح الإسلّم ِع بقية الطوائف وأهل الأديان 

راه في الرأي والعقيدة حقاً كل فرد، وعدم الاكبدأه في حماية الحرية لفهو انسلام ِع ِ

 انت أو باطلًّ، ِا دام وزرها عل صاحبها فحسب، والنداس في أِْ ِنها وِنه.ك

الإسلّم يتساِح ِع  ند أسؤال ثانٍ: وشى به الجواب عْ السؤال السابق، وهو 

فِ كالمنافقين، تماِاً  الله أِر نبيه  ند أف وأهل الأديان بدليل غيرهم ِْ الطوائ ْ  ما يتساِح 

ِْ هذه السورة:  63ما سبق في الآية كبتلاهّهم والاغضاء عنهم،       

                   ؟ 

 انوا ِع النبيكنزلت في المنافقين الذيْ  63الجواب: ان هذه الآية أي 

ين لبعدهم عنهم وقربهم ِْ كْ في وسع هؤلاء أن يتعاونوا ِع المشْكبالمدينة، ولم ي

نزلت في المنافقين الذيْ  89الرسول وقوة المسّمين، والآية التي نحْ بصددها، أي 

الله أِر نبيه  يد والغدر بالمسّمين... هذا، إلى أند كأصَوا عل البقاء في دار الشْك لّ

ان الإسلّم ضعيفاً قّيل الأنصار، ثمد أِره بقتّهم بعد أن كين حين بالاغضاء عْ المنافق

 .1«ة، والجهاد في المدينةكما أِره بالصبر في ِكثير الأنصار، تماِاً كأصبح قوياً 

 روايةٌ 

ريْ هم كواعّموا أند المن»... إلى شيعته وأصحابه:  وفي رسالة الصادق

بون وأنَّ المكالم بين هم المنافقون وأنَّ الله كذِّ :  ذد قال لّمنافقين وقوله الحقُّ  

                             2 أحد ِن َّْ م ألزم كولا يفرق

قّبه طاعته وخشيته ِْ أحد ِْ النداس ممدْ أخرجه الله ِْ صفة الحقِّ ولم يجعّه ِْ الله 

ِّْ وإنَّ  أهّها فإنَّ ِْ لم يجعل الله ِْ أهل صفة الحقِّ فأولئك هم شياطين الإنِ والج

راً وخدائع ووسوسه بعضهم إلى بعض يريدون إن كلشياطين الإنِ حيّة وِ

وا أهل الحقِّ  رِهم الله به ِْ النظر في ديْ الله الدذي لم يجعل الله كعماد أاستطاعوا أن يردُّ

ار كشياطين الإنِ ِْ أهّه إرادة أن يستوي أعداء الله وأهل الحقد في الشكِّ والإن

تابه ِْ قوله: كما وصف الله تعالى في كونون سواءاً كذيب فيكوالت         
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             ًثمد نَى الله أهل النصْ بالحقِّ أن يتدخذوا ِْ أعداء الله وليدا

لند  م الله به ِْ حيّة كم عْ النصْ بالحقِّ الدذي خصد كم ولا يردَّنكولا نصيراً فلّ يهوِّ

م كم تدفعون أنتم السيدئة بالدتي هي أحسْ فيما بينكرهم ِْ اُِوركشياطين الإنِ وِ

م أن كخير عندهم لا يحلُّ لم بطاعته وهم لاكربد  وبينهم، تّتمسون بذلك وجه

م إن سمعوا ِن م عّيه ورفعوه كم فيه شيئاً عادوكتظهروهم عل اُصول ديْ الله فإنَد

م النصفة ِنهم في كْ لكرهون ولم يكم بما تكم واستقبّوككم وجهدوا عل هلّكعّي

ار، فاعرفوا ِنزلت لدو ه لا ينبغي لأهل الحقِّ م وبين أهل الباطل فإند كم فيما بينكالفلد

أن ينزلوا أنفسهم ِنزلة أهل الباطل لأنَّ الله لم يجعل أهل الحقِّ عنده بمنزلة أهل 

 تابه إذ يقول: كالباطّل ألم يعرفوا وجه قول الله في            

                        1 م عْ أهل كرِوا أنفسكأ

م الدذي تدينون كم ودينكالباطل ولا تجعّوا الله تبارك وتعالى ـ وله المثل الأعل ـ وإِاِ

 .2«وا، الحديثكم فتهّكبه عُرضة لأهل الباطل فتغضبوا الله عّي

 السند الثاني لْذه الرسالة عندي ِعتبٌر.

 

                               

                                

                       

 

طائفتين ِْ أِره تعالى:  استثنىٰ الله               3 :وها 

 ـ الذيْ ينتهون إلى قوم ِعاهديْ ِع المسّمين.1

ين أو لا كِقاتّة قوِهم المشْ ذا ِْكـ الذيْ يتحرجون ِْ ِقاتّة المؤِنين و2

 يدخّون في هؤلاء وهؤلاء ويّقون إلى المؤِنين الصّح وعدم المعارضة.
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  .إداة استثناء 

   :اسم ِوصول في ملِّ نصب ِستثنىٰ ِْ قوله تعالى    

    1.ل  . شَوع في المستثنىٰ الأود

     وفاعّه. أي: يذهبون أو يعاهدون.فعل ِضارع 

    َّّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

     ِ دّق بخبر ِقدم.كظرف  ان وِضاف إليه. والظرف ِتع

           .عاطفة   .ِعطوفه وِضاف إليه 

   .ض ِتبدأ ِؤخر، أي ِعاهدة في ترك الحرب والقتال والعداوة والتعرد

والجمّة الاسمية          في ملد جرد نعت لـ . 

  .عاطفة. وِا بعدها شَوع في المستثنىٰ الثاني 

     ه.بفعل ِاض وفاعّه وِفعول 

    .فعل ِاض ِؤنث    أي ضاقت وِعناه: قد   

رف ِعه قد، كلأنده في ِوضع الحال والماضي إذا » ما يقولون: جاء كان المراد به الحال قُدِّ

 ِْ كو. »2«فلّن وذهب عقّه. والمعنى قد ذهب عقّه
ٍ
ْ  ضاقت نفسه عْ شيء فِ لُّ 

 .3«لّم يقال: قد حصْكفعل أو 

               .فاعّه وِضاف إليه  .ِصدرية ناصبة 

       .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه وِفعول به   وِا بعدها بتأؤيل

 م.كِصدر في ملِّ جر بحرف جرد مذوف تقديره: عْ ِقاتّت

            .عاطفة     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. ِعطوف 

     .ِفعول به وِضاف إليه 

           .استئنافية  .حرف شَط غير جازم 

           .فعل ِاض            .فاعّه  واقعة في جواب . 
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    .فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول به 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع   .  ِْ إخبار »الله عل المؤِنين و وِندة

نده لا يشاء ذلك بل يّقي في قّوبهم الرعب حتدى كعْ قدرته تعالى عل ذلك لو شاء ول

 .1«يفزعوا ويطّبوا الموادعة والمسالمة

 .عاطفة تفريعية 

  واقعة في جواب   ِعطوفة عل       . 

      فعل ِاض وفاعّه وِفعول به، ِْ تفريع القتال عل السّطة يظهر

دّط علٰ غيره.ك ْ  ابتداء بقتال يرىٰ لنفسه التس فِ  لد 

           .استئنافية .حرف شَط جازم 

     :فعل ِاض وفاعّه وِفعول به، في ملِّ جزم لأنده فعل الشْط. أي

ضوا ل  م.كيقاتّوم ولم كولم يتعرد

           .عاطفة تفريعية  .حرف نفي وجزم وقّب 

                .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه وِفعول به .عاطفة 

              .فعل ِاض وفاعّه    َّّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

    والتسّيم والاستسلّم.ِفعول به. أي الصّح 

           .واقعة في جواب شَط .نافية 

      فعل ِاض وفاعّه. أي .أذن الله 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

   أند »م سبيل عل الاعتداء عّيهم وقتالْم، لـ كِفعول به. أي ليِ ل

ع القتال إلاد  لا يقاتل  ان رسول اللهكإذا اُعتدي عل المؤِنين. والله تعالى لم يشْد

ى عنه واعتزله حتدى نزلت سورة التوبة وأُِر بقتل المشْ ين، اعتزلوه أو كأحداً وقد تنحد

فِْ قد  ، قال تعالى: ان عل عهدٍ ِع رسول اللهكلم يعتزلوه، إلاد      
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                   1»2. 

أخرج »وهذه الآية الشْيفة غير ِنسوخة عل خلّف ِا قاله السيوطي: 

اتم والنحاس والبيهقي في سننه عْ ابْ حأبوداود في ناسخه وابْ المنذر وابْ أبي 

عبداس في قوله:               :الآية قال نسختها ]سورة[ براءة  

                     3»4. 

ورد نظيرها في غيرها ِْ الآيات نحو قوله تعالى: لو        

                   5  :وقوله تعالى          

                                    6  :وقوله تعالى

           7  إلى غير ذلك ِْ الآيات التي تدعو إلى المحبة

 خوة والمساواة.والأُ 

 يركتذ

واعّم أند ذلك يتضمْ بشارة عظيمة لأهل الإيمان لأنده »قال الفخر الرازي: 

ْ  التلأء إلى المسّمين فبأن  يرفع العذاب في  فِ ْ التلأ إلى  تعالى لمدا رفع السيف عمد

ْ التلأ إلى مبة الله ومبة رسوله   .8«ان أُولٰى والله أعّمكالآخرة عمد

هي مبة الله ومبة رسوله لقوله  ولا شك أند مبة أهل بيت رسول الله

تعالى:                         9. 
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 الروايات

 :في قول الله  صحيحة الفضل أبي العبداس عْ أبي عبدالله     

                           م جاؤوا قال: نزلت في بني ِدلج لأنَد

فقالوا: إندا قد حصْت صدورنا أن نشهد أنك رسول الله فّسنا  إلى رسول الله

قال: ؟ يف صنع بهم رسول اللهكِعك ولا ِع قوِنا عّيك، قال: قّت: 

 1عدهم إلى أن يفرغ ِْ العرب ثمد يدعوهم فإن أجابوا وإلاد قاتّهم.او

ميرة، قال: سألتُ أباعبدالله  عْ سيف بْ عف                   

             :دل ِج، اعتزلوا فّم ك، قال ُِ ان أبي يقول: نزلت في بني 

 ونوا ِع قوِهم.ك، ولم يف يقاتّوا النبيد 

ه، ثمد  عّيه وآله السلّمقّت: فما صنع بهم؟ قال: لم يقاتّهم النبيد  غ ِْ عدود رف حتدى فف

واء.  نبذ إليهم عل سف

قال:        .يق  2هو الضِّ

قوله تعالى:  قال أبوجعفر               ْقال: هو هلّل ب

د ِْ أتاك ولا نخيف ِْ أتانا.  3عويمر الساِي. واثق عْ قوِه ألا تخيف يا ممد

 

                              

                          

                              

 

خبارٌ غيبيٌّ عْ قوم يشابهون أنفسهم بالطائفة الثانية ِْ المستثنىٰ في الآية إ

السابقة وهو قوله تعالى:                                

                                                 
 .(8/327) 504ح ،15/726 الكافي .1

 .218ح ،1/424 العياشي تفسير .2

 .3/88 البيان مجمع ؛3/285 التبيان .3



 241  .......................................................................  91 / النساء سورة

                                                

             1 نهم ليسوا ِنهم بل هم قوم ِنافقون غير ِأِونين في كول

م  قوم لم يهتدوا بهدى الإسلّم، ولم يستقرد »ِعاهدتهم وِصالحتهم وِوادعتهم لأنَد

فروا بالحقد ليأِنوا كقّوبهم، فقد أسّموا رياءً ليأِنوا بطش المؤِنين، والإيمان في 

هم إلاد حفظ أنفسهم وسلِّة أبدانَم، وقد أخبر  م  قوِهم، فهم ِذبذبون لايهمد بأنَد

 ما لا يوادعونَم.كِنافقون؛ ليحذر المؤِنون ِنهم فلّ يوادعونَم 

قد عل ابتلّء بمثل يَتصد بعصْ النزول، فإند أهل الح ة لاكوِضمون الآية المبار

م يعانون ِْ نفاقهم، وعدم خضوعهم أِام الواقع، كهؤلاء الطائفة في  لد عصْ، وأنَد

 .2«وعدم إذعانَم بالحقد واتباعه

 .حرف استقبال لّقريب 

    .فعل ِضارع وفاعّه، واخاطاب لّمؤِنين 

   ًِفعول به، يعني قوِا   ِْ غير        .الخ 

عون ِشابهتم وليِ ِنهم.  وهم يدد

    فعل ِضارع وفاعّه. والضمير الفاعلِ يرجع إلى قوم .  و

   ونَم كفي مل نصب حال أي حال  . 

  .ِصدرية ناصبة 

      .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه وِفعول به        بتأويل

ِصدر في مل نصب ِفعول به   . 

           .عاطفة   .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه. ِعطوفة 

     .ِفعول به وِضاف إليه 

   َّّق بشبه جواب الشْط.اسم ِنصوب عل نيابة الظرفية الزِانية  ِتع

 .ِصدرية 

    .فعل ِاض مجهول ونائب فاعّه     بتأويل ِصدر في مل جرد
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بالاضافة. وِضافه  . 

     دّق بـ مجرورجار و ِتع   الفتنة: في الّغة الاختبار والمراد بها .

 فر والشْك.كهنا ال

    أي: كفعل ِاض مجهول ونائب فاعّه. الإر . دّما كاس: الرجوع والردد

 فر والشْك، عادوا ورجعوا إليه.كنَُوا عْ ال

  دّق بـ جار ومجرور ِتع   .  ،دّما سنحت الفرصة ك»أي: وقعوا فيها

لوا إليهاكفر وِساعدة الكإلى الفتنة ـ وهي ال ار عل المؤِنين ـ تَود ل،  فد بسهولة شَد تَود

 .1«فر أقبح عودكسوا ِْ العهد والأيمان، وعادوا إلى الكوانت

  استئنافية.           وأتفريعية  .حرف شَط جازم 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

     .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه وِفعول به. فعل الشْط 

 .عاطفة 

      فعل ِضارع مجزوم وفاعّه. ِعطوفة عل     . 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع          .        .ِفعول به .عاطفة 

     .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه 

      .ِفعول به وِضاف إليه 

: َّْ  فهذه شَوط ثلّثة يوجب قتالْم وه

ضوا لّقتال.1  ـ لم يعتزلوا عْ قتال المسّمين بل تعرد

فّم والصّح والمداهنة لّمسّمين.2  ـ ولم يّقوا السف

 فوا أيديهم عْ إيذاء المسّمين وقتالْم وتَريضهم عل قتالْم.كـ ولم ي3

 .واقعة في جواب الشْط 

              .فعل أِر وفاعّه وِفعول به. جواب الشْط .عاطفة 

      فعل أِر وفاعّه وِفعول به. ِعطوفة عل  . 
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   أيْ»انية وهو هنا بمعنى: كاسم في مل نصب عل الظرفية الم.» 

      فعل ِاض وفاعّه وِفعول به. أي وجدتموهم أو أصبتموهم أو

 نتم ِنهم.كظفرتم بهم أو تم

           .استئنافية     .ِبتدأ 

        .فعل ِاض وفاعّه، خبر   دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

      ِّنصب بمنزلة ِفعول الثاني  جار ومجرور في مل    ًقا دّ . أو ِتع

بحال ِقدِة ِْ   . 

    ل. السّطان: الحلة الظاهرة لأند صاحبها يتسّط بها ِفعول به أود

 في قتّهم. عل خصمه. أو التسّط الظاهر عّيهم حيث أذن الله 

   .نعت 

 تنبيهٌ 

ريم، والسنة النبوية عل كهذا دليل ِْ عشْات الأدلة التي يقدِها القرآن ال»

لا قتل ولا قتال إلاد لردع ِْ قاتل وسعى فساداً  ن  أاخاط الأساسي لديْ الإسلّم  ند أ

في الأرض:                                    

  1 ...            2  ...غ القتال، ن  ذف إ ، الإسلّم سود

حيث سوغته جميع الشْائع قديمًا وحديثاً، وأوجبته جميع العقول... ورغم هذه الأدلة 

الذي كه ديْ السيف والقتال، تماِاً ند أوغيرها فان أعداء الإسلّم أبوا إلاد أن يقولوا: 

 .3«طارت ن  إة ونزقال: ع

 تذكيرٌ 

لم يحارب ِع المؤِنين، وجب  ْ  فِ  ند أقال قوم: الآية ِنسوخة و»قال الشيخ: 

 .4«ه لا دليل عل ذلكا غير ِنسوخة. قال: لأند قتاله. واختار هو أنَد 

                                                 
 .190/ البقرة سورة .1

 .193/ البقرة سورة .2

 .2/405 الكاشف التفسير .3

 .3/289 التبيان .4



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ............................................... 244

 روايةٌ 

يينة بْ حصين الفزاري، أجدبت بلّدهم، فلاء إلى قال القمي: نزلت في عُ 

ض له، و رسول الله ان ِنافقاً كووادعه عل أن يُقيم ببطْ نخل، ولا يتعرد

ه رسول الله  1: الأحمق المطاع في قوِه.ِّعوناً، وهو الدذي سماد

 2.وقال الطبرسي: وهو المروي عْ الصادق

 

                                

                               

                             

                                

              

 

إلى  ضف رف عف لى احتَام المال واحتَام الع ِرض في الآيات السابقة إ ضف رف عف بعد أن 

أصل ِهم آخر ِْ اُصول الشْيعة الإسلِّية وهو احتَام الدم ولزوم حفظ النفوس 

 فارة المتَتبة عّيه والدية.كم الكم القتل خطأً وحكالمحتَِة وبيند ح

    .اسئنافية    .نافية في ِقام ناهية  .فعل ِاض تام أو ناقص 

    دّق بـ مجرورجار و ِتع  تاِة، أو بخبر ِقدم لـ  

 ناقصة.

   ،ِصدرية ناصبة   ِصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر في مل رفع

فاعل    تاِة أو اسم ِؤخر  .ناقصة 

     فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى   . 

    ِفعول به، أي لم يأذن الله ولا يجوز            في
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تدلد عل نفي الشأن الذي هو أبّغ ِْ نفي الفعل، أي لا يوجد في المؤِْ »الشْيعة بل 

بعد دخوله في حريم الإيمان اقتضاء لقتل ِؤِْ أبداً، بل لا يّيق بحاله، ولا ينبغي له 

ف بالإيمان بالله ورسوله ِطّقاً، أيُّ قتلٍ  ْ تشْد فِ انت كان... والآية الشْيفة وإن كقتل 

نة لّحكوالاقتضاء، للنفي الشأن  ون كّيفي، فتنهى عْ القتل، فيكم التكندها ِتضمد

ة التنزيه عْ ارت  .1«اب القتلكالنفي بمعنى النهي لّمبالغة وشدد

  .أداة استثناء 

   وِع المدد عل فعال، وِعناه ، لصواب ا خلّف»بفتحتين ِْ غير ِدد

د لمقابّته بما في الآية التالية  والمراد به هنا ِا يقابل التعمد              2»3 .

المؤِْ قد يقتل المؤِْ  ثر المفسَّيْ وتقديره: إلاد أند كِنقطع في قول أ»والاستثناء 

  4«وليِ ذلك ممدا جعل الله له. 

لّم إلى أند المؤِْ لا يريد قتل المؤِْ كفيعود ِعنى ال»ون ِتصلًّ كْ أن تكويم

 .5«بما هو ِؤِْ بأن يقصد قتّه ِع العّم بأنده ِؤِْ

 .استئنافية 

   اسم شَط جازم في مل رفع عل الابتداء وجمّتا فعل الشْط وجوابه

 خبره.

   .فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ في ملد جزم لأنده فعل الشْط 

    .ِفعول به 

   ًّنعت لمفعول ِطّق مذوف تقديره: قتل ، ذلك كو  

 السابقة.

 .واقعة في جواب الشْط 
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     ِبتدأ ِؤخر، وخبره المقدم مذوف تقديره: عّيه   أي اعتاق .

اً.  وهو جعل الممّوك حرد

    نسمة ونفِ.ِضاف إليه. أي 

     فارة العتق وإن علز كنعت. فلّبدد لّقاتل           

ما في السنة وفي قتل العمد كيناً كما يأتي في الآية الشْيفة وإن علز فإطعام ستين ِسك

 فارات في الفقه.كتاب الكفارة الجمع، وتفصيّها يطّب ِْ كلابدد ِْ 

 .عاطفة 

    ِعطوفة عل    وواجب آخر غير   وهي ِال يُعطي

يّوات و ك 3عوضاً ِْ النفِ أو العضو وِقدارها في النفِ: ألف دينار ذهباً يعادل 

يّوات و ك 24وك. أو عشْة آلاف درهم فضة يعادل كغراِاً ِْ الذهب المس 456

 ة.كوكغراِاً ِْ الفضة المس 190

ذلك، أو ألف شاة أو كأو ِأة جمل ـ دخل في السادس ِْ عمره ـ أو ِأتا بقر 

دّة يمنية ِعروفة.  ِأتاح

وتعيين الدية في القتل اخاطأ وشبهه لّقاتل وفي العمد لالُياء المقتول ولا يجوز 

 التّفيق بين الاُِور الستة.

لقاتل واولياء ل ِْ الاُِور الستة لابدد ِْ ِوافقة الطرفين ـ اكوفي أداء قيمة 

 المقتول ـ .

وتزداد الدية بمقدار الثّث في الأشهر الحرُُم وهي: مرم ورجب وذوالقعدة 

 وذوالحلة.

ون أقلًّ ِْ هذه الاُِور كويجوز لْما ـ القائل واولياء المقتول ـ التوافق عل ِا ي

بالغون ثرها والدية في القتل اخاطأ عل عاقّة القاتل وهم الكوفي القتل العمد عل أ

العقلّء الأغنياء ِْ الذيْ يتقربون إلى القاتل بالأب وفي شبه العمد والعمد عل نفِ 

 القاتل.

أقساط ودية قتل  ةفي سنة واخاطأ في ثلّث سنين وفي ثلّث ىٰ دد ؤف تُ قتل العمد  ةُ يف د ِ 

 ْ يجوز التوافق بينهما في النقد والأقساط.كتين وفي قسطين، ولنشبه العمد في س
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 ة فانتظر.تيريف القتل الثلّثة في ذيل الآية الآوتأتي تعا

   .نعت 

      جار ومجرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ .  أي: تسّيم الدية

 ورة إلى أهل المقتول.كالمذ

            .أداة استثناء  .ِصدرية ناصبة 

      وفاعّه والضمير الفاعلِ يرجع إلى اولياء فعل ِضارع ِنصوب

د الصاد أو ادغمت التاء في الصا  دالمقتول. أصّه: يتصدقوا فحذفت التاء تخفيفاً فشدد

 لقرب مخرجهما.

       بتأويل ِصدر في ملِّ نصب ِستثنى بـ .  داء أأي تجب

 الدية إلاد ِع تصدق وعفو اُولياء المقتول.

           .استئنافية .شَطية 

   فعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستتَ يرجع إلى المؤِْ المقتول. في

 ملد جزم لأنده فعل الشْط.

     جار ومجرور ِتعّق بخبر . 

    نعت لِـ . فار المحاربون.كوهم ال 

    ِْ دّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع  . 

 .حالية والجمّة الاسمية بعدها في مل نصب عل حال 

            .ِبتدأ   .خبره 

           .واقعة في جواب الشْط    كِبتدأ ِؤخر.  ما ِرد

       ت إعرابهما. ولادية حينئذٍ إذ لا يرث ال  افر ِْ المؤِْ شيئاً.كِرد

           .استئنافية       .ت اعرابها  ِرد

     ِ دّق بخبركظرف  قدم وِضاف إليه.ِ ان ِتع

           .عاطفة    .ِعطوفة وِضاف إليه 

   ِبتدأ ِؤخر. الميثاق: ِطّق العهد. والجمّة الاسمية         

  في مل جر صفة لـ . 
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 .واقعة في جواب الشْط 

    ِبتدأ ِؤخر وخبره المقدم مذوف تقديره: عّيه . 

    نعت لِـ . 

      جار ومجرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ  أي إلى أهل .

 المقتول.

           .عاطفة    ِعطوفة عل . 

             .ِضاف إليه              نعت .استئنافية 

            .اسم شَط جازم، ِبتدأ  .حرف نفي وجزم وقّب 

    فعل ِضارع مجزوم وفاعّه فعل الشْط، و   ما كيقدر عل العتق

 في زِاننا هذا حيث لم يجد الرق.

 .واقعة في جواب الشْط 

   ِبتدأ ِؤخر وخبره المقدم مذوف تقديره: عّيه . 

             .ِضاف إليه     .نعت 

   ر لْا.كِفعول لأجّه. أي يصوم لاجل التوبة أو ي  فد

     ِْ دّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع  . 

           .استئنافية  .فعل ِاض ناقص 

   اسم           .        خبرا . 

 شأن نزولْا

أسّم وخاف أن يظهر : »إنده في عياش بْ أبي ربيعةنزلت الآية »قال الواحدي: 

ْ فيه، ِْ آطاِها، فتحصَّ  1طُماً دِها ثمد أتى أُ قف إسلِّه فخرج هارباً إلى المدينة، فف 

ه جزعاً شديداً، وقالت: لا بنيها أبي جعل والحارث بْ هشام ـ وها أخواه  دِ فلزعت أُ

دّني سقف بيت، ولا أذوق  ة ـ : والله لا يظ دِ وني به، تطعاِاً ولا شَاباً، حتدى تألأُ

وا المدينة، فأتوا تفخرجا في طّبه وخرج ِعهم الحارث بْ زيد بْ أبي أنيسة حتدى أ

                                                 
 أبنيتها المدينة وآطام ،«اُطم عل يؤذدن كان بلّل إند » الحديث: وفي ِرتفع، بناء )بالضم( الاطُم .1

 .والجبال كالحصون المرتفعة
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دِك لم يؤوها سقف بيت بعدك، وقد حّ ِفت  أن  عيداشاً في الاطُفم، فقالا له: أنزل فإند أُ

رهك عل شيء ولا كلا نلد طعاِاً ولا شَاباً حتدى ترجع إليها، ولك الله عّينا أن كلا تأ

ه وأوثقا له نزل إليهم، فأخرجوه ِْ كنحوُل بينك وبين دينك، فّماد ذ دِ را له جزع أُ

ة. كه دف فّ ع، وجف س  ن ِ المدينة وأوثقوه ب ِ  دِ لد واحد ِنهم ِائة جّدة، ثمد قدِوا به عل أُ

دّك ِْ وثاقك حتدى ت في وه ِوثقاً كفر بالذي آِنت به، ثمد تركفقالت: والله، لا أح

زيد وقال: يا عياش، والله يِ وأعطاهم بعض الذي أراودا، فأتاه الحارث بْ شمال

نت عّيها، كان ضلّلة لقد كت الْدى، وإن كنت عّيه هُدىً لقد تركان الذي كْ لئ

 1فغضب عياش ِْ ِقالته وقال: والله، لا ألقاك خالياً إلاد قتّتك، ثمد إند عياشاً أسّم

زيد أسّم وهاجر يبالمدينة، ثمد إند الحارث بْ  بعد ذلك وهاجر إلى رسول الله

بعد ذلك إلى رسول الله بالمدينة وليِ عياش يوِئدٍ حاضُاً ولم يشعر بإسلِّه، فبينا 

زيد، فّماد رآه حمل عّيه فقتّه، فقال النداس: أي يهو يسير بظهر قباء إذ لقى الحارث بْ 

فقال: يا رسول الله  شيء صنعت؟! إنده قد أسّم، فرجع عياش إلى رسول الله

ان ِْ أِري وأِر الحارث ِا قد عّمت، وإنيد لم أشعر بإسلِّه حين قتّته، فنزل عّيه ك

بقوله تعالى:  جبرئيل                   »2. 

في ترجمة الحارث بْ يزيد، وعْ طريق  4وابْ حلر في الإصابة 3رواها البيهقي في سننه

 .5اخااصة رواها أبوالجارود عْ أبي جعفر

 الروايات

انت الدية في كصحيحة عبدالرحمْ بْ الحلاج قال: سمعت ابْ أبي ليل يقول: 

ها رسول الله ثمد إنده فرض عل أهل البقر ِائتي بقرة  الجاهّيدة ِائة ِْ الإبل فأقرَّ

                                                 
تين، يسّم لم عياشاً  أند  الظاهر .1  عْ الظّم لدفع كان وإندما عقيدة عْ يكْ لم كفره ِْ أعطاهم وِا ِرد

 .عقيدة عْ كان الذي ِهبإسلّ يضرد  لا وذلك نفسه،

 .9/166 الرحمْ ِواهب في عنه ونقل ؛343 رقم ،1/173 القرآن نزول اسباب .2

 .8/72 البيهقي سنْ .3

 .1/295 الإصابة .4

 .3/90 البيان مجمع ؛3/290 التبيان .5
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وعل أهل الذهب ألف دينار وعل أهل الورق عشْة  1ةوفرض عل أهل الشاة ثنيد 

اج: فسألت  دّة، قال عبدالرحمْ بْ الحلد آلاف درهم، وعل أهل اليمْ الحّل ِائة ح

يقول: الدية ألف دينار وقيمة  ان علٌِّ كعماد روى ابْ أبي ليل فقال:  أباعبدالله

 أهل البوادي الدية شْة دراهم وعشْة آلاف ]درهم[ لأهل الأِصار وعلالدينار ع

 2ِائة ِْ الإبل ولأهل السواد ِائتا بقرة أو ألف شاة.

قال: الدية عشْة آلاف درهم أو ألف  صحيحة الحّبي عْ أبي عبدالله

 3: الدية ِائة ِْ الإبل.دينار، قال جميل: قال أبوعبدالله

عْ الرجل يقتل في الشهر  ّيب الأسدي قال: سألت أباعبداللهكحسنة 

 4الحرام ِا ديته؟ قال: دية وثّث.

د، عْ أبي عبدالله يقول: تستأدى دية  ان علٌِّ كقال:  صحيحة أبي ولاد

 5اخاطأ في ثلّث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.

قال: سألته عْ الرجل يظاهر ِْ  صحيحة ِعمر بْ يحيى، عْ أبي عبدالله

ارة؟ فقال: كاِرأته يجوز عتق المولود في ال ارة كلُّ العتق يجوز فيه المولود إلاد في كفد فد

يقول:  القتل فإند الله           .ة قد بّغت الحنث  6يعني بذلك ِقرد

د ل جعفر بْ ممد
قة، قال: سُئ ِ دف دة بْ صف عف س  فِ  :عْ قول الله  عْ   

                                           

       . 

َّّمة إلى أولياء  ة الُمسف يف ا الدِّ دِ ا تَرير رقبة ِؤِنة ففيما بينه وبين الله، وأ دِ قال: أ

المقتول                 ك الذيْ ليِ لْم كقال: وإن ان ِْ أهل الشِّْ

ّح  في الصُّ                 .ة يف فيما بينه وبين الله، وليِ عّيه الدِّ

                                                 
 )النهاية(. السادسة في دخل ِا الإبل وِْ كذلك البقر وِْ الثالثة السنة في دخل ِا الغنم ِْ الثنية .1

 .(7/280) 1ح ،14/301 الكافي .2

 (7/281) 5ح ،14/304 الكافي .3

 .(7/281) 6ح ،14/305 الكافي .4

 .(7/283) 10ح ،14/307 الكافي .5

 .(7/462) 15ح ،14/788 الكافي .6
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                   وهو ِؤِْ، فتحرير رقبة ِؤِنة فيما بينه

َّّمة إلى أهّه. س ُِ ة  يف
 1وبين الله، ود ِ

ْ ذ ي، عمَّ تَف ف ص بْ البفخ  ، في قوله تعالى: ره، عْ أبي عبداللهكعْ حف  

                    :إلى قوله                 

  . 

ك كقال: إذا  ان ِْ أهل الشْد            ِفيما بينه وبين الله، ولي

ة  يف
 عّيه د ِ                                  

    .َّّمة إلى أوليائه سف ُِ ة  يف
 2قال: قال: تَرير رقبةٍ ِؤِنةٍ فيما بينه وبين الله، ود ِ

يه الْمداني، عْ أبي الحسْكعْ  وف ، في قول الله: ردف          

ن ث. ت ِ الح ِ فّغف ة، وقد بف رد
ق ِ ُِ  3يعني 

ان ك، في رجلٍ ِسّمٍ عْ ابْ أبي عُمير، عْ بعض أصحابنا، عْ أبي عبدالله

ّ ِم به الإِام بعد؟ ك، فقتّه المسّمون، ثمد عف  في أرض الشِّْ

انه رقبةً ِؤِنةً، وذلك في قول الله: كقال: يُعت ِق ِ            

               .4 

فِضان ناني، عنهكوفي رواية أبي الصبداح ال : صوم شعبان، وشهر رف   

والله    .5 

 7والبرهان 6ثيرة فإن شئت راجع تفسير العياشيكوالروايات الواردة حول الآية الشْيفة 

 ِْ التفاسير الروائية. 8ونورالثقّين

                                                 
 .219ح ،1/425 العياشي تفسير .1

 .220ح ،1/425 العياشي تفسير .2

 .222ح ،1/426 العياشي تفسير .3

 .232ح ،1/429 العياشي تفسير .4

 .236ح ،1/430 العياشي تفسير .5

 .بعدها. وِا 1/425 العياشي تفسير .6

 .2/147 القرآن تفسير في البرهان .7
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                               

             

 

ة عذابه وِا يتَتب عل القتل حفظاً  بيان لعقاب قاتل المؤِْ بالقتل العمد وشدد

 يمًا لقواعد الملتمع البشْي.كلّدِاء وتَ

 والقتل عل أقسام ثلّثة:

ون كـ القتل العمد: إذا تَقق القصد إلى القتل ِْ البالغ العاقل ولو بما لا ي1

ق العمد بقصد ِا ي»القتل،  هْ ترتب عّيكقاتلًّ غالباً ول ون قاتلًّ كبل الأظهر تَقد

 فارة الجمع.كفعّيه القصاص وال 1«ْ قاصداً القتل ابتداءً كعادة وإن لم ي

مْ ضُب كان القاتل قاصداً في فعّه مخطئاً في قصده كـ القتل شبه العمد: إذا 2

 فارة.كصبيداً لّتأديب فمات، فعّيه الدية وال

ور في كان القاتل مخطئاً في فعّه وقصده، وهو المذكإذا  ـ القتل اخاطأ المحض:3

 فارة.كانت عل عاقّة القاتل وعّيه الكالآية السابقة وقد ِرد أند الدية 

 .استئنافية 

  .اسم شَط جازم، ِبتدأ. وجمّتا فعل الشْط وجوابه خبره 

    فعل ِضارع مجزوم بـ   .والقتل: هو لأنده فعل الشْط وفاعّه

 إزهاق الروح.

    لمؤِْ دة أي ِؤِناً واحداً. والمراد باِفعول به وتنوينه يدلد عل الوح

هنا المسّم والمؤِْ بأحد الأديان الإلْية فلّ يجوز قتل ِْ يؤِْ بالله تعالى وأحد 

ولو سّمنا أند الآيه »... الشاهد عّيه ِقالة الشيخ حيث يقول:  الأنبياء الماضين

يمتنع أن يراد  يّزم أن تختص الثانية بهم، بل لاالاولى ]أي السابقة[ تختص المسّمين، لم 

 .2«فار والمسّمين عل وجه العّمومكفار عل وجه اخاصوص أو الكبها ال

                                                 
 .اخاوئي الإِام ِوسوعة ِْ والأربعون الثاني الجزء ،2/3 نهاجالم تكمّة ِباني .1

 .3/296 التبيان .2
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لِ في الدِاء الحظر والمنع إلاد ون الأصل الأكولعلد المراد به النفِ المحتَِة، في ود

 ِا خرج بالدليل.

     حال ِْ الضمير الفاعلِ في  .  العمد: القصد إلى الفعل

 بعنوانه الذي له.

ِْ قصد قتل غيره بما يقتل  اختّفوا في صفة قتل العمد، فعندنا أند »قال الشيخ: 

السلّح أو ِثقّة ِْ حديد أو خنق أو كة ان بحديدة حادد كِثّه في غالب العادة سواء 

سم أو إحراق أو تفريق أو ِوالات ضُب بالعصا حتدى يموت أو بحلارة ثقيّة فإند 

جميع ذلك عمد يوجب القود، وبه قال إبراهيم، وعبيد بْ عمير، والشافعي، 

 وأصحابه، واختاره الطبري.

بْ المسيب، ان بحديد. ذهب إليه سعيد كون قتل العمد إلاد ِا كوقال قوم: لا ي

وإبراهيم، والشافعي في رواية أخرى، وطاووس وأبوحنيفة وأصحابه غير أن عندنا 

اد ِنه بمثل ِا قاد ِنه إلاد بحديدة. وقال الشافعي يستقأنه إذا قتّه بغير حديدة فلّ يست

تفلف به.  قف

ا القتل شبيه العمد فهو  دِ ا لم تجر العادة بحصول يضربه بعصا أو غيرها ممد  ن  أفأ

ان شبيه العمد، وفيه الدية ِغّظة في ِال القاتل خاصة كالموت عنده، فإذا ِات ِنه، 

 .1«يّزم العاقّة. وقد بينا اختلّف الفقهاء في ِسائل اخالّف في هذه المسألةلا

 .واقعة في جواب الشْط 

     .ِبتدأ وِضاف إليه. الجزاء هو العقاب هنا 

     خبره. والجمّة الاسمية         في مل جزم جواب

 الشْط.

    حال ِْ الضمير ِضاف إليه في    .   :  ِؤبداً في

    .وغضب الله عّيه 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع  .  والضمير يرجع إلى   . 

                                                 
 .3/294 التبيان .1
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 .عاطفة 

    .فعل ِاض     .هو ارادة عقابه والاستخفاف به 

  .فاعّه 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  . .والضمير يرجع إلى القاتل 

 .عاطفة 

     فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى   الضمير الظاهر

وِفعول به يرجع إلى القاتل. ِعطوفة عل   .   :  أبعده ِْ ثوابه

 ورحمته.

           .عاطفة  فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى . 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع .والضمير يرجع إلى القاتل ، 

  نهه أحدٌ كثرته ولا يعّم قدره ولاكنعت. أي لا يعّمون قدر ِبّغه ل

 إلاد الله تعالى.

ْ بآيات الغفران كظهور الآية الشْيفة هو خّود القاتل العاِد في نار جهندم ول

والتوبة تقيدد بعدم التوبة لأند الله يقول:                     

     1  وقال :             2  :وقال          

      3  :وقال                 4. 

 الروايات

 :قال: سألته عْ قول الله  ِوثقة سماعة عْ أبي عبدالله          

                د الدذي قال: ِْ قتل ِؤِناً عل دينه فذلك المتعمد

 :قال الله           جل شيء فيغير قّت: فالرجل يقع بينه وبين الرد

                                                 
 .116 و 48/ النساء سورة .1

 .53/ الزِر سورة .2

 .6/ الرعد سورة .3

 .43/ فصّت سورة .4
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د الدذي قال الله   .1به بسيفه فيقتّه؟ قال: ليِ ذلك المتعمد

قال: سئل عْ المؤِْ  ير عْ أبي عبداللهكصحيحة عبدالله بْ سنان وابْ ب

داً أله توبة؟ فقال: إن  ان قتّه كان قتّه لإيمانه فلّ توبة له وإن كيقتل المؤِْ ِتعمد

نيا فإند توبته أن  ْ عّم به انطّق كيقاد ِنه وإن لم يلغضب أو لسبب شيء ِْ أِر الدُّ

ية  إلى أولياء المقتول فأقرد عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فّم يقتّوه أعطاهم الدد

 .2يناً توبة إلى الله كوأعتق نسمة وصام شهريْ ِتتابعين وأطعم ستدين ِس

أنده سئل عْ رجل قتل  خرى لعبدالله بْ سنان عْ أبي عبداللهأُ صحيحة 

وهو يعّم أنده ِؤِْ غير أنده حمّه الغضب عل قتّه هل له توبة إذا أراد ذلك أو ِؤِناً 

لا توبة له؟ فقال: يقاد به وإن لم يعّم به انطّق إلى أوليائه فأعّمهم أنده قتّه فإن عفوا 

ق عل ستدين ِس ة وأعتق رقبة وصام شهريْ ِتتابعين وتصدد  3يناً.كعنه أعطاهم الدِّ

ير قا داً ِا ل: قّت لأبي عبداللهخبر عيسى الضرد : رجل قتل رجلًّ ِتعمد

ْ ِْ نفسه، قّت: يَاف أن يقتّوه قال: فّيعطهم الدية، قّت: يَاف كتوبته؟ قال: يم

ية فّيلعّها صَراً ثمد لينظر ِواقيت الصّوات  أن يعّموا بذلك؟ قال: فّينظر إلى الدد

 4فّيّقها في دارهم.

الجواد عْ أبيه عْ  عْ أبي جعفر الحسنيد  عبدالعظيم بْ عبداللهالسيدد ِعتبرة 

بائر لأند الله تعالى يقول: كيقول: قتل النفِ ِْ ال جده قال: سمعت أباعبدالله

                                            

    .5 

قال: ِْ أعان عل  صحيحة ابْ أبي عمير عْ غير واحد عْ أبي عبدالله

 .6ة الله توب: آيِ ِْ رحمكّمة جاء يوم القياِة بين عينيه ِكقتل ِؤِْ بشطر 

                                                 
 .(7/275) 1ح ،14/289 الكافي .1

 .(7/276) 2ح ،14/290 الكافي .2

 .(7/276) 3ح ،14/291 الكافي .3

 .(7/276) 4ح ،14/291 الكافي .4

 .2ح ،2/478 الشْائع عّل .5

 .1ح ،326/ الأعمال عقاب .6
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داً  صحيحة أبان عمْ أخبره عْ أبي عبدالله ْ قتل نفساً ِتعمد أنده سئل عمد

 1قال: جزاؤه الندار.

ل ِا يح أبي جعفرخبر جابر بْ يزيد عْ  م الله تعالى فيه يوم كقال: أود

ِاء  ِاء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما، ثمد الدذيْ يّونَما ِْ أصحاب الدِّ القياِة الدِّ

حتدى لا يبقى ِنهم أحدٌ، ثمد النداس بعد ذلك، فيأتي المقتول قاتّه فيشخب دِه في 

 2تم الله حديثاً.كيع أن يوجهه فيقول: هذا قتّني، فيقول: أنت قتّته؟ فلّ يستط

يقول: أوحى الله تعالى إلى  سمعت أباعبدالله ِعتبرة سّيمان بْ خالد قال:

ا م وقتل النفِ الحرام كِوسى بْ عمران: أن يا ِوسى قل لّملأ ِْ بني إسَائيل: إيد

، فإنَّ ِْ قتل ِن نيا قتّته في الندار ِائة ألف قتّة ِثل قتّهكبغير حقٍّ  م نفساً في الدُّ

 3صاحبه.

د بْ علِ  ِا ِْ نفِ تقتل في طاعة الله  قال: ِعتبرة أبي الجارود عْ ممد

ما كان في طاعة فلّن، قيل له: اقتّه كاُثيب القاتل الجندة وذهب بالمقتول إلى الندار، وإن 

 4.قتّك، ثمد يفعل الله فيهما بعد ِشيدته

في فسحة ِْ  ؤِْقال: لا يزال الم شام بْ سالم عْ أبي عبداللهصحيحة ه ِ 

 5.ق قاتل المؤِْ لّتوبة أبداً حراِاً وقال: لا يوفِّ دينه ِالم يصب دِاً 

يمانه، قال الشيخ: وقد روى أصحابنا أن الآية ِتوجهة إلى ِْ يقتل المؤِْ لإ

 6افراً.كون إلاد كوذلك لا ي
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                             

                      

                         

           

 

ُْ أِانٍ ولذا  خاطب الله تعالى بهذه الآية المؤِنين الذيْ إذا ضُبوا »الإسلّمُ دي

فره، ولا إيمانه، كا في قتال ِْ لا يعّمون وُ أنَّ تف يف  أند الأرض بمعنى ساروا فيها لّلهاد  في

 لْم أِرهم فر باطناً. ولا يعلّوا حتدى يبيند كظْ به ال ن  إوعْ قتل ِْ يظهر الإيمان و

عْ  فد كما أقدِوا عل قتل ِؤِْ. ولا يقتّوا ِْ استسّم لْم، وبادروا ربد  ن  إم نَد إف

تف ِؤِناً، فيقتّوه طّب سّم. وألاد يقولوا لمْ هذه صورته: لسأه ند أظهر أقتالْم، و

عرض          يعني ِتاع الحياة الدنيا الذي لا بقاء له. فان      

    م به، وانتهيتم عماد كم إن أطعتم الله فيما أِركوفواضل جسيمة فهو خير ل 

 .1«م عنهكنَا

          لّمؤِنين.خطاب 

 .ظرفية زِانية، ِتضمنة ِعنى الشْط 

     فعل ِاض وفاعّه، في ملد جر بالإضافة. الضرب: السير في الأرض

ي السفر ضُباً، لأنده يحصل بضرب الأرض بالأرجل.  والسفر، سمد

       لان يتعّقان بـ جار ومجرور وِضاف إليه. والأود   . 

وتقييد الضرب بـ     «في  و. والغز2«يدلد عل أند المراد به اخاروج لّلهاد

 سبيل الله.

 .واقعة في جواب الشْط 

     ل: بمعنى الاستفعال الدال فعل أِر وفاعّه. جواب الشْط. التفعد
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: التمييز   .1«افركوالمراد به التمييز بين المؤِْ وال»عل الطّب. التبيند

ة وترك العلّة كوح» م الآية الشْيفة يوافق الفطرة التي تدعو إلى التأنيد والرويد

 في ِواطْ الضرر، حتدى يتبيند ويتدضح الأِر.

ا الدذيْ آِنوا إذا سافرتم إلى الجهاد وِنازلة أعداء الله وقتالْم في  والمعنى: يا أيهد

فِ  ه، فلّ سبيل الله تعالى، فتوقدفوا وتأندوا حتدى تعّموا  ْ لا يستحقد فِ ْ يستحقد القتل و

 .2«ونه حرباً لله ورسولهكتقدِوا عل قتل أحد إلاد إذا عّمتم 

           .عاطفة .ناهية جازِة 

              .فعل نَي وفاعّه  دّق بـ  جار ومجرور ِتع   . 

    فعل ِاضٍ وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى. 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

    ِِْفعول به. وهي التحية بين المسّمين ويظهر ِنها اسلّم المّقي و

فّمف »قرأ  فّمف »هو الاستسلّم والصّح والمداهنة وِْ قرأ « السف
ِعناه خلّف الحرب. « الس ِ

 ِعنى قراآت الثلّثة ِتَادفة.وعل هذا 

  .فعل ِاض ناقص واسمها 

    خبرها. والجمّة الفعّية      ا في ملِّ نصب ِفعول به لأنَد

 ِقول القول.

    فعل ِضارع وفاعّه. في ملِّ نصب حال ِْ الضمير الفاعلِ في

    .  ،شعار بأند هذا الذي دفع بهم إلى قتل النداس إندما هو إالابتغاء: الطّب

 الطمع بما لديهم ِْ الأِوال.

    ِْفعول به. والمراد به هنا: ِتاع عبرد ع         بالعرض

ا لا بقاء لْا.كلبيان   ونَا سَيعه الزوال وأنَد

     .ِضاف إليه 

    ،قوله: »نعت              لّم كِوضوع في ال
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م الإيمان ِْ غير اعتناء بأِره وتبيند كم في قتل ِْ يظهر لكعل اقتضاء الحال، أي حال

في شأنه حال ِْ يريد المال والغنيمة فيقتل الموِْ المتظاهر بالإيمان بأدنى ِا يعتذر به 

يمانَم إان عّيه المؤِنون قبل كون ِْ ِوجه العذر، وهذا هو الحال الذي كِْ غير أن ي

دْ عّيهم بالإسلّم  ان الواجب كلا يبتغون إلاد الدنيا فإذ أنعم الله عّيهم بالإيمان، وِ

ينقادوا لأخلّق الجاهّية وِا بقي فيهم ِْ ن يتبيدنوا فيما يصنعون ولاأيهم عّ

 .1«ثارتهاإ

  تعّيّية، وِا بعدها تعّيل لّنهي ويتضمْ الوعد بما هو عاطفة تفريعية

 م.وثر وأبقى وأدكأ

 ِ دّق بخبر ِقدم.          كظرف ان ِتع  .ِضاف إليه 

    .ِبتدأ ِؤخر. المغانم: جمع المغنم 

    .نعت. المراد بها: الدائمة الباقية 

    خبر ِقدم    ملِّ نصب.في 

    فعل ِاض ناقص واسمه. أي: عل هذا الوصف    ِْ

ضعف الإيمان وابتغاء            سلّم والإيمان.قبل الإ 

     دّق بـ جار واسم ِبني عل الضم في مل جرد ِتع  . 

           .استئنافية           .فعل ِاض  .فاعّه 

    دّق بـ  بالإسلّم والإيمان. .جار ومجرور ِتع

 .عاطفة تفريعية 

      أي لا »في صدر الآية.  يد لما أِر به ِْ التبيند كفعل أِر وفاعّه. تأ

عّيه، ولا تأخذوا أحداً دِون ق  ا تف ونوا عل بينة ممد كشيء بعد الآن، حتدى ت تفعّوا أيد 

 .2«م عّيها بما تستحقونكم، ويحاسبكم ودوافعكبالظْ والتهمة، فإند الله خبير بواقع

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ  .اسمها 

            .فعل ِاض ناقص .حرف جر 
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  . دّق بخبر  ِوصولة في ملِّ جرد ِتع . ون كأو ِصدرية فت

 م.كان ِطّعاً عل أعمالكوتقديره: « الباء»وِا بعدها بتأويل ِصدر في ملِّ جر بـ 

              .فعل ِضارع وفاعّه     خبر . 

والجمّة الفعّية             في ملِّ رفع خبر . 

توعيد عل المخالفة، أي أند الله لا يَفى عّيه شيء، فيعّم » والجمّة الأخيرة

 .1«م عّيهاكلد ِا تعمّونه فيلازيكم وكجميع نوايا

 شأن نزولْا

ا  نزلت لمدا رجع رسول الله»قال القمي:  ِْ غزوة خيبر، وبعث  فإنَد

في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلّم، « اُساِة بْ زيد»

دِ « يكرداس بْ نَيك الفدان رجل ِْ اليهود يقال له: ِكو في بعض القرى، فّماد أح

جمع أهّه وِاله وصار في ناحية الجبل، فأقبل يقول: أشهد أن  بخيل رسول الله

داً رسول اللهلا إله إلاد ا فمرد به اُساِة بْ زيد فطعنه فقتّه! فّماد « لله، وأند ممد

 أخبره بذلك، رجع إلى رسول الله

 : قتّت رجلًّ شهد أن لا إله إلاد الله وأنيد رسول الله؟!فقال له رسول الله

ذاً ِْ القتل.  فقال: يا رسول الله! إندما قالْا تعود

لغطاء عْ قّبه؟! ]و[ لا ِا قال بّسانه : ]أ[فلّ شققت افقال: رسول الله

ان في نفسه عّمت! فحّف اُساِة بعد ذلك أنده لا يقتل أحداً شهد أن كقبّت، ولا ِا 

داً رسول الله دّف عْ أِيرالمؤِنين لا إله إلاد الله، وأند ممد في حروبه،  فتخ

 وأنزل الله في ذلك:

                                

                                     

              »2. 

ة: نزلت في الآية فقال عمر بْ شبد واختّفوا في سبب نزول هذه »قال الشيخ: 
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شيتهم خيل المسّمين، فاستعصم قوِه في الجبل، وأسهل غِرداس رجل ِْ غطفان، 

 سلِّه، فقتّوه، وأخذوا ِا ِعه.إهو ِسّمًا ِستسّمًا، فأظهر لْم 

الواقدي، وابْ إسحاق. نزلت في عاِر بْ الأضبط الأشلعي  ووقال أبوعمر

انت بينهم، ثمد جاء كلقيته سَية لأبي قتادة فسّم عّيه فشدد مّم بْ جثاِة فقتّه لأحنة 

ياً كلا غفر الله لك. وانصْف با: فقال النبي ،ن يستغفر لهأوسأل  النبي

 ض فلاؤا إلى النبيفما ِضت عّيه سبعة أيام حتدى هّك فدفْ، ثمد لفظته الأر

فِ وأخبروه فقال ْ الله أراد أن كم، لكمّم صاحب ْ   ِِ  هو شَد  ْ  : إند الأرض تقبل 

 في جبل، والقوا عّيه الحلارة، فنزلت الآية.م، ثمد طرحوه بين صدكيعظم ِْ حرِت

م، فقتّوه كالسلّم عّي :وقال ابْ عباس: لحقد ناس رجلًّ في غنيمة له، فقال

ان الرجل يسّم في قوِه، فإذا غزاهم كلت الآية. قال ابْ عباس: فوأخذوا غنمه. فنز

م( ك، وهرب أصحابه وقف، وأظهر تَية الإسلّم )السلّم عّيأصحاب النبي

 .فون عنه، فّما خالف بعضهم، وقتل ِْ أظهر ذلك نزلت فيه الآية وبهكفي

داً  ند أو ن لا إله إلاد الله،أم، أشهد كي: وقال الرجل: السلّم عّيدد قال السُّ  ممد

 ان أِير القوم، فقتّه، فنزلت الآية.كرسول الله. فشدد عّيه أساِة بْ زيد و

 ان صاحب السَّية المقداد. وقال آخرون: ابْ ِسعود.كوقال قوم: 

ون صحيحاً، ولا يقطع بواحد ِنها كسباب يجوز أن يل واحد ِْ هذه الأكو

لا يجوز لمؤِْ أن يقدم عل قتّه، بعينه. والذي يستفاد ِْ ذلك أن ِْ أظهر الشهادتين 

 .1«ولا إذا أظهر ِا يقوم ِقاِها ِْ تَية الإسلّم

 مان فقهيانكح

 مين شَعيين:كام واستخرجوا ِنها حكعدد الفقهاء هذه الآية ِع آيات الأح»

ل: وجوب التثبت في  ام الشْعية، وبوجه كلِّ شيء، بخاصة في الأحكالأود

ب الفقهاء فيهما التحفظ والاحتياط، وألحقوا أخص في الدِاء والأِوال، حيث أوج

 بهما الفروج.

                                                 
 .298 التبيان .1



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ............................................... 262

ْ  نطق بكالثاني: أند  فِ م المسّمين كمه حكّمة الإسلّم، وقال: أنا ِسّم فحكلد 

التي تتَتب عل مجرد إظهار ام كِْ حيث الزواج والإرث، وِا إلى ذلك ِْ الأح

 .1«الإسلّم، لا عل نفِ الإسلّم حقيقة وواقعاً 

 

                        

                        

                          

 

 حثد عل الجهاد بإسّوب بّيغ وتَريض عّيه بعبارات فصيحة.

           .نافية   ويقتضِ فاعّين، والاستواء: المماثّة.فعل ِضارع 

     .فاعّه، وهم المتخّفون عْ الجهاد في سبيل الله ِْ أهل الإيمان

 وهم الذيْ يؤثرون الدعة والرفاهية عل الجهاد وِشقاته.

       ِْ دّق بحال مذوفة جار ومجرور ِتع  .  و  

 بيانيدة.

   نعت لـ   . ون استثناءً.كوالأخفش قرأه بالنصب في 

    .ِضاف إليه وهو ِضاف 

   .ِضاف إليه ثان  :ل ِا يضرد وهو النقصان في الوجود، ك

عْ  ون عذراً ِشْوعاً كوالمراد به هنا العمى والعرج والمرض ممدا يمنع ِْ الجهاد وي

ْ  ي جور ون ِعذوراً إذا يحبد نصْ الديْ وفتح المؤِنين فهو ِأكالتخّف ِْ الجهاد. فمف

بَّ  ْ  أحف فِ  2.بحديث: المرءُ ِع 

           .عاطفة     ِعطوف عل   . 

       دّقان باسم الفاعل جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع
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    . 

     دّق بـ جار ومجرور وِضاف إليه ِتع     والجهاد بالمال .

هو إنفاقه        .ْلّظفر عل أعداء الدي 

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل     والجهاد بالنفِ هو القتال والمحاربة في .

 ِياديْ الحرب.

    فعل ِاض، تفصيل بعد إجمال عدم الاستواء أو تعّيل له ولذا لم

 توصل بعطف ونحوه.

            .فاعّه    .ِفعول به 

          .أعربنا وِضى ِعناها 

      دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

    ّهم ِفعول ِطّق، ِنصوب بفعل مذوف تقديره: فضد  أو .

نهها ولا قدرها. لأند الدرجة الواحدة كتمييز وتنوينها لّتفخيم وللإعلّم بأند لا يُعرف 

 ون بما فيه. والدرجة هي المنزلة.كعند الله خير ِْ ال

 .عاطفة 

   ه ِا م ِنصوب بفعل مذوف يفسَّد بعده. أو ِفعول به ِفعول به ِقدد

ل لـ أود ،  أي   ِْ             و   . 

            .فعل ِاض  .فاعّه 

      ِفعول به أو صفة لمصدر مذوف نحو: العاقبة أو المثوبة. أو ِفعول

به ثان لـ .  والوعد الحسْ هو الغفران والجندة. وجمّة           

 م ِْ قوله نه أن يتوهد كما أِِسوقة لدفع الدخل فإن القاعد ِْ المؤِنين ربد »

   إلى قوله   فد لا فائدة تعود إليه ِْ إيمانه وسائر أعماله كه صفر الأند

فدفع ذلك بقوله           »1. 

                                                 
 .5/46 الميزان .1



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ............................................... 264

 .عاطفة، وِا بعدها تَريض آخر لّلهاد 

              .الجمّة الفعّية ِعطوفة عل ِشابهها 

    ِفعول ِطّق  .             .نعت 

لاً: فلأنَد [ 1]أِر الآية في سياقها عليب، أِا »قال في الميزان:  دت ا قيد أود

لاً   :بقوله الملاهديْ أود                  ًبقوله وثانيا:      

     دِ و لاً رت في كا ذثانياً: فلأنَد [ 2]ا ثالثاً أوردته ِْ غير تقييد. وأ  التفضيل أود

 ا درجات ِنه.نَد أ ا درجة، و ثانياً أنَد 

ل فلأند [ 1]أِا  ود، قعلّم في الآية ِسوق لبيان فضل الجهاد عل الكال الأود

ان في سبيل الله لا في سبيل هوى النفِ، وبالسماحة كوالفضل إنما هو لّلهاد إذا 

والجود بأعز الأشياء عند الإنسان وهو المال، وبما هو أعز ِنه، وهو النفِ، ولذلك 

لاً:  قيل أود                    كِر ليتبين بذلك الأ ، ل التبيند

ويرتفع به الّبِ، ثمد لمدا قيل:                         

 ر القيود ِْ هذه الجهة لأن الّبِ قد ارتفع بما تقدِه ِْ كْ حاجة إلى ذك، لم ت

البيان غير أن الجمّة لما قارنت قوله            ت حاجة ال لّم إلى كِسد

رها قيداً كتفي بذكبيان سبب الفضل، وهو إنفاق المال وبذل النفِ عل حسبهما فّذا ا

لّملاهديْ فقيل:                ًوأِا قوله ثالثا      

              ر القيود أصلًّ لا كفّم يبق فيه حاجة إلى ذ

 لًّ.كت كجميعها ولا بعضها ولذلك تر

الثاني فقوله [ 2]وأِا                        

    التفضيل ِْ حيث الدرجة  أند  ِنصوب عل التمييز، وهو يدل عل

ثر، وقوله كهذه الدرجة الموجبة لّفضيّة واحدة أو أ والمنزلة ِْ غير أن يتعرض أند 

                   *     ،أند لفظة ك   

نة ِعنى الإعطاء أو ِا يشابهه، وقوله  فيه ِضمد     بدل أو عطف بيان

لقوله        اهم عل والمعنى: وأعطى الله الملاهديْ أجراً عظيمًا ِفضلًّ إيد

 له أند  بأود لّم يبيند كالقاعديْ ِعطياً أو ِثيباً لْم أجراً عظيمًا وهو الدرجات ِْ الله، فال
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هذه المنزلة  وت عْ بيان أند كالس فضل الملاهديْ عل القاعديْ بالمنزلة ِْ الله ِع

 بآخره أن هذه المنزلة ليست ِنزلة واحدة بل ِنازل ودرجات ثيرة، ويبيند كواحدة أو 

 .1«ثيرة، وهي الأجر العظيم الذي يثاب به الملاهدونك

 ركوأبوب تنبيه: أِيرالمؤِنين علِ

ت هذه الآية عل أن علِ بْ : دلد قالت الشيعة»قال الفخر الرازي: 

، فالقدر الذي فيه ثر جهاداً كان أك اً عّيد  ر، وذلك لأند كأفضل ِْ أبي ب طالب أبي

ذلك كان كِْ القائمين، وإذا  ر ِْ القاعديْ فيه، وعلِد كان أبوبكحصل التفاوت 

ِنه لقوله تعالى  أفضلف  ون علٌِّ كوجب أن ي                  

  . 

ثر ِْ ِباشَة الرسول كانت أكفار كلقتل ال ِباشَة علِ فيقال لْم: إند 

دكم هذه الآية أن يكم بحكلذلك، فيّزِ . وهذا لا يقوله ون عل أفضل ِْ ممد

 .عاقل

ِعهم، لأن  انت أعظم ِْ مجاهدة علِد كفار كن قّتم إن مجاهدة الرسول ِع الإف

الدلائل والبينات وإزالة الشبهات فار بتقرير كان يجاهد الك الرسول

 مل ِْ ذلك الجهاد.كوالضلّلات، وهذا الجهاد أ

 .2«ركب أبي ا ِثّه في حقِّ فنقول: فاقبّوا ِند 

لاً: »ويرد عّيه:  داً  ْ  فِ  لد ك ند أأود بواحد ِْ صحابته في تقرير  قاس ممد

دّهم إلاد  الدلائل والبينات فقد خرج عْ الإسلّم ِْ حيث يريد، أو لا يريد... ال

داً يقرر الدلائل والبينات بوحي ِْ الله ـ  ند ألشبهة عّقت بذهنه... ذلك  ما كممد

دّ  ل لله وحده، ولا شَيك ِعه، سنشير ـ وصحابته يقررونَا بتع م ِنه... فالمقام الأود

د وحده، ولا أحد ِعه، والإيمان بهما ِعاً في رتبة واحدة، ِْ حيث  والمقام الثاني لمحمد

م للإسلّم، ولا يتحقق بأحدها، كلًّ ِْ الإيمان بالله والإيمان برسوله رك ند أ ٌْ ِقود

ون اخالّفة والصحبة والجهاد، ونحوه فرعاً عْ الإيمان بالنبوة، كدون الآخر، وعّيه ت

                                                 
 .47 و 5/46 الميزان .1

 .11/9 الكبير التفسير .2
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 الفرع لا يقاس بالأصل.والنبوة أصل، و

المعنى الظاهر ِْ لفظ الملاهديْ في آية:  ند أثانياً:            هو

 قال، وناقض ه ذهل عماد ند كالجهاد بالسيف، لا بغيره باعتَاف الرازي في تفسيره... ول

القرآن عل نفسه بنفسه... ولندع ظاهر الآية، وجميع التفاسير، ونرجع إلى ِْ نزل 

 ند أالنداس أفضل؟ ونستمع لما يجيب... وقد روى ِسّم في صحيحه:  قّبه، ونسأله: أيد 

رجل جاهد في سبيل الله »أفضل؟ فقال:  النداس ِ  : أيُّ الله رجلًّ سأل رسولف 

ون كثر جهاداً( عل حد تعبير الرازي فيكعّياً أ ند أّنا يعّم )ك... و1«بنفسه وِاله

، حيث لا شيء فوق ِقام النبوة إلاد ِقام الألوهية النبي أفضل النداس، ِا عدا

الجهاد بالنفِ أفضل وأعظم ِْ الجهاد بالمال،  ند أّنا يعّم بالبداهة كما بينا ـ وأيضاً ك ـ

 لأن المال يبذل في سبيّها، وهي لا تبذل في سبيّه.

ولم يزح ما قدِنا ـ لم يقرر الدلائل والبينات، كـ  الرسول الأعظم ند أثالثاً: 

دكالشبهات والضلّلات ِْ عنده، بل الله سبحانه  د ان يّقنها لمحمد ، وممد

يبّغها بالحرف:             2...                 

        3...                             

   4                               5...  إلى

 ها بعد ان أطال في شَحها وتفسيرها.نيذهل الرازي ع ن  أعشْات الآيات... وغريب 

د ـ في »والأعلب الأغرب قوله:  فاقبّوا ِنا ِثّه ـ أي ِثل ِا قبّتم ِْ ممد

، وألف ك«. ركب حق أبي ، لا نحْ ولا أي ِسّم يقبل ِنك وِْ غيرك أن يكلّد ون كلّد

دكر ِثل ِا كب لأبي )في تقرير الدلائل والبينات وازالة الشبهات  ان لمحمد

ر نبياً ينزل الوحي عّيه ِْ الله... استغفره وأعوذ به... كان أبوبكوالضلّلات( وإلاد 

                                                 
 .1401 بيروت، دارالفكر، طبعة ،3/201 البخاري صحيح .1

 .79/ يِ سورة .2

 .34/ يونِ سورة .3

 .38/ يونِ سورة .4

 .16/ الرعد سورة .5



 267  .......................................................................  96 / النساء سورة

ِْ العّم لا تدانيها ِنزلة واحد ِْ الصحابة عل الاطلّق،  هذا، إلى أن ِنزلة علِد 

. 1«بابها دينة العّم وعلِد أنا ِ»فى شاهداً عل ذلك ِا تواتر عْ الرسول الأعظم: كو

ر، ولا لغيره ِْ كب ِا لم يحفظه لأبي وقد حفظ التَاث الإسلِّي ِْ عّم علِد 

 .2«الصحابة

 شأن نزولْا

عب بْ ِالك ِْ بني سّمة وِرارة بْ ربيع ِْ بني عمرو بْ كنزلت الآية في »

ولِ أُ عوف وهلّل بْ اِية ِْ بني واقف تخّفوا عْ رسول الله يوم تبوك وعذر الله 

 توم ورواه أبوحمزة الثمالِ في تفسيره.كالضرر وهو عبدالله بْ أم ِ

 نت عند النبي حين نزلت عّيه كوقال زيد بْ ثابت         

    ...           يف كف :تومكولِ الضرر فقال ابْ أم ِأُ ر كولم يذ

 تب كوأنا أعمى لا أبصْ فتغشى النبي الوحي ثمد سَي عنه فقال ا  

                  3«تبتهاكف. 

 ِأخوذة ِْ العاِة العمياء. 4ورة في عوالِ اللآلِكفي الرواية الأخيرة ِناقشة واضحة وهي ِذ

 

                      

 

     ِْ بدل  .  أو عطف بيان ِنه، وتفصيل بعد اجمال وبيان

 العظيم في الآية السابقة.للأجر 

   ِْ جار ومجرور ِتعّق بصفة مذوفة   والضمير يرجع إلى الله

ان إرجاعه إلى كتعالى وإن    كمم.ْ 

                                                 
 1/106 الصحابة وِعرفة النيسابوري؛ لّحاكم 138 و 3/137 الصحيحين عل المستدرك .1

 .الإصفهاني نعيم أبي لّحافظ

 .(414-416/)2 الكاشف التفسير .2

 .3/96 البيان مجمع .3

 .2/99 اللآلِ عوالِ .4
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 .عاطفة 

      ِعطوفة عل    وبيان لْا. لأند الدرجات هي المنازل ِْ الله

اً ِا  انت فهي ِْ ِصاديق كتعالى أيد        . 

 .عاطفة 

    ِعطوفة عل  . « الرحمة ـ وهي الإفاضة الإلْية لّنعمة ـ

 لد كتتوقف عل إزالة الحاجب ورفع المانع ِْ التّبِ بها، وهي المغفرة، ولازِه أن 

درجة وِنزلة رفيعة ِغفرة بالنسبة إلى المرتبة التي بعدها،  لد كِرتبة ِْ ِراتب النعم، و

انت ِغفرة ورحمة كائنة ِا كخروية الدرجات الأُ  والدرجة التي فوقها، فصح بذلك أند 

قوله كر ِعها المغفرة كر الرحمة وِا يشابهها في القرآن تذكِْ الله سبحانه، وغالب ِا تذ

           1  وقوله           2،  وقوله          3، 

وقوله              4،  وقوله        5  ِْ إلى غير ذلك

 .6«الآيات

           .اسئنافية            .فعل ِاض ناقص   اسم . 

        خبرا . يد لما وعد الله الملاهديْ ِْ المغفرة والرحمة كتأ

 ولا يَفى ِناسبة الاسمين لمضمون الآية.
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                     

                             

         

 

 هاجر ة، فّماد كالإسلّم بم هذه الآية نزلت في قوم أظهروا لّنبيِّ »

ين كوهاجر أصحابه فتنوهم آباؤهم عْ دينهم فافتتنوا وخرجوا ِع المشْ النبي

م كيوم بدر فقتّوا  ة بْ كرِة: هم قيِ بْ الفاكانوا خمسة نفر. قال عكدّهم. وقيل: إنَد

المغيرة، والحارث بْ زِعة بْ الأسود بْ أسد، وقيِ بْ الوليد بْ المغيرة، 

ر أبوالجارود عْ كص بْ ِيتة بْ الحلاج، وعلِ بْ أِية بْ خّف. وذوأبوالعا

 .1«نزل الله فيهم الآياتأِثّه، ف جعفر أبي

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ   اسم ِوصول، اسم . 

      ًا دِ فعل ِاض أو ِضارع وِفعول به. الوفاة: أخذ الشَّء وافيداً تا

: يعني قبض والمراد بها قبض الروح عند الموت. ولذا رُوي عْ أبي جعفر

 2أرواحهم.

     م المباشَون في قبض الأرواح كفاعّه. نسب الوفاة إلى الملّئ ة لأنَد

 بعد صدور الإذن ِْ الله تعالى.

الموت ون بإذن ِّك الموت ـ عزرائيل ـ وِا يفعّه ِّك كة يكوِا يفعّه الملّئ

م فعّوه بإذنه وأِره  لد كون بإذن الله تعالى ويجوز أن يضاف عمل الكي إلى الله تعالى لأنَد

تعالى. فحينئذ فلّ تنافي بين قوله تعالى:             3  وقوله :

                    4  :وقوله تعالى          

                                                 
 .3/303 التبيان .1

 .3/303 التبيان .2

 .42/ الزِر سورة .3

 .11/ السلدة سورة .4
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        1. 

  حال ِْ الضمير المفعولِ في     ْوظّمهم هو إعراضهم ع .

افريْ كوترك إقاِة شعائره ِْ جهة الوقوع في بلّد الشْك والتوسط بين ال»ديْ الله 

دّم ِعارف الديْ، والقيام بما تندب إليه ِْ وظائف حيث لا وسيّة يتوسل بها  إلى تع

 .2«العبودية

    .ِضاف إليه وِضاف إليه ثان 

   فعل ِاض وفاعّه. والضمير الفاعلِ يرجع إلى    . 

   حرف جر   و  اسم استفهام وسقطت الف  ا جرت لأنَد

. وِعنى  بحرف جرد  دّق بخبر ؟! والجار والملرور ِتع
ٍ
: في أيِّ شيء   .الآتي

 ون ِْ دينهم والاستفهام تقريري.كوالسؤال ي

   فعل ِاض ناقص واسمه. وجمّة    هفي مل نصب ِفعول ب 

 وِقول القول.

  .فعل ِاض وفاعّه والضمير الفاعلِ يرجع إلى المتوفديين 

  .فعل ِاض ناقص واسمه 

       خبر  ْين يستضعفهم في أرضهم كاعتذاراً ِنهم بأند المش

تهم فيمنعونَم عْ الإيمان بالله تعالى واتباع كثرة عدد المشْكوبلّدهم ل ين وقود

دّم ِعارفه والقيام بوظائف  رسوله والأخذ بشْائع الديْ والعمل بها وتع

ة سّطتهم وقسوتهم.  العبودية لسطوتهم عّيهم وشدد

      دّق بخبر جار ومجرور ِتع .  وجمّة        

   .في مل نصب ِقول القول 

    فعل ِاض وفاعّه والضمير الفاعلِ يرجع إلى    . 

           .حرف استفهام توبيخي  .حرف نفي وجزم وقّب 

             .فعل ِضارع ناقص مجزوم    اسم  . 

                                                 
 .61/ الأنعام سورة .1

 .5/49 الميزان .2
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  .ِضاف إليه 

   خبر  .  والجمّة             في مل نصب

م اخاروج عْ الاستضعاف لأند كنكِقول القول. يعني يم      . 

 ة، عل سعة تفريعي    . 

     فعل ِضارع مجزوم لأنده ِعطوف عل      وفاعّه. أي

    إلى غيره.م فيه كِْ البّد الذي يستضعفون 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع   .  أي في      . 

 ة ِْ جهة ترتب العذاب عل عدم الْلرة التي تصل إلى زائدة أو تفريعي

 حدد الشْك وترك الديْ.

     .اسم اشارة يرجع إلى المستضعفين، ِبتدأ 

              .ِبتدأ ثان وِضاف إليه             .خبره .حالية 

    َترجع إلى « هي»فعل ِاض ِؤنث وفاعّه ضمير ِستت  . 

 أو كلأند فيها 
ٍ
 ل ِا فيها سوءٌ.كلد سوء

    .ًتمييز، أي ِاوى 

 استدلال الفقهاء عل وجوب الْلرة

فر إذا كالمسّم لا يجوز له أن يقيم في بّد ال ند أالفقهاء بهذه الآية عل قد استدل »

 ان وطنه، وله فيه أِلّك وِصالح.كقاِة الديْ فيه، حتدى ولو إر عّيه تعذَّ 

ل كبّد أن يعبد الله بالش لِّ كانسان في  لِّ كل م، لأند كولا ِوضوع اليوم لْذا الح

 الذي يريد، فإذا ترك فهو وحده المسؤول.

قاِته في بّدٍ غير ِسّم يؤدي به إلى ترك الفريضة... لا لأن إ ند أتسأل، إذا عّم و

الملّهي كأحداً يمنعه عنها، بل لضعف الدافع عّيها، ووجود الصارف عنها، 

 قاِة في هذا البّد؟ونحوها: فهل تجوز له الإ

ان بّداً أو مجّساً أو كان كِ الذهاب إلى أيِّ  ند أالجواب: إذا عّم عّمًا يقينياً 

ان كسوقاً يوقعه حتمًا في ترك الواجب، أو فعل الحرام وجب عّيه الاحلام عنه، وإذا 

ِقيمًا فيه وجب عّيه الرحيل عنه، لأن السبب التام الذي يستّزم حتمًا الحرام فهو 
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حرام... قال تعالى:                  1.  وقال الإِام

لوالْلرة قائمة عل حدِّ : »أِيرالمؤِنين  مها الوجوب علكأي لم يزل ح 2«ها الأود

دِ كر عّيه القيام بأحِْ يتعذَّ  لا هلرة : »ا قول النبيام دينه إلاد في بّد ِسّم. أ

 .4«عّيه لفظة الفتح ة، وتدلد كالمراد به الْلرة ِْ ِ ند إف 3«بعد الفتح

 

                         

       

 

  .حرف استثناء 

      وريْ في هذه الآية لم كِستثنى. والاستثناء ِنقطع لأند المذ

يقدروا عل الْلرة في      .الواسعة، فّيسوا ِْ الذيْ ظّموا أنفسهم 

العباس ان كرِة وكي ِْ المستضعفين. قال عدِ نت أنا وأُ كقال ابْ عباس: »

يدعو في دبر صلّة الظهر الّهم خّص الوليد وسّمة بْ  ان النبيكِنهم و

ين الذيْ لا يستطيعون حيّة كوضعفة المسّمين ِْ أيدي المشْ ةهشام وعياش بْ ربيع

رِة، ومجاهد، كرناها قال ابْ عباس، وعك. وبالجمّة التي ذولا يهتدون سبيلًّ 

 .5«وابْ جبيري، وقتادة، والضحاك، وابْ وهب، دد والسد 

  بتقدير حال . دّق بصفة مذوفة.كحرفُ جرٍ بيانيٌّ  ونَم أو ِتع

    .لّلنِ.          « ال»مجروره .عاطفة 

   ِعطوف عل  .           .عاطفة 

    ِعطوف عل           .  .نافية 

                                                 
 .68/ الأنعام سورة .1

 .189 خطبة البلّغة، نَج .2

 .9/123 النووي بشْح ِسّم صحيح الفتح، بعد هلرة لا باب ،4/38 البخاري صحيح .3

 .420 و 2/419 الكاشف التفسير .4

 .3/304 التبيان .5
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   .فعل ِضارع وفاعّه 

    ِفعول به. والمراد   فر، لّمرض كفي اخاروج والْلرة ودفع ال

 أو الفقر أو الزِانة أو الجهل بالطرق.

           .عاطفة           .نافية   .فعل ِضارع وفاعّه 

    ِفعول به، أي         لّتخّص ِْ الذيْ استضعفوهم

والفرار عنهم والْلرة في      .الواسعة 

 الروايات

 قال: سألته عْ المستضعف، فقال: خبر ابْ الطيار عْ أبي جعفر

فر، ولا يهتدي سبيلًّ إلى الإيمان ]فيؤِْ[، كفر فيكهو الدذي لا يستطيع حيّة ال

ان ِْ الرجال والنساء كفر، فهم الصبيان، وِْ كيستطيع أن يلا يستطيع أن يؤِْ ولا 

عف عنه القّم.
 1عل ِثل عقول الصبيان ِْ رُف ِ

 الدذيْ  قال: المستضعفون صحيحة زرارة عْ أبي جعفر     

        وأشباه فرون الصبيان كقال لا يستطيعون حيّة إلى الإيمان ولا ي

جال والندساء.  2عقول الصبيان ِْ الرَّ

عْ المستضعفين فقال: هم  صحيحة عمر بْ أبان قال: سألت أباعبدالله

يْ ول ا ليست بالولاية في الدد ندها الولاية كأهل الولاية، فقّت أيُّ ولاية؟ فقال: أِا إنَد

ار وِنهم المرجون لأِر كحة والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤِنين ولا بالكفي المنا فد

 .3الله 

يْ الدذي لايسع  ِعتبرة إسماعيل الجعفي قال: سألت أباجعفر عْ الدد

يْ واسعٌ ول َّْ اخاوارج ضيدقوا عل أنفسهم ِْ جهّهم، كالعباد جهّه، فقال: الدد

ثك بديني الدذي أنا عّيه؟ فقال: بل، فقّت: أشهد أن لا إله أُ قّت: جعّت فداك ف حدد

داً عبده ورسوله والإقرار بماجاء ِْ عند الله وأتولاد إلاد الله م وأبرء ِْ ك وأشهد أند ممد

                                                 
 .21ح ،1/218 القمي تفسير .1

 .(2/404) 2ح ،4/179 الكافي .2

 .(2/405) 5ح ،4/180 الكافي .3
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ر عّيكب رقابكم وِْ ركعدوِّ  دِ م، فقال: ِا جهّت شيئاً! هو كم حقد كم وظّمكم وتأ

فهل سّم أحد لا يعرف هذا الأِر؟ فقال: لا إلاد  :والله الدذي نحْ عّيه، قّت

م ثمد قال: أرأيت أمَّ أيمْ؟فإنيد كم وأولادكؤالمستضعفين،قّت ِْ هم؟ قال: نسا

ا ِْ أهل الجندة وِا   1.انت تعرف ِا أنتم عّيهكأشهد أنَد

: ِْ عرف اختلّف النداس فّيِ صحيحة أبي بصير قال: قال أبوعبدالله

 2.بمستضعف

رت هؤلاء ك: إنيد ربدما ذصحيحة جميل بْ دراج قال: قّت لأبي عبدالله

: لايفعل الله ذلك وهم في ِنازل الجندة، فقال أبوعبدالله المستضعفين فأقول نحْ

 3م أبداً.كب

ل عْ أبي عبداللهكِعتبرة أبي خديجة سالم بْ ِ  :في قول  رم الجماد  

                            

فقال: لا يستطيعون حيّة إلاد النصب فينصبون ولا يهتدون سبيل أهل الحقد فيدخّون 

تي نَى الله  عنها ولا  فيه، وهؤلاء يدخّون الجندة بأعمال حسنه وباجتناب المحارم الد

 4ينالون ِنازل الأبرار.

 :عْ قول الله  خبر سّيمان بْ خالد، قال: سألت أباعبدالله  

               الآية، قال: يا سّيمان في هؤلاء

دّون تعفد  المستضعفين ِْ هو أثخْ رقبة ِنك، المستضعفون قوم يصوِون ويص

بطونَم وفروجهم لا يرون أنَّ الحقَّ في غيرنا، آخذيْ بأغصان الشلرة فاُولئك عسى 

انوا آخذيْ بالأغصان، وإن لم يعرفوا اُولئك، فإن عفى عنهم كالله أن يعفو عنهم إذا 

فهم. بهم فبضلّلتهم عماد عرَّ  5فبرحمته، وإن عذَّ

                                                 
 .(2/405) 6ح ،4/181 الكافي .1

 .(2/406) 10ح ،4/183 = (2/405) 7ح ،4/182 الكافي .2

 .(2/406) 8ح ،4/182 الكافي .3

 .5ح ،201/ الأخبار ِعاني .4

 .9ح ،202/ الأخبار ِعاني .5
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قال: سألته عْ المستضعفين فقال:  ِعتبرة سّيمان بْ خالد، عْ أبي جعفر

البّهاء في خدرها، واخاادم تقول لْا صلِد فتصلِد لا تدري إلاد ِا قّت لْا، والجّيب 

بير الفاني والصبيد الصغير. هؤلاء المستضعفون. كالدذي لا يدري إلاد ِا قّت له، وال

ا رجل شديد العنق جدل خصم يتولىد الشْى والبيع لا تستطيع أن تغب دِ نه في شيء، وأ

 1راِة!كتقول: هذا ِستضعف؟ لا ولا 

أنده قال في المستضعفين الدذيْ لا  صحيحة أبي الصباح، عْ أبي جعفر

يجدون                 فر ولم يهتدوا كيدخّوا في ال

 2فر والإيمان في شيء.كفيدخّوا في الإيمان فّيِ هم ِْ ال

؛ 4؛ وِعاني الأخبار3افيكثيرة فإن  شئت راجع الك« المستضعف»الروايات الوارده حول 

 تب الأخبار والتفسير.كوغيرها ِْ  7؛ وتفسير البرهان6؛ وتفسير نورالثقّين5وتفسير العياشي

 

                        

 

بيان في حال هذا القسم الأخير ِْ            

   رهم في الآية السابقة واند الله يتفضل عّيهم بالعفو والغفران كالذيْ ِرد ذ

 لعّمه تعالى بعدم قدرتهم ويعّم ِا في ضمائرهم.

           .استئنافية أو تفريعيية    .اسم اشاره، ِبتدأ 

   :إند »فعل ِاض ناقص، قال الشيخ  الله ِعناه ِْ

                                                 
 .10ح ،203/ الأخبار ِعاني .1

 .11ح ،203/ الأخبار ِعاني .2

 .(2/404) 4/178 الكافي .3

 .2/200 الأخبار ِعاني .4

 .1/432 العياشي تفسير .5

 .2/130 نورالثقّين .6

 .2/154 البرهان تفسير .7
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 .1«الوجوب

            .اسمه  .ِصدرية ناصبة 

     فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى . 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع             . .عاطفة 

            .فعل ِاض ناقص            .اسمه    .خبره 

     خبره ثان. لأند رحمته تعالى سبقت غضبه فهو اُولى بالعفو والمغفرة بل

هو المتعيند عّيه لأنده تعالى ِْ الأزل إلى الأبد             الّهم عفوك ،

 وغفرانك.

 

                            

                              

       

 

ة بأند المهاجر سوف يجد في الأرض سعةً كفي هذه الآية المبار قد وعد ]الله[ »

فيل ِا داِت الْلرة في سبيل الله تعالى، وإذا وقع عّيه الموت فإند كوبسطةً، والله هو ال

 .»2الأجر يقع عّيه 

الأرزاق لا تنحصْ بالأوطان، والْلرة لا تستوجب الحرِان، »يٌر بأند كوتذ

ثيراً ِْ ك ند أولا تَصى... و بّد لا تعدد  لِّ كفبلّد الله واسعة، ورزقه أوسع، ونعمه في 

 .3«ِهاجرهم أِوالاً لم يحّموا بلزء ِنها، وهم في أوطانَمالفقراء قد جمعوا ِْ 

 .استئنافية 

   اسم شَط جازم في مل رفع ِبتدأ وجمّتا الشْط وجوابه في مل رفع

                                                 
 .3/304 التبيان .1

 .9/191 الرحمْ ِواهب .2

 .2/420 الكاشف التفسير .3
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 خبره.

    ْفعل ِضارع مجزوم وفاعّه، فعل الشْط، والمهاجرة: ترك الوط

 ان آخر لّتوطْ فيه.كوالذهاب إلى ِ

       جار ومجرور وِضاف إليه. ويتعّق الأولان بـ   :أي .

عه خاّقه» طّباً لمرضاته في التّبدِ بالديْ عّمًا »و  1«ِنهاج ديْ الله وطريقه الذي شَد

 .2«وعملًّ 

   .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه، جواب الشْط. ِْ الوجدان 

     جار ومجرور يتعّق بـ  أي .   في     

 الواسعة.

   ِْ .بمعنى التَاب الرقيق، أي « غامالتَُّ »ِفعول به    

   فّصاً يصّه إلى اخاير كطريقاً يسهل سّو هباً يذهب إليه برفق، مخف  ذ  فِ ه و

 والنعمة.

ما نقل عنهم كلٌّ بّفظه اخااص كرنا أشار أعلّم المفسَّيْ القدِاء كوإلى ِا ذ

واختّف أهل التأويل في ِعناه، فقال ابْ عباس: المراغم التحول ِْ أرض »الشيخ: 

يعني  :يدد إلى أرض وبه قال الضحاك، والربيع، والحسْ، وقتادة، ومجاهد. وقال السد 

يعني سعة في الرزق. وبه قال  :ِعيشة. وقال ابْ زيد يعني ِهاجراً. وقال ابْ عباس

 .3«لربيع بْ أنِ والضحاك. وقال قتادة: سعة ِْ الضلّلة إلى الْدىا

              .نعت .عاطفة 

   ِعطوفة عل  .  دّمه أي وسعة ِْ حيث إقاِة دينهم وتع

ن وثقافة.  وتوسعة بالنسبة إلى أِوالْم وأرزاقهم. بل الْلرة توجب إقاِة تمدد

  عاطفة. تعطف ِا بعدها عل جمّة                   

        . 

                                                 
 .3/305 التبيان .1

 .5/53 الميزان .2

 .3/305 التبيان .3
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   ِّرفع خبره. اسم شَط جازم، ِبتدأ وجمّتا الشْط وجوابه في مل 

    .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه. فعل الشْط 

      وِضاف إليه. أي في بداية ِهاجرته.جار ومجرور 

      ِحال ِْ الضمير الفاعل  . 

    دّق بـ جار ومجرور يتع   .  انت هلرته بنيدة التقرب كأي  

  دّم دينه وأح  اِه.كوإقاِة دينه وشعائره وتع

           .عاطفة     وإقاِة ديْ الرسولِعطوف، أي. 

  .حرف عطف لّتَتيب بين اخاروج لأجل الْلرة ثمد الموت 

     ِعطوفة عل   ،  فعل ِضارع مجزوم وِفعول به. والادراك

 استعارة عْ الوقوع والمفاجأة.

             .فاعّه           .رابطة لجواب الشْط   تَقيق.حرف 

    عل  فعل ِاض في ملِّ جزم، جواب الشْط. والفعل الماضي يدلد

 حتمية وقوعه وقطعيته ولزوِه.

     فاعّه وِضاف إليه. والضمير يرجع إلى الميت. أي ثواب عمّه

 وجزاء هلرته.

    دّق بـ مجرورجار و ِتع  . .أي عل عهدة الله وضمانه 

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

        خبرا  يغفر ذنوب عباده ويرحم بهم في الدنيا .

 والآخرة.

 شأن نزولْا

الذيْ  ند إالله لما أنزل  ند أ :قيل في سبب نزول الآية»          

    ة فخرج حينئذٍ ِنها كتب المسّمون بالآيات وبعثوها إلى أخوانَم ِْ أهل ِك

 جماعة، فقالوا: لم يبق لنا عذر فهاجروا.

ي وابْ زيد وابْ عباس ورواه دد رِة والضحاك والسد كوقال سعيد بْ جبير وع

ا نزلت في ضمرة بْ العيص بْ ضمرة بْ زنباع أو أنَد : أبوالجارود عْ أبي جعفر
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ان ِريضاً فأِر أهّه أن يفرشوا له عل سَيرة ويحمّوه إلى كالعيص بْ ضمرة و

يم، فنزلت فيه الآية. وبه قال قتادة نعففعّوا فأتاه الموت بالت :قال، الله رسول

 وأنا أعرف الطريق ولِ سعة في المال أخرجوني فأخرج، فمات. :وقال: قال ضمرة

 ندب اخازاعي.وقال عمر بْ شبة: هو أبوأِية ضمرة بْ ج

يم بْ حزام خرج ِهاجراً كار: هو خالد بْ حزام أخو حكوقال الزبير بْ ب

 .1«فمات في الطريق

 الروايات

ة: إنَّ رسول  صحيحة عبدالأعل قال: سألت أباعبدالله دِ عْ قول العا

فِْ ِات وليِ له إِامٌ ِات ِيتة جاهّيدة، فقال: الحقُّ والله، قّت: فإنَّ  الله قال: 

ْ وصيده لم يسعه ذلك؟ قال: لا يسعه إنَّ الإِام  فِ إِاِاً هّك ورجلٌ بخراسان لا يعّم 

ة وصيده عل ِْ هو ِعه في الب وحقُّ النفر عل ِْ ليِ  ّدإذا هّك وقعت حلد

يقول:  بحضرته إذا بّغهم، إنَّ الله                            

                            2  قّت: فنفر قومٌ فهّك

يقول:  بعضهم قبل أن يصل فيعّم؟ قال: إنَّ الله                    

                           .3، الحديث 

د بْ ِسّم قال: قّت لأبي عبدالله : أصّحك الله بّغنا صحيحة ممد

دّمتنا ِْ؟ قال: إند عّيداً كش والعّم ان عالماً ك واك وأشفقنا، فّو أعّمتنا أو ع

يتوارث، فلّ يهّك عالمٌ إلاد بقي ِْ بعده ِْ يعّم ِثل عّمه أو ِا شاء الله، قّت: 

ا أهل هذه البّدة فلّ رفأفيسع النداس إذا ِات العالم ألاد يع دِ وا الدذي بعده؟ فقال: أ

ا غيرها ِْ ا ـ دِ  الله يقول: لبّدان فبقدر ِسيرهم، إنَّ يعني المدينة ـ وأ    

                                           

                                                 
 .3/306 التبيان .1

 .122/ التوبة سورة .2

 .(1/378) 2ح ،2/269 الكافي .3
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                      1  :قال: قّت: أرأيت ِْ ِات في ذلك فقال

ه الموت فقد وقع أجره كبيته ِهاجراً إلى الله ورسوله ثمد يدرهو بمنزلة ِْ خرج ِْ 

ينة كعل الله، قال: قّت: فإذا قدِوا بأيد شيء يعرفون صاحبهم؟ قال: يعطى الس

 2والوقار والْيبة.

يِّ عْ أبي عبدالله
فّم ِ رٍ الأس  لف : ِْ أتى قال: قال رسول الله خبر أبي حف

اً ولم يزرني إلى المدينة كِ جفوته يوم القياِة وِْ أتاني زائراً وجبت له شفاعتي ة حاجد

ة والمدينة لم كوِْ وجبت له شفاعتي وجبت له الجندة وِْ ِات في أحد الحرِين ِ

 3حشْ يوم القياِة ِع أصحاب بدر. يعرض ولم يحاسب وِْ ِات ِهاجراً إلى الله 

ه زُرارة ابنه عبيداً إلى المدينة يست خبر له خبر عْ ابْ أبي عمير قال: وجد

ع إليه ابنه. الحسْ أبي ج ِ ر   وعبدالله، فمات قبل أن يف

د بْ ح ثني ممد د بْ أبي عُمير: حدَّ ل، كقال ممد يم، قال: قّتُ لأبي الحسْ الأود

: إنيد لأرجو أن رت له زُرارة وتوجيهه ابنه عبيداً إلى المدينة؟ فقال أبوالحسْكفذ

ون زُرارة ممَّْ قال الله تعالى: كي                              

            .4 

: ِا تقول في رجلٍ دُعي إلى هذا قّتُ لأبي عبدالله  عْ أبي الصباح قال:

هو ينتظر إذ جاءه الأِر فعرفه، وهو في أرضٍ ِنقطعةٍ، إذ جاءه ِوت الإِام، فبينا 

 الموت؟

 5فقال: هو والله بمنزلة ِْ هاجر إلى الله ورسوله فمات، فقد وقع أجره عل الله.

ْ  أرضٍ إلى أرضٍ وإن  عْ النبي
ْ  فرد بدينه  ِِ فِ ان شبراً ِْ كأنده قال: 

دكالأرض استوجب الجنة، و  6.ان رفيق إبراهيم وممد

                                                 
 .122/ التوبة سورة .1

 .(1/379) 3ح ،2/272 الكافي .2

 .(4/548) 5ح ،9/245 الكافي .3

 .255ح ،1/435 العياشي تفسير .4

 .254ح ،1/435 العياشي تفسير .5

 .3/100 البيان مجمع .6
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                               

                      

 

مة كم صلّة القصْ في السفر وبيند الحكر الله سبحانه حكبمناسبة الْلرة ذ

 الواردة في تشْيعها.

يد إلى الْلرة؛ كر الصلّة بعد الحثد الشديد إلى الجهاد والتَغيب الأكذ»و 

ل  ية العظمى بها في شَيعة الإسلّم، حتدى أند اخاوف ِْ الأعداء وفتنتهم وتَمد للأهد

 .1«لد ذلك عْ أداء الصلّة في أوقاتهاكوِتاعبه، لا تَول  هالسفر وِشاقد أهوال 

 .استئنافية 

 .دّق بلوابه  ظرف زِان وأداة شَط غير جازِة خافض لشْط ِتع

    فعل ِاض وفاعّه، في ملد جر بالإضافة لوقوعها بعد الظرف

   ما ِرد في كأي سافرتم وسايرتم لأند الضرب في الأرض هو السفر والسير

( ِْ هذه السورة، وحدد السفر الذي يجب فيه التقصير ثمانية فراسخ عندنا 94الآية )

ِْ نصف  ون ذهابه أفقفلَّ كيّوِتَاً ذهاباً وإياباً ولابدد أن لا يك 46وهو ِا يعادل تقريباً 

 تب الفقهية فراجعها.كورة في الكهذا المقدار. والقصْ واجبٍ ِع الشْوط الثمانية المذ

     دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

           .واقعة في جواب الشْط  .فعل ِاض ناقص 

     جار ومجرور في ملِّ نصب ِتعّق بخبر  .المتقدم 

   اسم   ،والجناح: الإثم المائل بالإنسان عْ الحقد وهو »المؤخر

 أي حرج وإثم. . 2«ِأخوذ ِْ الجناح الذي في الطير

الجناح الظاهر في الجواز لا ينافي الوجوب لأنده ورد في ِقام التشْيع  يُ ونف

م ِْ غير حاجة إلى استيفاء جميع جهات كشف عْ جعل الحكلا فى فيه مجردكوي»

                                                 
 .9/220 الرحمْ ِواهب .1

 .9/221 الرحمْ ِواهب .2
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 ريم نحو قوله تعالى: كتاب الك. وورد نظير ذلك في ال1«م وخصوصياتهكالح

                                   

 2  ون السعي واجباً أو قوله تعالى: كِع          3  ِع أند

 الصوم واجب في شهر رِضان.

  .ِصدرية ناصبة 

    وِفعوله مذوف تقديره: شيئاً.  ،فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه

  المصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر في مل جرد بحرف جر مذوف تقديره: في 

، ويجوز أن ي ل في مل نصب خبر كقفصْ  ون المصدر المؤود . 

 : صْ  ، يقال: قصْت الشَّء إذا جعّته قصيراً بحذف بعض »القف خلّف المدد

 .4«أجزائه أو اُوصافه

      ْجار ومجرور، صفة وبيان لمفعول مذوف. والقص     

 عتين، ِع رفع ندب نوافل الظهريْ.كيعني ِْ عددها فيقيمون الرباعيات ر

  .شَطية جازِة 

    فعل ِاض وفاعّه. في مل جزم لأنده فعل الشْط، وجواب الشْط

 مذوف بما ِرد ِْ وجوب تقصير الصلّة.

  ِصدرية ناصبة. 

      ة والتعذيب ِْ فعل ِضارع ِنصوب وِفعول به. والفتنة هنا الأذيد

 قتل أو ضُب أو نحوها.

   اسم ِوصول في ملد رفع فاعل    . 

      .فعل ِاض وفاعّه   ِّالمصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر في مل 

نصب ِفعول به     :تقديره      افريْ أي حمّتهم وتهاجمهم.كفتنة ال 

                                                 
 .5/61 الميزان .1

 .158/ البقرة سورة .2

 .184/ البقرة سورة .3

 .9/221 الرحمْ ِواهب .4
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وجمّة                  مة القصْ في ذلك الزِان لا كبيان لح

دّته فلّ يدور القصْ ِدار اخاوف ولذا قال الشيخ:  ولا خلّف اليوم أند اخاوف ليِ »ع

 .1«بشْط لأند السفر المخصوص بانفراده سبب لّتقصير

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ    .اسمه 

             .فعل ِاض ناقص واسمه  دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

     خبر  .العدو: يستوى فيه الواحد والجمع ، 

   ا واضحة لاخفاء فيها. كنعته، وقد وصف الله عدواة ال افريْ بأنَد

وجمّة             ِّرفع خبر  في مل.في ِوضع التعّيل لتوقدع الفتنة . 

 الروايات

: ستدة لا صّوات الله عّيهقال أِيرالمؤِنين  قال: وني عْ أبي عبداللهكِعتبرة الس

جبايتهم، والتاجر الدذي يدور في تجارته ِْ يقصْون الصلّة: الجباة الدذيْ يدورون في 

سوق إلى سوق، والأِير الدذي يدور في إِارته، والراعي الدذي يطّب ِواضع القطر 

وِنبت الشلر، والرجل يَرج في طّب الصيد يريد لْواً لّدنيا، والمحارب الدذي يقطع 

 2الطريق.

د بْ ِسّمرُوي عْ زرارة و ما قالا: قّنا لأبي جعف ممد : ِا تقول في رأنَد

 يقول:  م هي؟ فقال: إنَّ الله كيفي هي، وكالصلّة في السفر          

                      ًوجوب كفصار التقصير في السفر واجبا

 التمام في الحضر، قالا: قّنا: إندما قال الله          ،ولم يقل: افعّوا

في  : أو ليِ قد قال الله ما أوجب التمام في الحضر؟ فقالكيف أوجب ذلك كف

 الصفا والمروة:                        3  ألا ترون

ذلك كو تابه وصنعه نبيدهكره في كذ أنَّ الطواف بهما واجب ِفروض لأنَّ الله 

 تابه.كره في كره الله تعالى ذكوذ التقصير في السفر شيء صنعه النبيد 

                                                 
 .3/307 التبيان .1

 .22ح ،1/219 القمي تفسير .2

 .158/ البقرة سورة .3
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ان قد قرئت عّيه كقالا: قّنا له فمْ صلد في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن 

ت له فصلد  ْ قرئت عّيه ولم يعّمها فلّ إعادة كأربعاً أعاد وإن لم يآية التقصير وفسَّد

ا ثلّث كعتان كدّها في السفر الفريضة ركعّيه، والصّوات  لد صلّة إلاد المغرب فانَد

 عات.كفي السفر والحضر ثلّث ر ها رسول اللهكليِ فيها تقصير تر

ب وهي ِسيرة يوم ِْ المدينة ي وقد سافر رسول الله ون كإلى ذي خُشف

 ريدان ـ أربعة وعشْون ِيلّ ـ فقصْد وأفطر فصارت سندة.بليها إ

ى رسول الله : فهم قوِاً صاِوا حين أفطر: العُصاة، قال وقد سمد

 1.هم وأبناء أبنائهم إلى يوِنا هذاالعصاة إلى يوم القياِة وإندا لنعرف أبناء

 .2روى العياشي نحوها في تفسيره

عتان كقال: الصلّة في السفر ر عبداللهصحيحة عبدالله بْ سنان عْ أبي 

 3ليِ قبّهما ولا بعدها شيءٌ إلاد المغرب ثلّث.

عات وأنا ك: صّيتُ الظهر أربع رصحيحة الحّبي قال: قّت لأبي عبدالله

 4في السفر؟ قال: أعد.

د بْ ِسّم عْ أحدها قال: سألته عْ الصلّة تطوعاً في  صحيحة ممد

 5عتين ولا بعدها شيئاً نَاراً.كالسفر؟ قال: لا تصل قبل الر

 

 

                                                 
 .1265ح ،1/434 الفقيه .1

 .256ح ،1/436 العياشي تفسير .2

 .5ح ،2/13 التهذيب .3

 .7ح ،2/14 التهذيب .4

 .6ح ،2/14 التهذيب .5
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                              

                           

                           

                             

                           

              

 

فار أو غيرها ِْ كيفية إقاِة صلّة اخاوف في زِْ فتنة الكالآية الشْيفة تبيدنت 

 المخاوف الدنيوية.

 .استئنافية 

 .َّّق بلوابه  ظرفية ِتضمْ ِعنى الشْط خافض لشْطه ِتع

  ِّجر بالإضافة لوقوعها بعد الظرف.  فعل ِاض ناقص واسمه، في مل

لأنده إِام المسّمين ورئيسهم ولا  فعل الشْط واخاطاب لّرسول الأعظم

ون ِْ كما لا ينحصْ بأداء الصلّة جماعة يعني اخاوف يكو م بهكينحصْ الح

 انت أم فرادىٰ.كِوجبات القصْ في الصلّة جماعة 

   جار ومجرور في مل نصب ِتعّق بخبر،  والضمير يرجع إلى

 المسّمين اخاائفين.

           .عاطفة    اتيانَا.فعل ِاض وفاعّه. إقاِة الصلّة هي 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  . أي إقاِتها جماعة والايتمام به. 

    .ِفعول به، والمراد بها الصّوات الواجبة اليوِية 

           .واقعة في جواب الشْط .لام الأِر 

             .فعل ِضارع مجزوم بلّم الأِر  .فاعّه، أي جماعة 

    ِْ دّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع  ،  والضمير يرجع إلى

 المسّمين اخاائفين.
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   ِ ولم »ان وِضاف إليه. أي يعّمون ِعك جماعة وبإِاِتك. كظرف

 .1«لّم عّيهكر ِا ينبغي أن تفعّه الطائفة غير المصّية لدلالة الكيذ

           .عاطفة .لام الأِر 

     .فعل ِضارع مجزوم بلّم الأِر وفاعّه 

      َونَا كِفعول به وِضاف إليه. أي يصّون ِع أسّحتهم ولا يت

 حين الصلّة.

           .استئنافية أو تفريعية  .ظرفية 

    سلودهم والإِام قائم في  فعل ِاض وفاعّه، أي إذا فرغوا ِْ

ون صلّتهم ركالر  عة الثانية فرادىٰ.كْ يقيمون الركعتين ولكعة الثانية يتمد

 .واقعة في جواب الشْط، أي فإذا فرغوا ِْ صلّتهم 

           .لام الأِر    .فعل ِضارع مجزوم بلّم الأِر واسمه 

  .حرف جر 

   مجروره، جار ومجرور في مل نصب خبر   . 

  .ِضاف إليه. أي يرجعون إلى حراستهم وحفاظتهم وحربهم 

           .عاطفة .لام الأِر 

   فعل ِضارع مجزوم بلّم الأِر. وعلِّة جزِه حذف الياء ِْ آخره

 سَّة الدالة عّيها.كوبقيت ال

             .فاعّه   .نعته 

      .حرف نفي وجزم وقّب، وفعل ِضارع مجزوم وفاعّه 

           .عاطفة    .لام الأِر وفعل ِضارع مجزوم بها وفاعّه 

   ِ عة الثانية ِْ صلّة كان وِضاف إليه، أي يقتدون بك في الركظرف

 الإِام.

                ت إعرابها. الحذر: آلة الدفاع التي يتحصد  ِْرد

                                                 
 .3/309 التبيان .1
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 لا يهلم عّيهم العدو. انوا السلّح. وأِر بأخذ الحذر لأن  كبها 

 .فعل ِاض، أي أرادوا وتمندوا، تعّيل لما ورد ِْ أخذ الحذر والسلّح 

             .فاعّه     ِاض فاعّه.فعل 

  .حرف ِصدري لا ملد لْا ِْ الإعراب 

      .فعل ِضارع وفاعّه        بتأويل ِصدر ِفعول به

. 

         دّق بـ جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع    . 

           .عاطفة     ِعطوفة عل      . .والمتاع واضح 

           .عاطفة  .فعل ِضارع وفاعّه أي يحمّون 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

    ِفعول ِطّق ـ ِصدر ـ . 

             .نعتها، أي دفعة واحدة ِستأصّة .استئنافية 

 .نافية لّلنِ، تخفيف وترخيص لْم في بعض الموارد التي تأتي 

   اسم أي ،  إثم و .جرم 

     دّق بخبر           .جار ومجرور ِتع  .حرف شَط جازم 

  .فعل ِاض ناقص في مل جزم لأنده فعل الشْط 

    جار ومجرور خبر ِقدم           .  اسم . 

  .حرف جر بياني 

   ِْ مجروره. جار ومجرور ِتعّق بصفة. 

            .حرف عطف لّتخيير  .فعل ِاض ناقص واسمه 

    خبر           .  .ِصدرية ناصبة 

     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

                .ِفعول به وِضاف إليه .عاطفة 

   .فعل أِر وفاعّه 

     .ِفعول به وِضاف إليه. أي الآلة الدفاعية 
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            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ  .اسمه 

  .فعل ِاض وفاعّه 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع          .   .ِفعول به 

    نعته، وجمّة             في مل رفع خبر . 

 رةكتذ

الآية نزلت  ند أ. وذلك عل نبوة النبي وفي الآية دلالة»قال الشيخ: 

بأصحابه  نبيد القفوا فصل فتواون بضلنان، كبعسفان والمشْ والنبي

ون أن يغيروا عّيهم، فقال كبهم المشْ وع، والسلود فهمَّ كصلّة الظهر بتمام الر

إليهم ِْ هذه يعنون العصْ، فأنزل الله عّيه آلاية  بعضهم: لْم صلّة أخرى أحبَّ 

ان ذلك سبب اسلّم خالد بْ الوليد، كفصل بهم العصْ صلّة اخاوف، ويقال: إنه 

وا به غير الله تعالى عل ِا هد  ه ِا أطّع النبيبذلك فعّم أند  ان همَّ ك هلأند 

 .1«فأسّم

 الروايات

ا نزلت لمدا خرج رسول الله»قال القمي:  ة، فّماد كإلى الحديبيدة يريد ِ فإنَد

ميناً، ليستقبل كوقع اخابر إلى قريش، بعثوا خالد بْ الوليد في ِائتي فارس 

ان في بعض ك[ عل الجبال، فّماد رسول الله ان يعارضك]ف الله رسول

 .بالنداس الطريق حضرت صلّة الظهر، فأذدن بلّل، وصلد رسول الله

م لا كفقال خالد الوليد: لو  ندا حمّنا عّيهم وهم في الصلّة فأصبناهم، فإنَد

ْ تجيء لْم الآن صلّة اُخرى هي أحبد إليهم ِْ ضياء كيقطعون صلّتهم، ول

بصلّة اخاوف بهذه الآية:  ل جبرئيلنزدخّوا فيها حمّنا عّيهم! ف أبصارهم، فإذا

                                        

                                        

                                               

                                                 
 .3/311 التبيان .1
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       ق رسول الله ، وقد  ففرد أصحابه فرقتين: فوقف بعضهم تجاه العدود

دّوا ِع رسول الله وا فوقفوا ِواقف  أخذوا سلّحهم، وفرقة ص قياِاً، وِرد

دّوا، فصلد بهم رسول الله عة الثانية، كالر أصحابهم، وجاء اُولئك الدذيْ لم يص

د رسول الله دّوا هم الر]وهي لْم الاوُلٰى[وقعد وتشهد عة ك، وقام أصحابه فص

دّم عّيهم  .1«الثانية، وس

عْ صلّة اخاوف، قال: يقوم  صحيحة الحّبي قال: سألت أباعبدالله

الإِام وتجيىء طائفة ِْ أصحابه فيقوِون خّفه وطائفة بإزاء العدوِّ فيصلِد بهم الإِام 

دّون هم الرَّ مثعة ثمَّ يقوم ويقوِون ِعه فيكر دّم بعضهم ثد عة الكل قائمًا ويص انية ثمد يس

فيقوِون في ِقام أصحابهم ويجيىء الآخرون فيقوِون خّف  عل بعض ثمد ينصْفون

دّون ركالإِام فيصلِد بهم الر عة اُخرى، كعة الثدانية ثمد يجِّ الإِام فيقوِون هم فيص

دّم عّيهم فينصْفون بتسّيمه، قال: وفي المغرب ِثل ذلك يقوم الإِام وتجيىء  ثمد يس

عة ثمد يقوم ويقوِون فيمثل الإِام قائمًا ك بهم رطائفة فيقوِون خّفه ثمد يصلِد 

دّون الر دّم بعضهم عل بعض ثمد ينصْفون فيقوِون في كويص دون ويس عتين فيتشهد

عة يقرء فيها كِوقف أصحابهم ويجيىء الآخرون ويقوِون خّف الإِام فيصلِد بهم ر

د ثمد يقوم ويقوِون ِعه ويصلِد بهم ر يجِّ ويقوِون عة اُخرى ثمد كثمد يجِّ فيتشهد

ون ر دّم عّيهم.كهم فيتمد  2عة اُخرى ثمد يس

قال: صلد  صحيحة عبدالرحمْ بْ أبي عبدالله، عْ أبي عبدالله

ق أصحابه فرقتين  الله رسول قاع صلّة اخاوف ففرَّ بأصحابه في غزوة ذات الرِّ

، وفرقة خّفه ف وا فقرء وأنصتوا وركبرد وكأقام فرقة بإزاء العدوِّ عوا وسلد كع فركبرد

دّوا لأنفسهم ر فسلدوا ثمد استتمد رسول الله دّم بعضهم عل كقائمًا وص عة ثمد س

العدود وجاء أصحابهم فقاِوا خّف بعض ثمد خرجوا إلى أصحابهم فقاِوا بإزاء 

دّوا لأنفسهم ركفصلِد بهم ر رسول الله دّم عّيهم فقاِوا فص د وس عة كعة ثمد تشهد

                                                 
 .1/219 القمي تفسير .1

 .(3/455) 1ح ،6/566 الكافي .2
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دّم بعضهم عل بعض.  1ثمد س

د ب، عْ جعفر بْ ممد
، قال: صلّة المغرب في اخاوف أن عْ أبان بْ تغّ ِ

ب يجعل أصحابه طائفتين: بإزاء العدود واحدة، والاخُرى خّفه، فيُ  صلِد بهم، ثمد ينص ِ

دّون هم تمام رف  ِّّم بعضهم عل بعضٍ، ثمد تأتي الطائفة الاخُرىٰ كقائمًا، ويص عتين، ثمد يُس

دّون هم رف كفيصلد بهم رف  لين قراءة، وللآخريْ قراءة.كعة، فيكعتين، فيص  2ون للأود

د بْ ِسّم، عْ أبي جعفر ، قال: إذا حضرت الصلّة في عْ زرارة وممد

هم، وف ِرقة خّفه؛  ة عل عدود رقةٌ ِقب ِّ
قهم الإِام فرقتين، ف ِ رَّ ما قال الله تبارك كاخاوف، فف

لود، فيمثل كبرد بهم، ثمد يصلِد بهم رف كوتعالى، فيُ  عة، ثمد يقوم بعد ِا يرفع رأسه ِْ السُّ

دّوا خّفه رف  دّم كسه رف نفِنهم ل لد إنسانٍ كعة، فيصلِد كقائمًا، ويقوم الذيْ ص عة، ثمد يس

 3بعضهم عل بعض.

عة كبالقوم صلد بالطائفة الأوُلٰى ر وفي الفقيه قال: ِْ صلد المغرب في خوف

 4عتين.كوبالطائفة الثانية ر

أبواب  5لّوقوف عل الروايات الواردة في صلّة اخاوف وصلّة المطاردة راجع وسائل الشيعة

 .صلّة اخاوف والمطاردة

 

                         

                        

 

يدلد عل  تعالى في جميع حالاتهم واطلّق أِره  ه ِ ر ِ ك  ذ ِ سبحانه المؤِنين ب ِ  أِر اللهُ 

ْ، فيدلد عل ِراتب الصلّة كعدم سقوط الصلّة بحال ووجوب إقاِتها بأيِّ وجهٍ مم

                                                 
 .(3/456) 2ح ،6/567 الكافي .1

 .258ح ،1/437 العياشي تفسير .2

 .259ح ،1/437 العياشي تفسير .3

 .1335ح ،1/463 الفقيه .4

 .8/433 الشيعة وسائل .5
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ِْ الصلّة الاختياري والاضطراري بلميع أقساِها وحتدى وصّت إلى صلّة 

 المطاردة والمواقفة والمسايفة وصلّة الغرقىٰ.

           .استئنافية .ظرفية زِانية، ِتضمْ ِعنى الشْط 

     غتم واتممتم.رفعل ِاض وفاعّه. أي ف 

    .ِفعول به، والمراد بها صلّة اخاوف الواردة في الآية السابقة وغيرها 

 .واقعة في جواب الشْط 

   بل ر واضح ولا يَتص بالقولِ كفعل أِر وفاعّه، وِعنى الذ

ها، كراتيانَا، والرغبة عْ المحرِات وتر الفعلِ ِْ ِراقبة الواجبات وكيشمل الذ

 وعند المصائب والشدائد، وفي الحرب والقتال وِيدان المبارزة.

  .ِفعول به 

    حال ِْ الضمير الفاعلِ في ِم.ك، أي في حال قيا 

           .عاطفة    م.كِعطوفة، أي في حال قعود 

 .ا عطفت الجمّة عل حال  حالية لأنَد

      :جار ومجرور وِضاف إليه. يتعّقان بحال بتقدير

 م. والجنوب جمع الجنب وهو الجانب.كِضطلعين عل جنوب

ر المستمر المستوعب لجميع كلّث يدلد عل لزوم الذر الحالات الثد كوذ

 الأحوال.

           .استئنافية .ظرفية زِانية، ِتضمْ ِعنى الشْط 

     م كم أو زال عنكفعل ِاض وفاعّه. أي استقررتم في اوطان

 اخاوف.

           .واقعة في جواب الشْط    .فعل أِر وفاعّه 

     بمراتبها الاختياري.ِفعول به، بحدودها وشَوطها وإتماِها 

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ    .اسمه 

   .َفعل ِاض ناقص واسمه ضمير ِستت 

       دّق بخبر جار ومجرور ِتع  . ر المؤِنين هنا يدلد كوذ
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م يقيمون الصلّة في اوقاتها وهم الذيْ يعرفون   اهيتها.عل أنَد

    خبر  ، ناية عْ وجوبها وفرضها.ك 

     نعته. وجمّة                في مل رفع خبر

 .أي: جُعّت  لْا وقتاً وتؤدي في اوقاتها اخااصة . 

 الروايات

: قوله تعالى: صحيحة داود بْ فرقد قال: قّت لأبي عبدالله      

                :رت كقال ّت قّيلًّ أو أخد تاباً ثابتاً وليِ إن علد

ك ِا لم تضيدع تّك الاضاعة فإنَّ الله  يقول لقوم:  قّيلًّ بالدذي يضرُّ       

                  1.2 

 المراد بالتعليل والتأخير عْ الوقت الفضيّة.

 في قول الله  صحيحة زرارة عْ أبي جعفر          

           .ً3أي ِوجوبا 

في قول الله تبارك اسمه:  صحيحة زرارة والفضيل، عْ أبي جعفر  

                   قال: يعني ِفروضاً وليِ يعني وقت

ها لم ت اة ولو كفوتها إذا جاز ذلك الوقت ثمد صلّد ان ذلك لّْك كْ صلّته هذه ِؤدد

ها لغير وقتها ول سّيمان بْ داود ها، قال: ثمد كنده ِتى ِا ذكحين صلّد رها صلّد

دّها ككاستيقنت أو شقال: وِتى  دّها أو في وقت فوتها أندك لم تص ت في وقتها أندك لم تص

دّيتها فإن ش ت فقد دخل حائل فلّ إعادة عّيك ِْ فوت بعد ِا خرج وقت الككص

دّيها في أيِّ   4نت.كحال  شكد حتدى تستيقْ فإن استيقنت فعّيك أن تص

 .5في تفسيرهنحوها روى العياشي عْ زرارة 

عتُ أباعبداللهعْ ِنصور بْ  م ِ   وهو يقول: خالد، قال: سف   
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              . وقُوتاً كال: لو ق فِ ما يقولون لّْك النداس، كانت 

 1تاباً ِوجوباً.كانت عل المؤِنين كندها كان الأِر ضيدقاً، ولكول

  عْ هذه الآية عْ زرارة، قال: سألتُ أباجعفر        

          .  ر ة ويُؤخد م ِرد فقال: إند لّصلّة وقتاً، والأِر فيه واسع، يُقدَّ

ة إلاد الجمعة، فانَّما هو وقتٌ واحدٌ، وإندما عنى الله  تاباً ِوقوتاً أي واجباً، يعني بها كِرَّ

ا الفريضة.  2أنََّ

 عْ زرارة، عْ أبي جعفر                     ،

بفل إلاد فيه،  ا في وقت لا تُق  ُِصيبةً، ولكقال: لو عنى أنَد يتها.كانت  يتها فقد أدد  3ْ ِتى أدد

عتُه يقول في قول الله: وفي رواية اُخرى عْ زرارة، عْ أبي جعفر م ِ ، قال: سف

                   .  ،قال: إندما يعني وجوبها عل المؤِنين

 حين قال:  بْ داودما يقولون إذاً لّْك سّيمان كان كولو    

   4  ها قبل ذلك ِْ انت في وقت، وليِ صلّةٌ أطول وقتاً كلأنَّه لو صلّد

 5صلّة العصْ.

 .7والملّسِ في بحارالأنوار 6روى الصدوق نحوها في عّل الشْائع

، في قول الله: خرى عْ زرارة، عْ أبي جعفرأُ وفي رواية          

          .  ا عل المؤِنين، وليِ لْا فقال: يعني بذلك وُجُوبهف

 ْ فِ رف وقت   8ْ لْا تضييع.كه أفرط الصلّة، ولكتف

اض، عْ أبي عبدالله ود ، قال: إنَّ الله قال: عْ عبدالحميد بْ عف      
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              :إندما عنى وجوبها عل المؤِنين، ولم يع ِْ ، قال

 1غيره.

: ـ قال: سألتُهُ عْ قول الله  ـ أو أبي عبدالله عْ عُبيد، عْ أبي جعفر

                  .  :تابٌ واجبٌ، أِا إنده ليِ ِثل كقال

دّيت.الوقت لّحجد ولا رِضان، إذا فاتك  دّيت فقد ص  2فقد فاتك، وإند الصلّة إذا ص

 

                             

                        

 

نا لمازاد حرفاً واحداً عل هذه  لو نزل اليوم وحيٌّ ِْ السماء في وضعنا ِع عدوِّ

 الآية.

أحوج ِا نحتاج إليه لمقاوِة العدو الشْس المتغطرس، وردعه عْ الغي »لأند 

نصغي إلى المستعمريْ أن لانشد عزائمنا، ونثق بالله وبأنفسنا، و ن  أوالبغي هو 

ن الدعايات والاشاعات والانتهازيْ الذيْ يبغون استغلّلنا وهزيمتنا، ويّفقو

 المضّّة ليخدعونا عْ واقعنا وطاقاتنا.

ون عوناً له عل ِا يريد فضلًّ عْ اخاوف كمجرد القّق يفيد العدو، وي ند إ

ان كوالانَيار، وِْ أجل هذا نَانا سبحانه عْ اخاوف ِْ عدو الله والانسانية، ِهما 

ندا أعل ِنه، كما نألم ِنه، ولكلم ِندا ون، وأِرنا بالثبات عل ِقاوِته، وأنبأنا بأنده يأكوي

ا تعتمد عل الاستعمار  لإيماننا بالله واعتمادنا عّيه... أِا ]العدو ِثلًّ[ إسَائيل فإنَد

والمستعمريْ وإخوان الشياطين الذيْ أوجدوها، وأِدوها بالمال والسلّح، 

ا ِْ شك أنده وشلعوها عل الأعتداء، وناصَوها في الأُِم المتحدة ومجِّ الأِْ. وِ

ما أِرنا كإذا وثقنا بأنفسنا، وثبتنا في المقاوِة مخّصين، وبذلنا ِا نمّك ِْ طاقات، 
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 .1«ون النصْ لنا لا مالةكي  الله

هم بعد كأِرٌ بالعزيمة والثبات في طّب أعداء الله تعالى، وعدم التواني في در»و 

الأِر بأخذ الحذر والاستعداد، فإند الأِر عظيم الشوط طويل ويحتاج إلى بذل 

ما يحتاج إلى الصبر والعزيمة، وِْ المعّوم أند الالآم والتضحيات ليست كالتضحيات 

ضون لْا، ويتألمد ِنها الكوقفاً عل المؤِنين وحدهم، فإند النداس  ما يتألمد كافر كدّهم ِعرد

ك أند ممدا يزيد في عزيمة المؤِْ الملاهد إذا عّم أنده أحدث في العدو المؤِْ. ولا ش

ه الألم في ذات  جرحاً وخسائر، فيشعر أنده ليِ الوحيد الذي يتألم بل قد أحدث في عدود

الوقت، إلاد أن الفارق الأعظم بين الألمين أند ألم الموِْ ذاهب به إلى الجندة يغسل به 

ض له النعيم دّ كويزيد له في الدرجات  خطاياه وذنوبه ويزيل العذاب ما زاد، ويعوَّ

نيا، بخلّف ألم العدو ال افر الذي يزيد في بلّئه كالأبدي الذي لا ينغصه شيء ممدا في الدُّ

 وشقائه وعذابه.

والآية الشْيفة ِْ الآيات المعدودة التي تعالج الجانب النفسِ في الجهاد، حيث 

اسل إذا تألمدت ِْ كبها الوهْ والضعف، وتتتبعث الطمأنينة في النفوس إذا أصا

لاً بأند المقام  الجراح والمرض، فتزيّها بأُسّوب تربوي نفسِ رصين، فتشْح لْا أود

ة والتشليع بأند الطرف  دّقي الآلام والمصائب، ثمد تزيد في الْمد يستدعي التضحية وت

زيمة بإثبات الفرق بين الآخر المقابل أيضاً أصابه بمثل ِا أصاب المؤِنين، ثمد تنشط الع

الألمين، الألم الذي يصيب المؤِنين فإند عاقبته الجندة ويزيد الثواب ويرفع العذاب، 

افريْ فإنده ميط لْم وِنغص لعيشهم ويحرِهم كبخلّف الألم الذي يصيب الأعداء ال

نيا، ويوردهم البوار والْلّك في الآخرة، فلّ ينبغي الوهْ والضعف في  ِْ نعيم الدُّ

 .2«مكم العداء ويريدون القضاء عّيكّب القوم الدذيْ ناصبوا لط

           .استئنافية .ناهية جازِة 

     فلّنٌ في  فْ هف لا تضعفوا، يقال: وف »فعل ِضارع مجزوم وفاعّه. أي
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عُفف اخاطاب لّمؤِنين الملاهديْ المقاوِين في قبال 1«الأِر يهْ وهناً ووهوناً  . إذا ضف

 العدو.

     جار ومجرور ويتعّقان بـ   ،  أي   :طّب. الابتغاء

 الطّب.

    .و »ِضاف إليه     هم أعداء الله وأعداء المؤِنين ِْ أهل

 فر والنفاق.كأو ال 2«الشْك

   حرف شَط جازم 

     لأنده فعل الشْط. وفاعّه، والضمير فعل ِضارع ناقص مجزوم

 الفاعلِ يرجع إلى المؤِنين.

   فعل ِضارع وفاعّه، الجمّة الفعّية في مل نصب خبر    ،

 أي  م ِْ الجراح والشدائد والمصائب في الدنيا.كممدا ينال 

 .واقعة في جواب الشْط 

     يد واسمه، والضمير يرجع إلى كالمشبهة بالفعل جاء لّتأِْ الحروف

 افريْ الأعداء.كين والكالمشْ

   فعل ِضارع وفاعّه، الجمّة الفعّية في ملِّ رفع خبر  . 

أي فهم    .دّذة  أيضاً ممدا ينالْم ِْ الجراح والشدائد. الألم: ضد ال

  ،في مل نصب « ِثل»ون أسمًا بمعنى: كويجوز أن تحرف جر وتشبيه

 صفة لّمصدر المحذوف.

 .ِصدرية 

   .فعل ِضارع وفاعّه  المصدرية وِا بعدها بتأويل ِصدر

م يالمون ألماً  بـ والجار والملرور ِتعّق بمفعول ِطّق مذوف وتقديره: إنَد

 م.كون تقديره: ألماً ِثل ألمكبمعنى ِثل ت انت كم، وإذا كألمك

  عاطفة أو حالية وِا بعدها حال ِْ الضمير اخاطاب وهو الفارق بين
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 افريْ.كالفريقين: المؤِنين وال

     ِعطوفة عل ،  الرجاء. والمرجو هو الفتح والظفر في ِْ

الدنيا والأجر والثواب والمغفرة في الآخرة. وقيل: الرجاء هنا بمعنى اخاوف أي 

تخافون       .ل أظهر  يَافون. والأود

    دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

           .ِوصولة في مل نصب ِفعول به. وِرد المراد به .نافية 

              .فعل ِضارع فاعّه .استئنافية 

            .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

       خبرا يم في ك. أي عّيم بالمصالح والأعمال والجهاد وح

 اِه.كوتشْيع أحتدبير خّقه 

 شأن نزولْا

رِة: الآية نزلت في أهل أحد لما أصاب المسّمين ِا كعو قال ابْ عبداس»

د :الجبل وجاء أبوسفيان وقال أصابهم وصعد النبي يوم لنا ويوم  يا ممد

لا سواء لا سواء قتلّنا في الجنة  :أجيبوه، فقال المسّمون: م، فقال رسول اللهكل

ى ل :فقال أبوسفيانم في الندار، كوقتلّ ى لنا ولا عزد قولوا: : م، فقال النبيكعزد

قولوا له: الله  اعل هبل، فقال النبي :م. قال أبوسفيانكالله ِولانا ولا ِولى ل

م بدر الصغرى، ونام المسّمون وبهم كأعل وأجل، فقال أبوسفيان ِوعدنا وِوعد

 ّوم وفيهم نزلتكال           ...1 الآية. وفيهم نزلت       

             ن  أالله تعالى أِرهم عل ِا بهم ِْ الجراح  لأند 

ين ذلك كين فخرجوا إلى بعض الطريق وبّغ المشْكيتبعوهم وأراد بذلك ارهاب المشْ

 .2«ةكفاسَعوا حتدى دخّوا ِ

عل قوله في سورة آل عمران »وفي تفسير القمي الآية ِعطوفة      

                                                 
 .140/ عمران آل سورة .1

 .3/314 التبيان .2
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                 1»2. 

 

                            

      

 

وعصمته  مهكوبيند لّمؤِنين حقيدة ح خاطب الله بهذه الآية نبيده

م بالجور وأند العدالة كم الحقد في القضاء وعدم الحكوتوصي هذه الآية وِا بعدها بح

ِاته. وليِ فى الاسم في التديْ دون كالديْ إلاد حقيقته ولا ي رِز للّسلّم وأحد ِقود

ِاته وآدابه ورِوزه.كالتّبِ بأح  اِه وِقود

   :لد ِورد في القرآن كاند »الحرف المشبهة بالفعل واسمه، قال السبزواري

،  ريم يراد ِنه تثبيت قدرته كال اريته وإظهار الحقد انت النسبة إليه كوعظمته وقهد

لد ِورد يُراد ِنه إظهار عطفه ورحمته وحنانه كالجمع والعظمة، وتعالى بضمير 

الإنزال إلى ضمير  انت النسبة إليه بضمير المفرد، وفي المقام إندما أسند كوغفرانه، 

 .3«مكالعظمة تعظيمًا لأِر المسند؛ ولأند المقام يستدعي ذلك لتثبت الح

   فعل ِاض وفاعّه، والجمّة الفعّية في ملد رفع خبر  . 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع . د وهو خاتم  واخاطاب لمحمد

 أنبيائه ورُسُّه.

   دّمك أح ه، كاِه وشَائعه وح ِ كِفعول به، وهو القرآن العظيم. وع م ِ

 خلّفاتهم.م بين النداس وترفع بذلك كفتح

    ِْ دّق بحال مذوف جار وِتع  ، كوتقديره: ِتّبساً. ويم ْ

دّقاً بصفة لمصدر ـ ِفعول ِطّق ـ مذوف وتقديره: انزالاً ِتّبساً كأن ي ون ِتع

                                                 
 .140/ عمران آل سورة .1

 .1/220 القمي تفسير .2

 .9/253 الرحمْ ِواهب .3
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  ون ِتعّقاً بحال ِْ الضمير اخاطاب فيكْ أن يك. ويم      وِعك

، أو ِْ الضمير الفاعلِ في  الحقد   وتقديره وِعنا الحق. ه 

 .حرف جر لّتعّيل 

     .َفعل ِضارع ِنصوب بأن ِضمرة بعد اللّم وفاعّه ضمير ِستت

م بين النداس هو القضاء بينهم في المخاصمات والمنازعات لرفع النزاع. وفي الآية كوالح

 وِة ـ وهي القضاء ـ ِْ وظائف النبوة وِْ شؤونَا.كإيماء بأند الح

   ِ ان.كظرف 

  افر، كِضاف إليه. يشمل جميع أفراد الملتمع بلّ فرق بين المؤِْ وال

 البرد والفاجر.

  دّق بـ حرف جر ومجروره اسم ِوصول ِتع  . 

    م، أي فعل ِاض وِفعول به ِقدد   دّمك في  تابه وآياته ووحيه.كع

            .فاعّه           .استئنافية أو عاطفة .ناهية 

   فعل ِضارع ناقص مجزوم بـ  َالناهية واسمها ضمير ِستت

 «.أنت»

     دّق بخبر جار ومجرور ِتع  .  واخاائْ: هو الذي خان ِسّمًا

أو ِعاهداً في نفسه أو ِاله. واخايانة: التعدي عل حقوق الغير ممدْ لا ينبغي ذلك، لا 

 خصوص اخايانة في الودائع.

    خبر     فعيل بمعنى فاعل وجمعه خصماء. أي مخاصمًا عنهم

 بمعنى ِدافعاً عنهم.

 الروايات

ق»ان سبب نزولْا أند قوِاً ِْ الأنصار ِْ كقال القمي:  إخوة ثلّثة « بني اُبفير  ِ

، فنقبوا عل عمد قتادة بْ النعمان ـ وك اً ـ كانوا ِنافقين: بشير وب ِشْ وِبشْد ان قتاده بدريد

ه لعياله وسيفاً ودرعاً!كوأخرجوا طعاِاً   ان أعدد

وِاً نقبوا عل فقال: يا رسول الله، إند ق قتادة ذلك إلى رسول الله اكفش

ي، وأخذوا طعاِاً  ه لعياله، ودرعاً وسيفاً، وهم أهل بيت سوء. وكعمد ان كان أعدد
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فقال بنو اُبيرق لقتادة: هذا عمل « لبيد بْ سهل»ِعهم في الرأي رجل ِؤِْ يُقال له: 

بني اُبيرق  فأخذ سيفه وخرج عّيهم، فقال: يا لبيد بْ سهل! فبّغ ذلك لبيداً،

 ة وأنتم أولى بها ِندي، وأنتم المنافقون تهلون رسول اللهأترِونني بالسَّق

دْ ذلك أو لأِلأند سيفي ِن  م. فداروه، فقالوا له:كوتنسبونه إلى قريش، لتبيدن

إرجع يرحمك الله فإندك بريء ِْ ذلك. فمشى بنو اُبيرق إلى رجل ِْ رهطهم 

 فقال: الله ان ِنطيقاً بّيغاً، فمشى إلى رسولكو« اُسيد بْ عروة»يقال له: 

دْ أهل شَف وحسب  يا رسول الله، إند قتادة بْ النعمان عمد إلى أهل بيت ِ

مهم بما ليِ فيهم! فاغتمد رسول الله لذلك وجاء  ونسب فرِاهم بالسَّقة، واتهد

فقال له: عمدت إلى أهل بيت شَف وحسب  إليه قتادة، فأقبل عّيه رسول الله

ه،  ونسب فرِيتهم بالسَّقة! وعاتبه عتاباً  شديداً ً، فاغتمد قتادة ِْ ذلك ورجع إلى عمد

 رهته.كدّمني بما كفقد  دّم رسول اللهكوقال: يا ليتني ِتد ولم اُ 

ه: الله المستعان. فأنزل الله في ذلك عل نبيده  .1«الآية فقال عمد

 .2رها الشيخ ِع غيرها في تبيانهكذ

ض الله إلى أحد ِْ  ِعتبرة عبدالله بْ سنان قال أبوعبدالله لا والله ِا فود

ة، قال  خّقه إلاد إلى رسول الله  :وإلى الأئمد             

             3.وهي جارية في الأوصياء 

يفم قال: قّت لأبي عبدالله : إنيد اُريد أن تجعل لِ مجّساً، خبر ِوسى بْ أش 

ني يوِاً فأتيته لّميعاد، فدخّت عّيه فسألته عماد أردت أن أسأله عنه، فبينا نحْ  دف فواعف

فقّت: جعّت « ِا ترى، هذا رجل بالباب»ذلك إذ قرع عّينا رجل الباب، فقال: ك

ث  ا أنا فقد فرغت ِْ حاجتي فرأيك، فأذن له، فدخل الرجل فتحدد دِ ساعة، ثمد فداك أ

سأله عْ ِسائلِ بعينها لم يَُرم ِنها شيئاً، فأجابه بغير ِا أجابني، فدخّني ِْ ذلك ِا 

 لا يعّمه إلاد الله ثمد خرج.

                                                 
 .1/221 القمي تفسير .1

 .3/316 التبيان .2
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ث ساعة، ثمد سأله عْ فّم نّبث إلاد يسيراً حتدى استأذن عّيه آخر فأذن له فتح دد

ً حتدى  ل قبّه، فازددت غماد تّك المسائل بعينها، فأجابه بغير ِا أجابني وأجاب الأود

 فر، ثمد خرج.كدت أن أك

فّم نّبث إلاد يسيراً حتدى جاء آخر ثالث فسأله عْ تّك المسائل بعينها، فأجابه 

علِد البيت ودخّني غمد شديد، فّماد نظر إلِد ورأى ِا  ألظّمبخلّف ِا أجابنا أجمعين، ف

 بي.كبي ممدا تداخّني، ضُب بيده عل ِن

ض إلى سّيمان بْ داود يا ابْ أشيم إند الله »ثمد قال:  ه، فقال كِّ فود

               1  وإند الله د ض إلى ممد أِر  فود

دينه فقال:              ض إلينا ذلك ض إلى ك، وإند الله فود ما فود

د  2.ممد

يفم ولعالإجابات المختّفة ل  ْ الإِامكلد لتعدد الموضوعات التي تخفي عل ِوسى بْ أش 

ْ  تمسد كالغيب الألْي بالعّم يعّمه 
بالآية الشْيفة وهي قوله تعالى  هكما يظهر  ِِ       . 

 

               

 

الطّب ِْ الله ون المراد ِنه ك، فية لّنبيد كظاهر اخاطاب في الآية المبار»

تعالى الستَ عل ِا في طبع الإنسان ِْ الميل إلى الْوى ِْ هضم الحقوق، والدليل عّيه 

ة: كقوله تعالى في ذيل الآيات المبار                        

                          3ة ك، فإند الآية المبار

ريم بعد بذل القوم غاية جهدهم في إضلّله وإيثار كتدلد عل عصمة الله تعالى لنبيده ال

، ول م لا ِْ الله تعالى جعّه في أكالباطل لديه وتَريضه عل الحقد نه وأخبرهم بأنَد

                                                 
 .39/ ص سورة .1

 .5ح ،265/ البصائر مختصْ .2
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ونه، فلّ يجو  .1«م ولا يميل إلى الباطلكفي الح ريضرد

 .عاطفة 

      َواخاطاب لّرسول «أنت»فعل أِر وفاعّه ضمير ِستت ،

ْ أن كيم واستغفار الرسول 2ما عّيه الشيخكِته أُ والمراد به  الأعظم

ه التام تد الون لأجل عدم كي ف  وجد الدرجة واستغفار غيره  ع ِ لّمقام الربوبي أو لأجل رف

 ون ِْ الذنب وبينهما بون بعيد.كي

            .ِفعول به  .حرف ِشبه بالفعل 

            .اسمه   َهو»فعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستت.» 

        خبراوالجمّة الفعّية .           خبر

 . .وتعّيل لأِر الوارد بالاستغفار 

تابي ِوسوعة كثيرة جداً ولأجل الاطلّع عّيها راجع كوالروايات الوارده حول الاستغفار 

 .3أحاديث أهل البيت

 

                      

  

 

أن يجادل عْ الذيْ يَتانون أنفسهم بمعنى يَونون  نَى الله تعالى نبيه»

رهم ِْ بني كم ذأنفسهم فيلعّونَا بخيانتهم ِا خانوا ِْ الأِوال. وهم الذيْ تقدَّ 

 .4«ابيرق فقال: لا تخاصم عنهم فيما خانوا فيه

           .عاطفة .ناهية 

   فعل ِضارع مجزوم بـ  َأنت»الناهية وفاعّه ضمير ِستت »
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ة. الملادلة: المخاصمة،  واخاطاب لّرسول الأعظم دِ تعظيمًا للأِر وتعّيمًا للُأ

     أي لا تخاصم ولا تدافع. والمراد باخاطاب بعض المؤِنين لا نفِ الرسول

 لأنده ِعصوم.

    دّق بـ  جار ومجروره اسم ِوصول ِتع  . 

      عل الاستمرار ِضافاً إلى صيغة ِبالغة  فعل ِضارع وفاعّه. يدلد

الآتية    .واخايانة: ِعناها واضحة 

     ِفعول به وِضاف إليه. خيانة النفِ: هي حمّها عل ِا يَالف

 لُّ ِعصيةٍ.كالفطرة والديْ الإلْي فتشمل 

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ            .اسمه .نافية 

    َهو»فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستت.» 

  .ِوصولة بمعنى الذي، ِفعول به 

   َهو»فعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستت.» 

    خبر .  ان صنعته كثير اخايانة وهو الذي كصيغة ِبالغة أي

 خيانة النداس في أِوالْم وغيرها.

   خبر ثان لـ  أو نعت لـ  .  صفة ِشبهة وِعناه: المنهمك

 في الإثم.

 مبوبيتهم لله تعالى.وخيانتهم وإثمهم يوجب عدم 

 

                     

                   

 

 هؤلاء اخاائنين ند أأخبر الله تعالى »ر الله تعالى أعظم صفات المنافقين و كذ

ر لْم بقبيح ِا أتوه كتمون خيانتهم ِْ النداس الذيْ لا يقدرون لْم عل شيء إلاد الذكي

بوه إذا اطّعوا ِنهم عل ذلك حياء ِنهم وحذراً ِْ قبح كِْ فعّهم وتشنيع ِا ر
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الاحدوثة ولا يستخفون ِْ الله الذي هو ِعهم بمعنى أنه ِطّع عّيهم لا يَفى عّيه 

ال وتعليل العذاب فهو أحق بأن يستحيا ِنه كهم وبيده العقاب. والنشيء ِْ أِر

 .1«رههكوأولى بأن يعظم ِْ أن يراهم حيث ي

   تمون ويستتَون حياءً وخوفاً. كفعل ِضارع وفاعّه. بمعنى ي

 ناية عْ الاستحياء.كفالاستخفاء 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  ، .وعارهم 

           .عاطفة .نافية 

    ت إعرابه وِعناه، والاستخفاء ِْ الله أِر غير ِقدور إذ لا ِرد

ْ قد ِرد أن كيَفى عل الله شيء فمقابّه أيضاً غير اختياري لا يتعّق به لوم أو تعيير، ل

 المراد به الاستحياء.

    .جار ومجرور، وناره 

           .حالية   ِبتدأ، يرجع إلى  .تعالى 

     ظرف وِضاف إليه. خبر. والجمّة الاسمية في ملد نصب حال. و

انيدة، فإنده تعالى ميط كتعالى خاّقه ِعيدة قيوِيدة إحاطيدة عّميدة، لا ِعيدة زِانيدة وِ هِعيت»

 .2«بهما

  دّق بـظرف زِان في مل نصب ِتع . 

    .فعل ِضارع وفاعّه، في مل جر بالاضافة لوقوعها بعد الظرف

م يدبدرون الحيّة ليلًّ لّتبردي ِْ خيانتهم المذِوِة أو لإجرائها.  المراد به أنَد

           .اسم ِوصول، ِفعول به .نافية 

    :َيرجع إلى الله تعالى.« هو»فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستت 

      جار ومجرور ِتعّق بحال مذوفة ِْ الاسم الموصول. أي

دون قولاً وتوجيهاً وحيّة لا يرضى بها الله تعالى.  يدبدرون ويهيدؤون ويمهد

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 
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  .حرف جر ومجروره اسم ِوصول أو ِصدرية 

    .فعل ِضارع وفاعّه 

    خبرون في جميع ك. إحاطة الله تعالى بهم وبأعمالْم وجرائمهم ي

 الأحوال حتدى حال الإتيان بها.

دّتان لعدم استخفاء أعمالْم ِْ الله تعالى.إِعية الله و  حاطته تعالى ع

 الروايات

يقول في قول الله تبارك  صحيحة سّيمان الجعفري قال: سمعت أباالحسْ

وتعالى:                 ْقال: يعني فلّناً وفلّناً وأبا عبيدة ب

اح.  1الجرَّ

اج، وثير كعْ عاِر بْ  د [، عْ كالسََّّ ان داعية الحسين بْ علِد ]الشهيد بفخد

  ، في قوله تعالىعطاء الْمداني، عْ أبي جعفر              

اح.  2قال: فلّن وفلّن وفلّن وأبوعبيدة بْ الجفرد

 ، قال: ها وأبوعبيدة بْوفي رواية عمرو بْ سعيد، عْ أبي الحسْ

اح.  3الجفرد

اح. ل والثاني وأبوعبيدة بْ الجفرد  4وفي رواية عمر بْ صالح، قال: الأود

 

                             

            

 

 لف لادف المُ ع هؤلاء بتعالى عدم انتفا ر اللهكيذ
عنهم في صورة الاستفهام وأند  ة ِ

الدفاع عنهم لو نفعهم ـ ولْ ينفعهم ـ فإندما ينفعهم في الحياة الدنيا لا في حياتهم 
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 خروية ولا ِدافع عنهم هناك.الأُ 

  .حرف تنبيه 

    عْ اخاائنين.ِبتدأ، الضمير يرجع إلى بعض المؤِنين الذيْ يدافعون 

            .حرف تنبيه  .اسم اشارة، خبر 

    .فعل ِاض وفاعّه، أي دافعتم 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع   .والضمير يرجع إلى اخاائنين . 

       دّق بـ جار ومجرور، ِتع   . 

   نعت لـ          .        .استئنافية  .اسم استفهام، ِبتدأ 

    فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ، خبر، أي: يدافع 

  .ِفعول به 

   ق بـ جار ومجرور يتّعد  .والضمير يرجع إلى اخاائنين . 

   .ظرف زِان 

     .ِعناه ِْ ذا يَاصم الله عنهم يوم تقوم الساعة يوم »ِضاف إليه

م إن كيقوم النداس ِْ قبورهم إلى مشْهم فيدافع عنهم ِا الله فاعل بهم. والمعنى إن

م سيصيرون في الآخرة إلى ِْ لا يدافع عنده عنهم أحد  دافعتم في عاجل الدنيا فإنَد

 .1«الكفيما يفعل بهم ِْ العذاب وأليم الن

  بل»ِنقطعة، حرف عطف بمعنى          .»  .اسم استفهام، ِبتدأ 

   .َفعل ِضارع ناقص واسمها ضمير ِستت 

      دّق بخبر جار ومجرور ِتع  . 

   خبر  وجمّة .          خبر ِبتدأ .

 ل له.كبأِر ِْ يوالة: القيام كوالو
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                       

 

 نف يَّ بف 
تب في كأند المعصية التي يقتَفها الانسان يتأثر نفسه ِنها وت الشْيفةُ  الآيةُ  ت ِ

صحيفة أعماله، ليِ لّعبد مخرج عنها إلاد أن يتوب إلى الله ِنها ويستغفره فّو فعل 

ذلك وجد         . 

واختّفوا فيمْ عني بهذه الآية، فقال قوم: عني بها اخاائنين الذيْ وصفهم في »

 الأولى.الآية 

انوا يجادلون عْ اخاائفين. قال لْم: كالذيْ  يوقال آخرون: عن       

                1 عمل ك. والأوُلى حمل الآية عل عموِها في  ْ فِ لِّ 

أو الملادلين. ره ِْ اخاائنين كم ذان سبب نزولْا فيمْ تقدد كسوءاً أو ظّم نفسه، وإن 

بْ ِعقل، ائي، وابْ عبداس، وعبدالله بد ثر المفسَّيْ: الطبري، والبّخي، والجُ كوبه قال أ

 .2«بو وائل، وغيرهمأو

 .استئنافية 

   ِّرفع خبر. اسم شَط جازم، ِبتدأ، وجمّتا فعل الشْط وجوابه في مل 

   .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه، فعل الشْط 

   .ِفعول به، والمراد به التعدي إلى الغير أو الذنب الصغير 

   بارها.كعاطفة، يستفاد ِنها التدرج ِْ صغار الذنوب إلى 

     فعل ِضارع مجزوم وفاعّه، ِعطوف عل  . 

     ِفعول به وِضاف إليه. والظّم بالنفِ هو التعدي عّيه أو الذنب

 بير.كال

  .حرف عطف، لّتَتيب 

     فعل ِضارع مجزوم وفاعّه. ِعطوف عل   أي: يرجع .
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 بار.كويتوب إلى الله ممدا عمل ِْ المعاصي الصغار وال

  .ِفعول به 

    .والتعبير بالوجدان لبيان »فعل ِضارع مجزوم وفاعّه. جواب الشْط

 .1«سَعة الاستلابة

  يد لما يأتي بعده.كِفعول به. والتصْيح باسم الجلّلة تأ 

     .ِعفول به ثان    .لذنوبه 

    .نعت   .به 

ند سياقها إما كبائر كة يشمل جميع الذنوب الصغائر والكواطلّق الآية المبار»

ل والاِتنان  .2«يدلد عل التفضد

 الروايات

اً واستغفر الله »، قال: وعْ رسول الله ِا ِْ عبدٍ أذنب ذنباً فقام وتوضد

ان حقيقاً عل الله أن يغفر له، لأنده يقول: كِْ ذنبه، إلاد               

                     .»3 

ّ ِق باب الإجابة، لأنده يقول: كِا : »وقال ان الله ليفتفح باب الدعاء ويغ 

       4 ة، وهو يقول: ك، وِا رف
ف ِ ان ليفتفح باب التوبة ويغّ ِق باب المفغ 

                                   .»5 

 6أنده قال: وِْ اُعطي الاستغفار لم يُحرم المغفرة. وعْ أِيرالمؤِنين

 

                                                 
 .9/263 الرحمْ ِواهب .1

 .9/263 الرحمْ ِواهب .2

 .«نحوه» 1/46 القّوب إرشاد وفي ؛9ح ،2/171 البرهان .3

 .60/ غافر سورة .4

ل الملِّ الطوسي، أِالِ في ِنه قطعة وتجد ؛11ح ،2/171 البرهان .5 ة ؛5/6ح الأود  الداعي وعدد

 .3155ح ،2/68 العمال وكنز ؛6273ح ،4/88 لّديّمي والفردوس ؛29/

 .128 حكمة ِْ قطعة البلّغه، نَج .6
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                           

 

اسبه ويُجعل في كسبٌ لفاعّه وكالمقدِة للآية الآتية وهي أند الإثم كهذة الآية 

لا تجادلوا أيها النداس »صحيفة أعماله، لا في صحيفة أعمال غيره، وإجمال ِعناها أن 

نتم لْم عشيرة وقرابة ـ فيما أتوه ِْ كم وإن كند إالذيْ يجادلون عْ هؤلاء اخاونة ـ ف

م ِتى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم كند إيتبعون بها، ف الذنب، وِْ التبعة التي

 .1«نتم ِثّهم، لا تدافعوا عنهم ولا تخاصمواك

 .عاطفة 

   اسم شَط جازم، ِبتدأ، ِعطوف عل      ،  وجمّتا فعل

 الشْط جوابه في مل رفع خبره.

     ،َيأت »فعل الشْط، أي فعل ِضارع مجزوم وفاعّه ضمير ِستت ِْ

 .2«ذنباً عل عمد ِنه وِعرفة

            .ًِفعول به، أي ذنبا .واقعة في جواب الشْط 

  فوفة، ِسوق لقصْ التعيين.كافه ِك 

      ِفعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول به، والضمير المفعول

 يرجع إلى الاثم.

    دّق بـ جار ومجرور ِتع    ،وِضاف إليه. أي عل غيره

د له هو أن يحمل إثمه»لأنده  قوله تعالى: ك 3«هو الذي فعّه لا غيره وإن رِاه به أو تعهد

             4  :وقوله عز ِْ قائل            

                                    

                                                 
 .3/322 التبيان .1

 .3/321 التبيان .2

 .286/ البقرة سورة .3

 .164/ الأنعام سورة .4
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    1. 

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

       خبرا عالماً بما تفعّون و .    .في أفعاله وتدابيره 

في الآية دلالة عل أنه لا يؤخذ أحد بلرم غيره، ولا يعاقب الاولاد بذنوب »

 .2«الآباء عل ِا يذهب إليه قوم ِْ أهل الحشو

 

                           

 

 نف يَّ بف 
ان كبه أحدٌ إذا رِي به بريئاً كأند اخاطيئة والإثم الذي يرت» الشْيفةُ  الآيةُ  ت ِ

ْ أدباً ِْ آداب الإسلّم، وخّقاً »و  3«إثمًا وخطيئة اُخرى ارم كريمًا ِْ ِكتتضمد

الأخلّق. وهو ترك رِي البريء والافتَاء عّيه، فإنده خطيئة أُخرى وإثم عظيم؛ لأنده 

ذب والافتَاء والظّم عل الغير وذهاب الثقة بين الملتمع وهدم كيشتمل عل ال

بيرة توجب كان ِعصية كالاعتماد في الأسَُة والإشاعة الفحشاء بين الأفراد؛ ولذا 

نيا   .4«وعذاب الآخرةفساد الدُّ

 .عاطفة 

   اسم شَط جازم، ِبتدأ، ِعطوف عل     ،  وجمّتا فعل

 رفع خبره. الشْط وجوابه في ملِّ 

    .فعل الشْط 

    ِفعول به، وقد تطّق عل الأثم العمد وغير العمد. عل وزان فعيل

يدلد عل اختزان الحدث واستقراره فاخاطيئة هي العمل الذي اختزن واستقر »وهو 

                                                 
 .12/ العنكبوت سورة .1

 .3/322 التبيان .2

 .9/264 الرحمْ ِواهب .3

 .9/266 الرحمْ ِواهب .4
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 .1«فيه اخاطأ

  .حرف عطف 

    ِعطوف عل  . ون إلاد عمداً. كوالإثم: الذنب الذي لا ي

 .2«مال أو ِا يوجب الحرِان عْ اخايراتكصاحبه عْ الالاثم ِا يوجب قصْ »و

  .حرف عطف، جاء لّتَتيب 

    فعل ِضارع مجزوم وفاعّه. ِعطوف عل  ،  ِْ أي أضافه إلى

 هو بريء ِنه.

 دّق بـ جار ومجرور ِتع  .  والضمير يرجع إلى الإثم أو إلى الإثم

 ادعاء توحيدها.واخاطيئة ِعاً ِع 

    .ِفعول به. أي ينسبه إلى ِْ هو بريء ِنه 

           .واقعة في جواب الشْط  .حرف تَقيق 

    ل فعل ِاض وفاعّه، في مل جزم لأنده جواب الشْط. أي قد تَمد

وفي اطلّق الاحتمال بالنسبة إلى قبول وزر البهتان استعارة لطيفة، »بفعّه ذلك فريةً. 

ل حملًّ  يأند المفتَك يفتك بالمتهم البريء ويرِيه بالإثم واخاطيئة، فيوجب أن يتحمد

 .3«لد خير، لا يفارقه ِدى حياتهكيشغّه عْ 

     ير ك. والتن4«ذب الذي تتحير فيه ِْ عظمه وبيانهكال»ِفعول به. وهو

 لّتفخيم.

           .عاطفة   ِعطوف عل   . .ًأي جرِا 

   .نعت. أي عظيمًا. المبين: الذي لا شك فيه ولاخفاء 

 روايتان

نان، قال: قال أبوعبدالله : عْ عبدالله بْ حمداد الأنصاري، عْ عبدالله بْ س ِ

                                                 
 .5/76 الميزان .1

 .9/264 الرحمْ ِواهب .2

 .9/265 الرحمْ ِواهب .3

 .3/322 التبيان .4
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ا إذا قّتف ِا ليِ فيه،  دِ ه الله عّيه، فأ تَف يبة أن تقول في أخيك ِا هو فيه ممدا قد سف
الغ ِ

فذلك قول الله:              .1 

واختّفوا فيمْ عنى به بقوله: »قال الشيخ:      بعد إجماعهم عل أن

الراِي ابْ أبيرق، فقال قوم: البريء رجل ِسّم يقال له: لبيد بْ سهل. وقال 

آخرون: بل هو رجل يهودي يقال له زيد بْ السمين... وبالأخير قال ابْ سيريْ، 

 .2«ورواه أبوالجارود عْ أبي جعفر

 

                          

                       

                           

 

م » ون بإضلّل النبيد كالآية الشْيفة تدلد عل أنَد ويرضونه  انوا يهتمد

بقوله:  بالدفاع عْ اخاائنين والملادلة عنهم، وهؤلاءهم الدذيْ خاطبهم    

                    3، موا ْ اتهد يذ ِ ريمة عل القوم الد كوتنطبق الآية ال

 .4«الملادلة عنهم بريئاً وأرادوا تعريض النبيد 

ل » فريقاً ِْ أنصار السارق وجماعته تآِروا عل أن يَدعوك  ند أوالمعنى المحصَّ

، وحاولوا أن يحم دت كوك عل الوقوف إلى جانبهم في نصْة صاحبهم، وّعْ الحقد

الله عصمك ِنهم، وأطّعك  دْ كاً بما أظهروه لك ِْ الصلّح، ولتَْ إليهم ِغكتر

 دهم إلى نحورهم.يك عل ِؤاِرتهم، وردد 

دافع وجادل  النبي ند أصَيح عل ِْ زعم ِْ المفسَّيْ  وهذه الآية ردد 

قوله تعالى:  ند إعْ اخاائنين، ف                 :وقوله .      
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   النبي لم يجادل عْ السارق، ولم يبرئه ِْ  ند أ، لا يقبلّن التأويل والشك في

 .1«الذي فعل هذا غيره ند أالسَّقة واخايانة، و

           .استئنافية   .حرف شَط غير جازم وحرف اِتناع لوجود 

   .ِبتدأ، وخبره مذوف تقديره: ِوجود 

  ِضاف إليه. والمراد بـ      هو العصمة والتأئيد وإخبار الله تعالى

ل هو العمدة.  لّنبيده القصة وبيانه له والأود

    دّق بـ جار ومجرور ِتع    أو بحال مذوفة ِنه. والضمير خطاب

 .لّنبي اخااتم

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل     وِضاف إليه. والضمير يرجع إلى ،  

ون كْ أن تكتبارك وتعالى. ويم   وارشاده هنا تبيين الأِر لّنبي 

 إلى الحقيقة.

  واقعة في جواب  ون ك، والجمّة الفعّية بعدها جواب الشْط وت

 غير جازم لا ملد لْا ِْ الاعراب.

  .فعل ِاض، أي قصدت وبذلت 

   ِْ فاعّه. وهم فرقة       2  الذيْ يدافعون

 الدفاع عنه. عْ اخاائْ ويطّبون ِْ النبي

  .حرف جر بياني هنا 

   ِْ دّق بصفة مذوفة مجروره. والجار ومجروره ِتع   والضمير .

يرجع إلى         .بالدفاع عْ اخاائْ وهم قوِه وأنصاره 

  .ِصدرية ناصبة 

     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه وِفعول به   المصدرية وِا

وا بإضلّلك.  بحرف جرد  جرد  بعدها بتأويل ِصدر في ملد  مذوف تقديره: لْمد
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    .أي يزلوك عْ الحق ويَطئوك ويَدعوك بّحْ القول وصلّح المظهر 

           .اسئنافية           .نافية    .فعل ِضارع وفاعّه 

   أداة حصْ ِع .نافية قبّها 

     لأند ماولة الإضلّل تستّزم ضلّل إليهِفعول به وِضاف .

ل، ول ْ إضلّل هؤلاء لا يتعدي إليك ولا يتلاوز عْ أنفسهم لأند وزر كالُمض ِ

ضلّلْم ووباله يرجع إليهم لقوله تعالى:                 

 1. 

           .عاطفة .نافية 

     فعل ِضارع وفاعّه وِفعول به. عطف تفسيري، وِعناه لا

م لا  ة جهدهم في تّبيِ الحق بالباطل لأنَد هم وشدد تخاف ِْ هد  . 

  .حرف جر بياني 

  يره يدلد التصغير أو التعميم. فينفي الله تعالى إضُارهم كمجروره، وتن

 نفيداً ِطّقاً في عّم أو عمل. النبي

  حالية والجمّة الفعّية بعدها حال ِْ الضمير اخاطاب في

   .وتعّيل له. ولعدم تأثير الإضلّل. 

             .فعل ِاض  .فاعّه 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

    ِفعول به. وهو القرآن العظيم، و      2  و  

            3. 

 .عاطفه 

     ِعطوف عل    والمراد بها هنا النبوة وتبعاتها ِْ الاطلّع

لّدنيا والآخرة، والفصل في  ةتاب وسائر المعارف الإلْية النافعكعل الحقائق ودقائق ال
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 القضاء.

 .عاطفة 

    فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ وِعطوف عل  .ِعفول به ،

 تعّيل آخر ِْ عدم تأثير الإضُار والإضلّل.

 .ِوصولة في مل نصب ِفعول به ثان 

  .حرف نفي وجزم وقّب 

    َأنت»فعل ِضارع ناقص مجزوم واسمه ضمير ِستت.» 

     َفي مل نصب خبر «. أنت»فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستت   .

لين والآخريْ وِا  ائْ وهو غير كان وِا هو كقبل تعّيمك ووحيك ِْ خبر الأود

 مة.كتاب والحكّية العاِة ِْ الكالمعارف ال

 .عاطفة 

  فعل ِاض ناقص، أي لم يزل، اِتنانٌ عل رسول الله. 

    اسم           .  .ِضاف إليه 

     دّق بخبر جار ومجرور ِتع يا رسول الله .. 

    خبر « .ذا ك. و1«ره عل ِا اولاك ِْ نعمه وإحسانهكفاش

داً، حيث أصبحوا به شيئاً ِذكفيلب عل العرب أن يش» وراً بعد جاهّيتهم كروا ممد

 .2«الله، حيث جعل أشَف خّقه، دون استثناء ِنهم لا ِْ غيرهمروا كالجهلّء، ويش

داً كبل يجب عل الإنسانية أن يش راِة عل كجعل تيلان ال حيثُ  روا ممد

بني آدم في آيات قرآنه:         3وافتخروا به ،. 

قال: إند اُناساً ِْ رهط بشير الأذنين  وفي رواية أبي الجارود، عْ أبي جعفر

ره، فإند صاحبنا بريء، كوقالوا: ن إنطّقوا إلى رسول الله دّمه في صاحبنا ونُعذد

 فّماد أنزل الله                     إلى قوله
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   :فأقبّت رهط بشير، فقال: يا بشير، استغفر الله وتب إليه ِْ الذنب. فقال

 والدذي أحّف به ِا سَقها إلاد لبيد، فنزلت:

                                    ثمد

 لنفر الدذيْ أعذروا بشيراً وأتوا النبيد ليعذروه.ة وأنزل الله في اكفر ولحق بمكإند بشيراً 

قوله:                          إلى قوله     

           إلى قوله               .1 

 

                           

                       

 

ون نلواهم باخاير كتم إذا تناجوا فلّبدد أن لّنداس وإرشادٌ لْم بأنَد تعّيمٌ إلْيٌّ 

 في نلواهم خيروالمعروف والإصلّح بين النداس وتأليف القّوب بالموددة وإلاد فلّ 

ثير ِْ كأخبر الله تعالى أنده لا خير في »ون وزره ووباله عّيهم ولذا قال الشيخ: كوي

 .2«نلوى النداس جميعاً 

  إند »لّلنِ تعمل عمل نافية.» 

   اسم.  ِّنصب. وخبرها مذوف تقديره  ِبني عل الفتح في مل

 «.الشْ»واضح وفي ِقابّه « اخاير»ائْ. وِعنى كِوجود أو 

      دّق بخبر  المحذوف، تقديره  جار ومجرور ِتع  

ِوجود    ... . 

        ِْ لان بصفة مذوفة دّق الأود جار ومجرورو ِضاف إليه. ويتع

  « . ًا ان أو كوالنلوى: هو ِا ينفرد به الإثنان أو الجماعة ]ِْ القول[ سَد

 .3«جهراً 
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ةٍ ِْ الأرض»وقال الراغب:  وف تُهُ وأصّه أن تخّو به في نفل  ر  ي تُهُ أي سارف . 1«ناجف

 .2«ثركالنلوىٰ سٌَّ بين اثنين أو أ»

 فالنلوى: المسارة في الحديث وربما اُطّق عل نفِ المتناجين قال تعالى: »

    3 4«أي ِتناجون. 

يوم الطائف فانتلاه، فقال  عّيداً  دعا رسول الله»وفي الحديث: »

، أي: أند الله تعالى أِرني 5«ْ الله انتلاهكالنداس: لقد طال نلواه، فقال: ِا انتليته ول

عاء:  دٍ نبيدك وصفيدك، وبموسى نليدك»أن أُناجيه. وفي الدُّ ، أي: المناجي «الّهمد بمحمد

 والمخاطب ِعك.

والضمير في       ون ِا لا تيعود إلى القوم المختانين أنفسهم، الدذيْ يبيد

ِْ الله تعالى، وقد غّب يرضى ِْ القول، والدذيْ يستخفون ِْ النداس ولا يستخفون 

 الشْد عّيهم فلّ خير فيهم، لا في أفعالْم ولا أقوالْم ولا في ِناجاتهم فيما بينهم.

 بـ وإندما عبرد       عنها  ى؛ لأند ِا تناجوا فيه ِْ الأُِور التي نف

ة ان راجعاً إلى كاخاير، فلّ يحتاج إلى النلوى فيها، أو لأند النلوى إن  شؤونَم اخااصد

التي لا ربط لْا بإبطال الحقد وإحقاق الباطل، فّيِ داخلًّ في ِضمون الآية الشْيفة، 

دّه، باعتبار أند كثير راجع إلى نفي اخاير كوهي قّيّة عندهم. أو أند نفي اخاير عْ ال

ل ْ فيه اخاير فقّيّه لا ينفع؛ لأند النلوى ِظندة الإثم والعدوان، قاكثير إذا لم يكال

تعالى:                                 

              6 :وقال تعالى ،               

                                                 
 .504/ القرآن غريب في المفردات .1

 .2/434 الكاشف التفسير .2

 .47/ الاسَاء سورة .3

 .5/81 الميزان .4

 ؛10/159 الأحوذي تَفة لّطبراني؛ 1735ح ،2/186 الكبير المعلم ؛2/27 أُسدالغابة راجع: .5

 ؛3945ح ،7/414 بغداد تاريخ لّخوارزِي؛ 155ح ،137/ المناقب ؛1/428 التاريخ في الكاِل

 .49ح ،362/ المرتضى لشيعة المصطفى بشارة

 .10/ الملادلة سورة .6
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                                        

  1 ث ، دون اخاير فإنده يتحدد ث عنهما في السَّد ، فإند الإثم والعدوان إندما يتحدد

 .2«عنه في الملأ

   أداة استثناء، والاستثناء ِتصل أي  أن كنلوى ِْ أِر...، ويم ْ

ْ  أِر كون ِنقطعاً بمعنىٰ: لكي فِ  ْ                 

ل أظهر.  والأود

  ون في مل جرد بالاضافة إلى ِستثنى كاسم ِوصول ِبني عل الس

المحذوفة المنصوبة وهي نلوى، أو بدل ِْ  . 

    َهو»فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستت.» 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع   والصدقة: هي العطية لّغير بقصد .

 القربة والتبرع بها.

  .حرف عطف 

     ِعطوف عل  .  والمعروف: ِا اعتَف بحسنه العقل ولم

. وِْ أفرادها الصدقة ولكين ها بالذكره الشْع ويعمد جميع أعمال البرد ر كْ اختصد

 .3«اِل في الاحتياج إلى النلوىٰ... غالباً كونَا الفرد الكل»

            .حرف عطف     ِعطوف عل  . 

  ِ دّق بـان كظرف ِتع   . 

  .ِضاف إليه 

وعموم الإصلّح بين النداس يشتمل جميع أفراده، في الدِاء والأِوال »

 كوالأعراض وفي 
ٍ
 .4«يرفع الاختلّف بين النداس لد شيء

 .استئنافية 

                                                 
 .9/ الملادلة سورة .1

 .270 و 9/269 الرحمْ ِواهب .2

 .5/81 الميزان .3

 .9/271 حمْالر ِواهب .4
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  ِّرفع خبره. اسم شَط جازم، ِبتدأ، وجمّتا فعل الشْط وجوابه في مل 

     َهو»فعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستت.» 

  .اسم اشارة، ِفعول به، اشارة إلى الأُِور الثلّثة 

     ِفعول لأجّه لِـ   .  ة الطّب بغي الشَّء: طّبه وابتغاه: شدد

 والاجتهاد فيه.

 1           .ِضاف إليه. أي: لوجه  .ِضاف إليه ثان 

           .واقعة في جواب الشْط   .حرف استقبال 

     فعل ِضارع ِرفوع بالضمة المقدرة عل الياء لّثقل وفاعّه ضمير

ل. والجمّة الفعّية في ملِّ جزم جواب الشْط. وِعناه: «نحْ»ِستتَ  ، وِفعول به أود

 الله يدلد عل تعظيم الأجر.نعطيه في المستقبل. والانتساب إلى 

      .ًِفعول به ثان. أي: ثوابا    ًّثيراً دائمًا.كنعته. أي جزيل 

 الروايات

ل في  صحيحة حماد ]بل الحّبي[ عْ أبي عبدالله قال: إند الله فرض التمحد

ل جُعّت فداك؟  القرآن. قّت: وِا التمحد

ل له، وهو قوله: كقال: أن ي  ون وجهك أعرض ِْ وجه أخيك فتمحد  

          .2 

ل ارت»  .3«اب الحيل الشْعية في قضاء حوائج الإخوانكوالمراد ِْ التمحد

ما فرض كم، كاة جاهكم زكأنده قال: إند الله فرض عّي وعْ أِيرالمؤِنين

 4م.كت أيديكاة ِا ِّكم زكعّي

ثتِوثقة أبي الجارود قال: قال أبوجعفر م بشَّء فاسألوني ِْ ك: إذا حدَّ

                                                 
بفت   .1

 كّمة كُت ِ    يف المصحف في  رسم قواعد في وهي )الطويّة( المبسوطة بالتداء الشْد

تفبُ  )الإِلّء( بـ خطأً  المعروف الكّمات  ِنطوقها: التي القاعدة عل بناءً  «ِرضاة» القصيرة بالتداء تُك 

 .الحسني[ عبدالستار ]السيدد «والعروض المصحف عّيهما يقاس لا خطدان»

 .24ح ،1/223 القمي تفسير .2

 .9/272 الرحمْ ِواهب .3

 .25ح ،1/223 القمي تفسير .4
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 نَى عْ القيل والقال، وفساد تاب الله، ثمد قال في بعض حديثه، إنَّ رسول اللهك

 تاب الله؟ قال: إنَّ كثرة السؤال، فقيل له: يا ابْ رسول الله أيْ هذا ِْ كلمال، وا

  يقول:                                    

  :وقال                        1  :وقال     

              2.3 

  في قوله تعالى: ِوثقة إبراهيم بْ عبدالحميد، عْ أبي عبدالله    

                           4بالمعروف القرض.قال: يعني 

 .6، والصدوق في الفقيه ِرتين5رواها العياشي عْ إبراهيم بْ عبدالحميد عْ بعض القميين

في وصية  في صحيحة عبدالرحمْ بْ الحلاج عْ أبي الحسْ ِوسى

يقول: صلّح ذات البين  أنده قال: فإنيد سمعتُ رسول الله أِيرالمؤِنين

أفضل ِْ عاِة الصلّة والصيام وأند المبيرة الحالقة لّديْ فساد ذات البين ولا قوة إلاد 

 7بالله العلِ العظيم، الوصية.

 

                         

               

 

باعهم  حال المتناجين بالشِّْ ومخالفة الرسول الشْيفةُ  الآيةُ  ت  نف يَّ بف  واتد

الإِلّء  ـ فأوعدهم الله  سبيلًّ غير سبيل المؤِنين ـ وهو طاعة الرسول

 والاستدراج ثمد الاصلّء إلى جهنم.

                                                 
 .5/ النساء سورة .1

 .101/ المائدة سورة .2

 .(1/60) 5ح ،1/151 الكافي .3

 .(4/34) 3ح ،7/288 الكافي .4

 .273ح ،1/442 العياشي تفسير .5

 .3706ح ،3/188 و 1698ح ،2/58 الفقيه .6

 .(7/51) 7ح ،13/453 الكافي .7
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  عاطفة، عطفت الجمّة اللّحقة عل        ...  في الآية

 السابقة.

  .اسم شَط جازم، ِبتدأ، وجمّتا فعل الشْط وجوابه خبره 

    َهو»فعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستت »

المشاقة ِْ الشق وهو القطعة المبانة ِْ »لأند  1بمعنىٰ ِْ يَالف .يرجع إلى 

ة والشقاق  ناية عْ المخالفة، كونك في شق غير شق صاحبك، وهو كالشَّء فالمشاقد

 .2« الْدى مخالفته وعدم إطاعتهفالمراد بمشاقة الرسول بعد تبيند 

 ون ِعنى المشاقة: المعاداة.كفي

    ،الرسول ِعادياً له، فيفارقه ِعنى يشاقق الرسول بيان »ِفعول به

 .3«عل العداوة، لأن المشاقة هي المباينة عل وجه العداوة

     دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

 .ِصدرية، وهي ِع ِا بعدها بتأويل ِصدر في ملد جر بالاضافة 

              .فعل ِاض  دّق بـ جار ومجرور يتع  . 

    فاعل  «. ِا  ه رسول الله، وأند ِعناه ِْ بعد ِا تبين له وظهر أند

، وهدى ِوصل إلى الصْاط المستقيم بما ِعه ِْ الآيات  جاء به ِْ عند الله حقد

 .4«والمعلزات ِثل القرآن وغيره

مْ لم كِْ بحث ودقق، ولم يتبين له الْدى فهو ِعذور، تماِاً  ند أدليل عل »و 

 ون ِتوجهاً إلى طّب الحق، والعمل به ِتى ظهر له.كي ن  أتبّغه الدعوة، عل شَيطة 

ما هو عند كّف بما يفهمه ِْ الدليل، وغير ِسؤول عْ الواقع كنسان ِالإ ند أو

المطّوب ِنه مجرد البحث والتنقيب، حتدى يحصل له اليأس ِْ وجود  ن  أالله، و

ن أخطأه فّه إان له أجران، وكالدلائل والقرائْ، فإن أصاب الواقع بعد هذا البحث 

                                                 
 .1/223 القمي تفسير في كما .1

 .5/82 الميزان .2

 .3/328 التبيان .3

 .3/328 التبيان .4
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 .1«ما جاء في الحديثكأجر واحد، 

 .عاطفة 

     فعل ِضارع مجزوم لأنده ِعطوف عل . .َوفاعّه ضمير ِستت 

             .ِفعول به  .ِضاف إليه 

     ة الرسول، والمراد »ِضاف إليه ثان. هذه الجمّة بيان آخر لمشاقد

 بسبيل المؤِنين إطاعة الرسول فإن طاعته طاعة الله، قال تعالى:        

   2.3 

 .4«غير ِنهاجهم غير سبيل ِْ صدقه وسّك ِنهاجاً يتبع »خرى: أُ وبعبارة 

سبيل المؤِنين إندما هو سبيل الْداية، وِا هم عّيه ِْ الحنفيدة »وبعبارة ثالثة: 

ون سبيل التقوى، كما أند سبيّهم إندما يكلد شائبة، كالصافية الموافقة لّفطرة اخاالية عْ 

 .5«ان عّيهاكان سبيّهم طاعة الله، واجتماعهم إندما كف

    لأنده جواب الشْط « ي»فعل ِضارع مجزوم بحذف حرف العّة

لاه « ه  »وضمير ِتصل « نحْ»وفاعّه ضمير ِستتَ  ِفعول به. أي نلعّه عل ِا تود

 واختاره ِْ الضلّلة والغواية واتباع غير سبيل المؤِنين.

  ِّا ِفعول به ثان. ِوصولة، في مل  نصب لأنَد

     َِعناه نلعل ناصَه ِا «. »هو»فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستت

صنام وهي لا تغنيه ولا تدفع عنه ِْ عذاب الله استنصْه واستعان به ِْ الأوثان والأ

 .6«شيئاً 

إلى ِا انتصْ به، واعتمد عّيه، فمْ اعتز بمال  نسانٍ إ لد كلُ كالله سبحانه يف  أند »و 

 ه إلى ِا اعتز به.كأو ِنصب أو صحة أو عشيرة تخل الله عنه، وتر
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َّْ وعزتي وجلّلِ لأ»وفي الحديث القدسي:  . 1««ِْ النداس ِؤِلٍ  لد كأِل  قطع

ٍ وهذا جزائُهُ الدنيوي. يرَّ سف ُِ ٌ غير مجبورٍ و  وصَيح في أند الانسان مُخفيرَّ

 .عاطفة 

     ِعطوفة عل    .وتعرب إعرابها. الصلّء: لزوم الندار

 والإصلّء: إلزاِه.

              .ِفعول به، وهذه جزائُهُ الاخُروي .استئنافية 

    َترجع إلى « هي»فعل ِاض ِؤنث وفاعّه ضمير ِستت   . 

    .تمييز 

 نزولْاشأن 

رهم الله في قوله: كنزلت هذه الآية في اخاائنين الذيْ ذ»         

  2 ة كوثان بمين ِْ عبدة الأُ كبيرق ولحق بالمشْالتوبة أبوطعمة بْ الأ ىٰ لما أب

ثر المفسَّيْ. وهو المروي كوهو قول مجاهد وقتادة، وأ رسول الله ِفارقاً  ِرتداً 

 .3«جعفرعْ أبي 

 تنبيهٌ 

 تاب الله تعالى تدلد كسئل عْ آية في  الشافعي روي أند »قال الفخر الرازي: 

ة حتدى وجد هذه الآية، وتقرير الاستدلال جماع حلة، فقرأ القرآن ثّثمائة ِرد الإ عل أند 

 .4«ون اتباع سبيل المؤِنين واجباً كأن اتباع غير سبيل المؤِنين حرام، فوجب أن ي

 .5ضاويد يوتبعه الب

 فراجعها.بالوجوه الثمانية  7العدة في اصُول الفقهبه اتكو 6ْ ردده الشيخ الطوسي في تبيانهكول
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 : وجوب اتباع المؤِنين بما هم ِؤِنون؛ إذ تعّيق  ند ِفاد الآيةأ»وحاصل الردد

دّية. وِْ الواضح  الإيمان بما هو إيمان بالله وبرسوله  ند أالحكم عل الوصف ِشعر بالع

يقتضِ إلاد اطاعة الله واطاعة رسوله فيما يأتي به ِْ الله تعالى وفيما يحكم به بولايته لا 

ة.لْية عل الأُ وسّطنته الأ  دِ

فمرجع الآية إلى وجوب اتباع المؤِنين فيما يقتضيه إيمانَم؛ ِْ  :وبالجمّة

ة العمل بكتاب الله تعالى واطاعة رسوله والتسّيم له، فيكون عبارة أُخرى عْ حرِ

ة الرسول ومخالفته، والعطف تفسيري. و يْ هذا ِْ لزوم اتباعهم فيما اتفقوا أِشاقد

 .1«يمانَمعّيه بآرائهم ولو لم تكْ مما يقتضيه إ

في « ال»ِضافاً إلى أند      ِيمكْ أن يكون لّعهد لا لّلن

والاستغراق، كما أند الآية تدلد عل حرِة مخالفة المؤِنين لاوجوب ِتابعتهم وبينهما 

 بون بعيد.

ة في كتابه المستصفى بقوله:  دِ أند راه نوالذي »ولذا وافقنا في الرد الغزالِ ِْ العا

اً في الغرض، بل الظاهر أند المراد بها أند ِ ْ يقاتل الرسول ويشاقده الآية ليست نصد

. فكأنده لم  ه ِا تولىد ويتدبع غير سبيل المؤِنين في ِشايعته ونصْته ودفع الأعداء عنه نولد

تنضمد إليه ِتابعة سبيل المؤِنين في نصْته والذبد عنه  ىيكتف بتَك المشاقدة حت

فهو ْ ظاهراً والإنقياد له فيما يأِر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم يك

 .2«متمل

 الروايات

ان ك، قال: لمَّا عْ حريز، عْ بعض أصحابنا، عْ أحدها

نا في شهر رِضان. كفي ال أِيرالمؤِنين دِ ؤُ وفة أتاه النداس، فقالوا: اجعل لنا إِاِاً يف

وا في رِضان، كلا، ونَاهم أن يجتمعوا فيه، فّماد أِسوا جعّوا يقولون: ابفقال: 

هوا كوارِضاناه، فأتاه الحارث الأعور في اُناس، فقال: يا أِيرالمؤِنين، ضجد النداس و ر ِ

ْ شاءوا، ثمد قال:  فِ قولك، فقال عند ذلك: دفعُوهم وِا يُريدون، ليصلد بهم 

                                                 
 .532/ الأصُول نَاية .1
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  ...                                    .1 

عْ أبيه، عْ رجلٍ ِْ الأنصار، قال: خرجتُ أنا  عْ عمرو بْ أبي الم ِقدام،

لِ حتدى إذا كوالأشعث ال رير البفلف رسكندا بظهر الكندي وجف بٌّ 2وفة بالف ِ ، ِرَّ بنا ضف

لّفاً عل علِد فقال الأشعث وجرير: السلّم عّيك يا 
بْ أِيرالمؤِنين! خ ِ

: دفعهُما فهو إِاِهما ، فقال علٌِّ ، فّماد خرج الأنصاري قال لعلٍِّ طالب أبي

يوم القياِة، أِا تسمع إلى الله وهو يقول:        .3 

مُهُم  ب ِماف  أِيرالمؤِنينالرضي رفعه إلى  فّ  أفع 
ِ 
ب ِيفاء لىف النَّاس ِ ب ِالأن  أنده قال: إنَّ أفو 

، ثُمَّ تفلّف 
اؤُوا ب ِه ِ  :جف                         

          4.5 

 

                      

           

 

                             بيانَا في  6ِرد

 ِْ سورة النساء فلّ نعيده. 48الآية 

 .استئنافية 

  .اسم شَط جازم، ِبتدأ، وجمّتا فعل الشْط وجوابه خبره 

    .َفعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستت 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع    :اختصار لمعّوِيته وتقديره      
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   .ًاً، فقد ذهب عْ طريق الحقد كيعني ِْ يجعل في عبادته ِع الله شَي»الْاً آخرا 

ه ِع الله في عبادته فقد أطاع الشيطان، كوزال عْ قصد السبيل ذهاباً بعيداً لأنده بإشَا

 .1«هوسّك طريقه وترك طاعة ربد 

           .واقعة في جواب الشْط  .حرف تَقيق 

  .َفعل ِاض وفاعّه ضمير ِستت 

             .ِفعول ِطّق    .نعت 

ه يغفر ِا دونه، ه لا يغفر الشْك، وأند خبر الله تعالى في هذه الآية أند أ»قال الشيخ: 

بائر ِْ كبي الكنا الاستدلال بذلك عل ِا نذهب إليه ِْ جواز العفو عْ ِرتوقد بيد 

وقيل أنه عنى بهذه الآية  ته.عاديتوبوا فيما ِضى، فلّ وجه لإ أهل الصلّة، وإن لم

ه بالله، غير أن الآية وإن نزلت بسببه، كأباطعمة اخاائْ حين أشَك وِات عل شَ

دِ   الله لا يغفر لمْ أشَك به بلّ توبة: لتناول العموم لْم. ة أند فعندنا وعند جميع الأ

افراً كان كيعبد ِعه سواه، وإن عل هذا ِْ لم يشْك بالله بأن لان قيل: فإف

ه ممدا دون ون داخلًّ تَت المشيئة، لأند كِْ اليهود النصارى ينبغي أن ي بالنبي

 الشْك!

ه إذا جحد نبوة النبي اعتقد افر ِشْك، لأند كلَّ كقّنا: ليِ الأِر عل ذلك لأن 

وأنَّ الذي أن ِا ظهر عل يده ِْ المعلزات ليست ِْ فعل الله، ونسبها إلى غيره، 

م اً ِعه عل أن الله تعالى أخبر عنهم بأنَد كون ذلك إشَاكصدقه بها ليِ هو الله، وي

قالوا: ـ يعني النصارى ـ        و            2  وذلك

خاصصناهم ِْ جمّة ِْ ونوا داخّين في الشْك كهو الشْك بالله تعالى عل أنه لو لم ي

دِ   .3«فر عل وجه إلاد بتوبةكالله تعالى لا يغفر ال ة عل أند تناولتهم المشيئة لإجماع الأ
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                     

 

 .1«بيان للآية السابقة ولذا ترك العطف بينهما»

   النافية لا عمل لْا.« ِا»هنا ِعناها 

    فعل ِضارع وفاعّه. والضمير الفاعلِ يرجع إلى     

 . 

ون العبادة كناية عْ العبادة لك»ون الدعوة هنا كْ أن يكالدعاء: الطّب. ويم

ى الله تعالى الطاعة عبادة قال تعالى:  إنما نشأت بين النداس لّدعوة عل الحاجة، وقد سمد

                               *    

   2»3الحاجة. . لأند ِْ عبد شيئاً دعاه عند 

    جار ومجرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ    والضمير

 يرجع إلى الله تعالى.

  .ْأداة حص 

    .أنثاً أي انفعل ولان، الإناث جمع أُنثى يقال: أنث الحديد »ِفعول به

ان أسَع في الانبات وجاد، ففيه ِعنى الانفعال والتأثر، وبذلك سميت كوأنث الم

يت الأصنام والأُ  ونَا كِعبود ِْ دون الله إناثاً ل لد كنثى ِْ الحيوان أُنثى وقد سمَّ

: ها ِنها... قال تعالىادُ بد ا يتوقعه عُ قابلّت ِنفعلّت ليِ في وسعها أن تفعل شيئاً ممد 

                                    

                    *              

      4  :وقال                           
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                                    1. 

المخّوق إذا قيِ إلى نوثة الانفعال المحض الذي هو شأن المراد بالأُ  فالظاهر أند 

 .2«اخاالق عز اسمه

 عاطفة.                .ت إعرابها  ِرد

    ِفعول به. والمراد به إبّيِ الّعين المتمرد عل الله في ِا أِر به ونَى

 عنه.

     ل. المريد قال »ح الميم ِبالغة في العصيان والتمرد. بفتنعت أود

داءُ إذا  ر  فِ َِّّ وشلرةٌ  د أي مُمف الزجاج: المريد هو اخاارج عْ الطاعة يقال حائط مُمفرَّ

دف  رف فِ فِّ ِوضع الّحية، ويقال   ِ ْ  لا لحية له أي أ فِ د و رف  ِ تناثر ورقها وِنه سمي أ

ةً: إذا عتا وخرج عْ الطاعة رادف فِ دُوداً و ُِ رُدُ  م   .3«الرجلُ يف

 رواية

د بْ إسماعيل ا ه، عْ أبي عبداللهعْ ممد ، قال: دخل لرازي، عْ رجلٍ سماد

فقال: السلّم عّيك يا أِيرالمؤِنين، فقام عل قدِيه فقال:  رجلٌ عل أبي عبدالله

ُّح إلاد لأِيرالمؤِنين ه به، ولم يُسمد به أحد غيره فرضي ِه، هذا اسم لا يفص  ، الله سماد

 تابه: كْ به ابتُلِ به، وهو قول الله في كوحاً، وإن لم يكان ِنكبه إلاد      

                   .4 

 

               

 

 بيان نعت آخر لّشيطان ـ وهو إبّيِ ـ وِقالته.

   هو الإبعاد ع. والِّفعول به. نعت ثان لمنعوته شيطانفعل ِاض و :ْ

                                                 
 .3/ الفرقان سورة .1

 .5/83 الميزان .2

 .3/332 التبيان .3

 .276ح ،1/443 العياشي تفسير .4
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 عْ رحمة الله ِقتَناً بسخط وغضب فيشمل الطرد والإبعاد.

            .فاعّه .عاطفة أو استئنافية 

  فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى الشيطان وخطابه لله

 سبحانه.

  ر دَّ قف ُِ ما ورد في قوله تعالى: كواقعة في جواب قسم            

    *            1. 

     جواب «. أنا»يد الثقيّة وفاعّه ضمير ِستتَ كفعل ِضارع ونون التأ

 القسم المقدر.

      َّّقان بـجار ومجرور وِضاف إليه. يتع     ِْ أو بحال

    لأنده صفة ِقدِة. والضمير اخاطاب يرجع إلى الله تعالى. واقرار ِْ الشيطان

م يح م ِع تبعيته لا يَرجون عْ عبودية الله تعالى فهو في جميع الأحوال ربهد م فيهم كبأنَد

 2بما شاء.

   .ِفعول به 

      ْ فِ نعت. أي حصة واجبة وقدراً ِعيدناً. ونصيبه المعيند هم ِطيعيه و

 أجابه واتبعه.

 الروايات

: ... في حديث ِولد النبي في ِعتبرة أبان بْ عثمان عْ الصادق

في أبالسته، فاجتمعوا إليه، فقالوا: ِا الذي أفزعك يا  لعنه اللهقال: وصاح إبّيِ 

ث في كم، لقد أنكيّسيددنا؟ فقال لْم: و دف رت السماء والأرض ِنذ الّيّة، لقد حف

عف عيسى بْ ِريم، فاخرجوا وانظروا ِا 
الأرض حدثٌ عظيم ِا حدث ِثّه ِنذ رُف ِ

ِا وجدنا شيئاً. فقال  هذا الحدث الذي قد حدث، فافتَقوا ثمد اجتمعوا إليه، فقالوا:

م، فوجد الحرم  إبّيِ: أنا لْذا الأِر. ثمد انغمِ في الدنيا، فلالْا حتدى انتهى إلى الحفرف

ة، فذهب ليدخل، فصاحوا به فرجع، ثمد صار ِثل الصِّْ ـ وهو كاً بالملّئفمفو
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 العُصفور ـ فدخل ِْ قبل حراء، فقال له جبرئيل: وراءك لعنك الله، فقال له: حرفٌ 

أسألك عنه يا جبرئيل، ِا هذا الحدث الذي حدث ِنذ اليّة في الأرض؟ فقال له: ولد 

د ته؟ قال: نعم، قال: ممد دِ ، فقال له: هل لِ فيه نصيب؟ قال: لا، قال: ففي اُ

 1رضيتُ.

قال في هذه الآية ِْ بني آدم  عْ تفسير أبي حمزة الثمالِ: روي عْ النبي

 في الجنة.تسعة وتسعون في الندار وواحد 

 2واحد لله وسائرهم لّندار ولإبّيِ. ألفٍ  لِّ كِْ  :خرىأُ وفي رواية 

ثرة والاستحقاق لا ِغفرة الله تعالى وعفوه ورحمته كأقول: لا تنافي بينهما لأند المراد بهما ال

د وآله.كوغفرانه رزقنا الله وايا  م بمحمد

 

                            

                         

     

 

واكيذ ح 
ت ِ بت ِ الشيطان عل الانسان وطرق اس   ذ ِ ر الله تعالى ِراحل اس   ع 

اإ ه ِ اد ِ  م  هُ يد

 وخرائط أخذ نصيبه المفروض.

  عاطفة، تعطف الجمل الفعّية الثلّثة ِا بعدها عل    . 

  ر .كواقعة في جواب قسم ِقدَّ  ما ِرد

      أنا»يد الثقيّة وفاعّه ضمير ِستتَ كفعل ِضارع ونون التأ »

ر. والضمير المفعولِ ير إلى عباد الله تعالى. وهذه ع جوِفعول به، جواب القسم المقدد

هي اخاريطة الأولى له وهي إضلّل عباد الله عْ الصْاط المستقيم والعقائد الصحيحة 

مل غيرها والفسق. واخاريطة الأولى عام تش فركوالأعمال الصالحة. فيخرجهم إلى ال

                                                 
 المسماة رسالتي في عنه ونقّت ؛444 رقم ،1/360ح والأربعون الثاِْ الملِّ الصدوق، أِالِ .1

 .130 رقم ،96/ «الّعين إبّيِ كتاب»بـ

 .3/113 البيان مجمع .2
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 ِْ اخارائط.

 .عاطفة 

        ِرد إعرابها. الأِاني جمع أِنية وهي الأِل. والإغراء بالأِاني

م ينالون في الآخرة خطاً عظيمًا والإيحاء بأند طريق الشيطان  والتسوفيات والإيهام بأنَد

هو أنفع وأروح وأحسْ عاقبة ِْ الصْاط المستقيم الإلْي والتزيين بما جعل في 

 ان أحسْ وأجمل.ك أنفسهم ِْ طاعة الشيطان والشْك بالله تعالى

 .عاطفة 

       ِرد إعرابها. بعد أن يضّهم الشيطان ويأِنيهم تصل النوبة إلى

اخاريطة الثالثة وهي صدور أواِره ودعوة المضّين وأرباب الأِاني إلى طاعه الشيطان. 

دّل حرائم الله ويحرم  لعنه اللهوهو  حلّئل الله يأِر بالشْك وعبادة الأنداد والاوثان ويح

ويشْع شَيعة غير ِا شَعه الله تعالى ويدعو النداس إليها ويأِرهم بها ويتبعونه 

 النصيب المفروض ِْ عباد الله تعالى.

           .زائدة يد.كلّتو 

    يد الثقيّة كِْ آخره لاتصاله بنون التأ« ن»فعل ِضارع، حذفت

 نين وهي فاعّه.كالساالجماعة لالتقاء « واو»ذا كو

: القطع والشق، كُ بفت  ال    .ْأي فّيقطع 

 .ِفعول به. جمع اُذُن 

     انوا يشقون اُذن الناقة إذا ك»ِضاف إليه. لأند في الجاهّية الاوُلٰى

ونَا  1«راً وحرِوا عل أنفسهم الانتفاع بهاكولدت خمسة أبطْ وجاء اخااِِ ذ و يسمد

ائر وبُحُر.حبف   يرة وجمعها بفحف

 .عاطفة 

     ر العام بعد اخااص كِرد إعرابها. تفصيل اخاريطة الثالثة وهي ذ

 السابق.

                                                 
 .1/566 الكشاف .1
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           .زائدة يد.كلّتو 

     اعربت نحو .وِعنى التغيير واضح . 

   .ِفعول به 

   ِضاف إليه. و      يشمل التغيير في نظام اخاّقة بحيث لا

ا أيضاً ِْ  يستفيد ِنها نوع الإنسان وفي نظام الفطرة لأنَد      وِْ الواضح

ما دلد عّيه قوله تعالى: كأند ديْ الله يعدد ِْ الفطرة              

                        1. 

 ويْ والتشْيع ويريد فسادها.كفالشيطان يأِر بتغيير نظام الت

الصنائع كون إذا استفيد ِنها نوع الإنسان كرنا ظهر أن تغييرات نظام الكفمماد ذ

ف والاختَاعات والا رف
خارج عْ أِر الشيطان بالتخصص لا تشافات كوالح ِ

 2التخصيص.

 .استئنافية 

  .اسم شَط جازم، ِبتدأ وجمّتا فعل الشْط وجوابه خبره 

    .َفعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستت 

   .ل  ِفعول به أود

    .وإن اتخذ ولياً الولِ هو الله ولا ولاية »ِفعول به ثان 
ٍ
 3«لغيره عل شيء

 ون وليداً اتخاذياً انتخابيداً لا وليداً واقعيداً.كي

            . حرف جر، بيانيٌّ  .مجروره 

   ًا اتباع الشيطان واتخاذه وليا دِ ِضاف إليه. بيان لعدم وجود الواسطة فإ

ا اتباع الله تعالى فالدخول في ولاية الله،  دِ  والقسم الثالث ِفقود.وإ

           .واقعة في جواب الشْط  .حرف تَقيق 

                                                 
 .30/ الروم سورة .1
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   .فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ. أي هّك 

   ّاً.كِفعول ِطّق أي: هل 

    واضحاً وظاهراً.نعت. أي 

 الروايات

د بْ يونِ، عْ بعض أصحابه، عْ أبي عبدالله ، في قول الله تعالى: عْ ممد

               ، .1قال: أِر الله بما أِر به 

، في قول الله عْ جابر، عْ أبي جعفر               ،

 2الله بما أِر به. قال: أِر

 ، في قول الله تعالى:عْ جابر، عْ أبي جعفر             

 ، .3قال: ديْ الله 

خرى عْ ابْ عبداس أُ قال الشيخ: وفي رواية        ديْ الله، وبه قال

 4.إبراهيم ومجاهد وروى ذلك عْ أبي جعفر وأبي عبدالله

 .عْ أبي عبدالله 5ونحوها في مجمع البيان

قال الطبرسي:                 ْوقيل: ليقطع ...

 6.الآذان ِْ أصّها وهو المروي عْ أبي عبدالله

 

                    

 

دّط الشيطان عل الإنسان وليِ لّشيطان إلاد أِركبيانٌ ل  أُ شف ن  ن والثاني يف ايفية تس

ل وها: فْ  ِِ   الأود
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      َيرجع إلى الشيطان وِفعول « هو»فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستت

ل أعني المواعيد  به والضمير المفعولِ يرجع إلى عباد الله تعالى. وهذا هو الأِر الأود

 والوعود الباطّة وهي وساوسه ِْ دون واسطة.اذبة كال

 .عاطفة 

    ِعطوف عل      تعرب إعرابها. وهذا هو الأِر الثاني أعني

ه الوهم ِْ »الأِاني الموهوِة والآِال اخايالية و  هي المتفرعة عل وساوسه ممدا يستّذد

 .1«المتخيلّت

ـ يَيل إليه أنده يتمتع بالّذائذ، وهو في واقعه  فالزاني أو شارب اخامر ـ ِثلًّ »

ل أعظم المضارد دنياً وآخرةً   .2«يتحمد

           .عاطفة .نافية 

     ل، ذ ر المواعيد دون الأِاني لأند الثانية كفعل ِضارع وِفعول به أود

.كنشئت ِْ الاوُلى   ما ِرد

             .فاعّه  .ْأداة حص 

    :3«الباطل وإيقاع النفِ في الْلّك والبوار»ِفعول به ثان. الغرور. 

 رواية

ل ِْ تغندى، ك، قال: عْ جابر، عْ النبي ل ِْ ناح، وأود ان إبّيِ أود

ل ِْ حدا، قال: لمدا أ ب ِط حدا به، فّماد استقرد عل كوأود ل آدم ِْ الشلرة تغندىٰ، فّماد اُه 

 ره ِا في الجندة.كفأذالأرض ناح، 

: ربد هذا الذي جعّت بيني وبينه العداوة، لم أقوف عّيه وأنا في فقال آدم

الجندة، وإن لم تعندي عّيه لم أقوف عّيه. فقال الله: السيئة بالسيئة، والحسنة بعشْ أِثالْا إلى 

 سبعمائة.

فّ  فِ ظانه. قال: كقال: ربد زدني، قال: لا يُولفد لك ولد إلاد جعّت ِعه  ين يحف فف
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ربد زدني. قال: التوبةُ ِعروضةٌ في الجسد ِادام فيه الروح. قال: ربد زدني. قال: 

 أغفر الذنوب ولا اُبالِ. قال: حسبي.

ل علَِّ لم أقوف رَّ كقال: فقال إبّيِ: ربد هذا الدذي  ّته، وإن لم تُفضد ِت علِد وفضد

د له ولدٌ إلاد ولد لك ولدان. قال: ربد زدني. قال: تجري ِنه مجرى  عّيه. قال: لا يُولف

ْ. قال: كالدم في العُرُوق. قال: ربد زدني. قال: تتدخذ أنت وذُريدتك في صدورهم ِسا

ربد زدني. قال: تفع ِدهم وتُمنديهم              .1 

 

                 

 

ه ِْ دون الله تعالى، أي أُولئك » فِْ أطاع الشيطان وتولاد بيان لسوء عاقبة 

هم جميعاً جهندم ِرغمون فيها، ولا يم دّهم الشيطان وأغواهم ِستقرد ْ كالدذيْ أض

ون إليه ب يفرد رف ه  فِ ل و دِّ عف ُِ  .2«الفرار ِنها لعدم وجود 

     .اسم اشارة. ِبتدأ، اشارة إلى نصيب الشيطان ِْ عباد الله 

    .ِبتدأ ثان. وِضاف إليه 

     خبر المبتدأ الثاني. وجمّة       .ل  خبر المبتدأ الأود

           .استئنافية           .نافية    .فعل ِضارع وفاعّه 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع  .  والضمير يرجع إلى   . 

   ِ ل، أو كِفعول به. المحيص اسم دِّ رد والُمعف ب والمففف رف ان بمعنى: المفه 

ل » دف . يقال: وقع في حيص وبيص: إذا وقع ِصدر ِيمي ِْ حاص يحيص إذا عف ٰ لىد ووف

 .3«في أِر يعسَّ التخّص ِنه
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                        

                         

 

ر أند كم ِْ يشاقق الرسول، ويتدبع غير سبيل المؤِنين، وذكر الله تعالى حكلما ذ»

رُ له وبيند ح
ف ِ غ  ْ  يشْك به لا يف ر في هذه كون ِْ نصيبه، ذكم ِْ يتبع الشيطان ويكفِ

قه ويضيف إلى ذلك عمل كالآية ح ده، ويقرُّ بنبيده ويصدِّ م ِْ يؤِْ به ويوحد

الصالحات، وأنده سيدخّهم                ثواباً عل أعمالْم، وجزاء

 .1«إيمانَم، ويَّدهم فيها

ثمد دّم إلى الغيبة، تعظيمًا لّمطيعين وتنويهاً بللّلة ِقاِهم، كالتفات ِْ الت»و 

ريمة للإشارة إلى قرب كلّم عّيه في الآية الكدّم ِع الغير الذي بني الكالرجوع إلى الت

ر أحوال المؤِنين، فيقرن بين كافريْ يذكر حال الكأنده إذا ذ هم، وِْ عادته رحضو

افريْ إلى الإيمان كيراً لّطائفتين، وترغيباً لّكالوعد والوعيد؛ تتميمًا لّفائدة وتذ

حال المؤِنين وحسْ حالْم وِا أوجب دخولْم  ؤِنين، وفي المقام بيند وتخويفاً لّم

ان كهم طاعة الشيطان وفعّهم الصالحات، فكالجندة، وهو الإيمان بالله تعالى وتر

جزاؤهم دخول الجندات التي تجري ِْ تَتها الأنَار لتزيد روعتها وبهائها وبهلتها 

ظيم، وفعل الصالحات، وجندات وخّود ان هنا إيمان بالله العكفتتم بها سَورهم، ف

ان كفيها، وهناك طاعة الشيطان ووعود ِنه وتخيدل ِْ ِطيعيه وجهندم وخّوداً فيها، ف

 .2«اِلًّ بين الطائفتينكتقابلًّ 

           .استئنافية  .اسم ِوصول، ِبتدأ 

             .فعل ِاض وفاعّه .عاطفة 

    ِعطوف عل  . .لأند العمل الصالح ِْ لوازم الإيمان 

              .ِفعول به .حرف استقبال لّقريب 
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       َو « نحْ»فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستت   ،ل ِفعول به أود

والجمّة الفعّية خبر ِبتدأ  . 

إلى قرب الحضور « إيماء»ِستتَ « نحْ»بالضمير  تفىكوار لفظ الجلّلة كلم يذ

 .1«وعدم احتلابه تعالى عْ عباده المؤِنين وهو وليهم

    التي وعدها الله تعالى لّمؤِنين به تشمل جندة »ِفعول به ثان. وهي

ل ِا يمنحها الله تعالى لعاِل الفعل  الأفعال، وجندة الصفات، وجندة الذات؛ والأود

الحسْ والعمل الصالح، والثانية هي التي تمنح لّصفات الحميدة أو عل الأفعال 

 .2«، وهي أعل ِراتب الجنانى لديه الناشئة ِنها. والثالثة هي ِقام القرب والزلف

لد ِنها يعدد كْ حمّها عل درجات الجنة واختلّف الماهوي بينها بحيث كويم

 جنة ِستقّة ذات مختصات تختص بها.

   .فعل ِضارع 

      دّق بـ جار ومجرور وِضاف إليه. ِتع    ِْ أو بحال مذوفة

   . 

    .فاعل 

 والجمّة الفعّية           في ملِّ نصب نعت  لـ . 

   ِحال ِْ الضمير المفعول ، « والمعنى أند هذه الحال ستدوم لْم

ان نتيلة إيمانَم وأعمالْم الصالحة التي استولت عل كواخاّود إندما » 3«وتتأبدد

روا طول الدهر لفعّوا   .4«الصالحاتِشاعرهم، فّو عمد

  َّّق بـ جار ومجرور ِتع . 

   ل لّخّود بأنده يدوم لْم إلى كظرف زِان يدلد عل الاستمرار. تأ يد أود

 د الآباد.بأ
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   ِفعول ِطّق لِـ    . يد ثان.كوشَوع في تأ 

  .ِضاف إليه 

   ِْ حال   .  أو نائب عْ ِفعول ِطّق وتقديره    

وعداً   .  أو ينصب عل المصدر وتقديره: حقد ذلك .  وِقابّة بين ِواعيد

ون إلاد كانت حقاً وِواعيد الشيطان التي لا تكالله التي  1. 

 .استئنافية 

  والمعنى لا أحد »اريٌّ كاسم استفهام، ِبتدأ، واستفهام تقريريٌّ وإن

 يد ثالث.كوهذه الجمّة بداية تأ 2«أصدق ِْ الله

              .خبره    دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

   .أي قولاً ووعداً.ِصدر ِنصوب عل التمييز 

ما  يت كِّ وِثّه القال، وعْ ابْ السِّ  ،ِصدر قال يقول» لا  سمان ِ اأنَد

 .3«التمييزِصدران، ونصبه في المقام عل 

عّيه خّف الميعاد ولا الاخلّل بما يجب عّيه ِْ الثواب. تعالى  لأنده لا يجوز»

 .4«بيراً كالله عْ ذلك عّواً 

 

                            

            

 

النتيلة المحصّة المّخصة ِْ الآيات السابقة بأند الديْ كهذه الآية الشْيفة 

الذي أنزله الله تعالى عل أنبيائه ليِ هو عقيدة مضة بل هو العمل عل طبق العقيدة، 

انت عقيدته كفالديْ عقيدة وعمل عل نَلها، وليِ بين الله وبين أحد قرابة، ِْ 
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ٌْ وإلاد فهو يتخيد  ل أو يتوهم أو يزعم أو يأِل بأنده صحيحة وأعماله صالحه فهو ِتديِّ

ٍْ واقعيٍّ فلّ يدخل في ولاية الله ولا يجد الله له نصيراً.  ِؤِْ وليِ هو بمؤِ

   لّم عّيه وهو الأِر أو كفعل ِاض ناقص واسمها مذوف لدلالة ال

 عدم العذاب أو الفوز أو النلاة. والديْ أو الثواب أ

       دّق بخبر جار ومجرور ِتع ،  وِضاف إليه. والباء ليست

ا ِثل الباء في قولك:   «.زيد بالباب»بزائدة فأنَد

أِانيهم ِا ِرد في اسم  .  .ى »والضمير اخاطاب يرجع إلى المسّمين وسمد

لْا في  الأِاني ليست إلاد صوراً خيالية ِّذة لا أثركا المزاعم بالأِاني استعارة لأنَد هذه 

 .1«عيانالأ

      .عاطفة يد النفي.     كزائدة لتأ    ِعطوفة عل    . 

      ِضاف إليه وِضاف إليه ثان. ِْ اليهود والنصارى

ى الله تعالى عنهم: كما يحكوأقاويّهم الباطّة                     

      2  :ونقل عنهم               3. 

بوا بأفعالكيعني ليِ ِا تتمندون أنتم ولا أهل ال»  .4«مكتاب أن لا تعذد

  .اسم شَط جازم، ِبتدأ، وجمّتا فعل الشْط وجوابه خبره 

   مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستتَ. فعل ِضارع 

   .ِفعول به 

    فعل ِضارع مجهول مجزوم لأنده جواب الشْط وعلِّة جزِه حذف

دّة في آخره وهي الألف المقصورة ونائب فاعّه ضمير ِستتَ، ويشمل الجزاء  حرف الع

 الدنيوي والاخُروي.

 دّق بـ جار ومجرور ِتع   والضمير يرجع إلى .  . 
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           .عاطفة .حرف نفي 

    ِعطوف عل   َهو». فعل ِضارع مجزوم وفاعّه ضمير ِستت.» 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

      جار ومجرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ  ونا ك. ويجوز أن ي

في مل نصب حالاً ِْ   .لأنده صفة ِقدِة عّيه 

    ِع أعماله الفاسدة وأفعاله الله ِفعول به، لأنده لا يدخل في ولاية

 القبيحة.

           .عاطفة يد ِعنىٰ النفي.كزائدة لتأ 

     ِعطوف عل وهو الذي يصْف عنه السوء في الدنيا . 

 والآخرة.

انت ِعصيته كأن الآية مخصوصة، لأن التائب وِْ ثمد لا خلّف »قال الشيخ: 

صغيرة، لا يتناوله العموم، فإذا جاز لْم تخصيص الفريقين، جاز لنا أن نخص ِْ 

 .1«فوعباليتفضل الله عّيه 

 الروايات

د بْ ِسّم، عْ أبي جعفر  ، قال: لمدا نزلت هذه الآية عْ ممد   

      ها ِْ آيةً قال بعض أصحاب رسول الله  !: ِا أشدُّ

م؟ قالوا: كم وذراريكم وأنفسك: أِا تبتّون في أِوالفقال لْم رسول الله

يئات.كتُب الله لكبل. قال: هذا ممدا يف   2م به الحسنات، ويمحو به السد

يحدث عْ أبيه، ان إسمعيل  خبر أبي الصّت الْروي؛ قال: سمعت الرضا

: ا وِْ غيرنا؟ فقال: يا أبتاه ِا تقول في المذنب ِند قال لّصادق  

                         .3 

عْ الغلّة  خبر أبي هاشم الجعفري قال: سألت أباالحسْ الرضا
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ّهم كون، ِْ جالسهم أو خالطهم أو آكفار والمفوضة ِشْكوالمفوضة، فقال: الغلّة 

ِانة أو أج ِنهم أو آِنوا أو ائتمنهم عل جهم أو تزود أو شاربهم أو واصّهم أو زود 

 وولاية رسول الله ّمة خرج ِْ ولاية الله كعانَم بشطر أصدق حديثهم أو 

 1وولايتنا أهل البيت.

وا إلى كه لما نزلت هذه الآية شقت عل المسّمين، فشند أ روى أبوهريرة

 فارةكِا يصاب به المسّم  لِّ ك: فادفعوا وتشددوا، ففي فقال الله رسول

 ها.كة يشاكبها أو الشوكبة ينكحتدى الن

مرض، اليست تصيب الأواء؟ قال: بل فهو ِا يوقيل لبعض الصحابة: أليِ 

 2به.تجزون 

 3.كما ذكره الطبرسي رواه الواحدي في تفسيره ِرفوعاً 

ة شديدة، وقالوا:  ت عل المسّمين ِشقد عْ ابْ عبداس: لمدا نزلت هذه الآية شقد

نا لم يعمل سوءاً غيرك و ون في الدنيا كِنه ِا ييف الجزاء؟ فقال: كيا رسول الله وأيد

فمْ يعمل حسنة فّه عشْ حسنات، وِْ يجازي بالسيئة نقصت واحدة ِْ عشْة 

فّبف آحاده أعشارهوبقيت له تسع حسنا  4.ت، فويل لمْ غف

 

                             

            

 

 ر الله تعالى ِقابّةكيذ             يعمل صالحاً ـ بلّ فرق  ْ فِ بأنَّ 

ون كِشْوطاً بالإيمان فالنلاة في الدنيا والآخرة إندما ت ةبين الرجل والمرأة ـ يدخل الجند 

 بالإيمان والأعمال الصالحة وهذه هو الديْ الحقيقي وصاحبه يدخل الجنة 
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     1«ة التي في النواةقطالن»بقدر. 

 .عاطفة 

 .اسم شَط جازم، ِبتدأ، وجمّتا فعل الشْط وجوابه خبره 

   .َفعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه ضمير ِستت 

      ق بصفة حذوفة ِْ ِفعول أي:   جار ومجرور يتّعد   

عملًّ     ، ثرتها وتعددها وعدم انحصارها. وتدلد كوِْ هنا تبعيضية ل

م الجزاء الحسْ لمْ آِْ »، لأند 2«توسعة في الوعد في الجنة»عل  الفضل الإلْي عمد

 .3«وأتى ببعض الصالحات

    بيان لِـ . ل الآية. حرف جرٍّ بيانيٍّ  في أود

   َّّقان بحال مذوفة لِـ مجروره ويتع   ونه كوتقديره: حال 

 . .أي ِْ رجل 

  .حرف عطف 

    ِعطوفة عل.  ،ْبيان لتساوي الرجال والنساء في أُِور الدي

ولا فرق عند الله تعالى في الجزاء والأجر ودخول الجنة  ور ِشتَك بينهماكم المذكوالح

ما قال الله تعالى: كالقبيّين  ينب                           

      4. 

  حالية، والجمّة الاسمية بعده      .في مل نصب حال 

   ِبتدأ، يرجع إلى .ل الآية  في أود

     خبره، تقييد لّعاِل الذيْ يعمل الصالحات بأن  يأتي بها ِع الإيمان

ما قال الله تعالى: كبالله تعالى والعقائد الصحيحة وإلاد يحبط العمل          
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         1  وقال :                       

                    2. 

 والجمّة الاسمية        وليِ شَطاً لغيرها »شَط لدخول الجنة فقط

افر إذا عمل اخاير بوجه اخاير، لا لّشهرة كافأة عل العمل الصالح، فالكِْ الجزاء والم

يف وهو القائل: كه عادل لا يضيع أجر ِْ أحسْ عملًّ، افأه الله عّيه، لأند كوالاتجار، 

          3. ون الجنة جزاء كوليِ ِْ الضروري أن ت

 4بتخفيف العذاب.ون الجزاء في الدنيا، أو في الآخرة كالمحسْ، فقد ي

  ِّجزم جواب  واقعة في جواب الشْط، والجمّة الاسمية بعدها في مل

 الشْط.

      ،ن بلّ وسم إشارة يشير إلى العاِّين بالصالحات وهم ِؤِناِبتدأ

 .5«الرجالكالنساء ذوات نصيب في المثوبة »فرق بين رجالْم ونسائهم. فـ

      ّون» 6وفاعّه، وقرأ بعضفعل ِضارع خف بضم الياء وفتح « يُد 

 لّم ِع كاء ليزدوج الاخا   . 

   لْا لّلنِ فلّ« ال»به، و  ِفعول تنافي بينها وِا ِرد في الآية في أود

السابقة ِْ قوله تعالى:        7. 

           .عاطفة .نافية 

     واو»فعل ِضارع ِبني لّملهول ونائب فاعّه.» 

     .8«وهي النقطة التي في ظهر النواة وقيل ِنها تنبت النخّة»تمييز .
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 .122/ النساء سورة .7

 .3/338 التبيان .8
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 .1«يضرب به المثل لّشَّء الطفيف»

والجمّة الأخيرة تدلد عل عدم الفرق بين الجنسين ِْ حيث الزيادة والنقيصة 

 ِْ سورة آل عمران. 195ة الآيما ِرد في كفي المثوبة 

 تنبيهٌ 

ه لا يثيب إلاد ِْ آِْ وعمل ند أظاهر الآية يقتضِ  :فإن قيل»قال الشيخ: 

 ذلك ِْ فعل بعض الصالحات.كحق الثواب، وتيسالصالحات فمْ انفرد بالإيمان، لا

ه لو آِْ بالله واليوم الآخر واختَم ند قّنا: ظاهر العموم مخصوص بلّ خلّف لأ

ب كذلك إذا اخل ببعض الصالحات أو ارتكيدخل الجنة، ف هند أعقيبه، لا خلّف 

ا نعّم دخوله الجنة بدليل آخر عل أن ند إِعصية، ف   :في قوله      

ما تقتضِ ند إا لّتبعيض. ونَد يقتضِ أنه لو فعل بعض الصالحات لأدخل الجنة، لأ

احتمل الظاهر ِا قّناه، سقطت  الاستغراق إذا حمّت عل أند ِعناها بيان الصفة، فإذا

 المعارضة.

ا ِْ قال: أند  دِ فأ  ِلّم كْ حمل الكزائدة فلّ يعول عل قوله، لأنده إذا ا

 .2«عل فائدة، لم يجز أن يحمل عل الزيادة

 رواية

ه عّيداً  أنده روي عْ النبي م الله وجهه إلى بعض الوجوه، فقال له كوجد رد

اً لغد؛ فإنَّ لفي بعض ِا أوصى به: يا  دْ حقد نيٌن، فلّ تدع ، قد بعثتك وأنا بك ضف لد كعلِد

م الوضيع عل الشْيف، والضعيف عل القويد والنساء أيوم ِا فيه، و برز لّنداس، وقدد

ُِك.  القرآن؛ فإنده إِا
ر ِ َّْ أحداً يغّبك عل أِرك، وشاو ِ  3قبل الرجال، ولا تُدخّ

 

                                                 
 .2/474 الكريم القرآن أعراب .1

 .3/339 التبيان .2

رد  نثر .3  والآثار الأخبار في المرأة ِوسوعة في عنهما ونقل ؛2/30 الجاحظ رسائل ؛1/158 الدُّ

 .88ح ،1/36



 345  .....................................................................  125 / النساء سورة

                       

          

 

جعّت الآياتُ السابقةُ الجزاءف عل العمل قال تعالى:           

1  و                 2  فيتطرق سؤال وهو: إذا

 عتقاد والإسلّم؟ان الجزاء عل الأعمال فما فائدة الديْ والإيمان والاك

ر و ب عل نحو يجأُ و دّم فإن »دفع دخل ِقدد بالاستفهام عل طريق إرسال المس

الانسان لا ِناص له عْ الديْ، وأحسْ الديْ إسلّم الوجه لله الذي له ِا في 

دّة  السماوات وِا في الأرض، واخاضوع له خضوع العبودية، والعمل بما يقتضيه ِ

ل ِْ أسّم إبراهيم حنيفاً وهو المّة الفطرية، وقد اتخذ الله سبحانه إبر اهيم الذي هو أود

 .3«وجهه لله مسناً، واتبع المّة الحنيفية خّيلًّ 

 عاطفة.           .  اسم استفهام، ِبتدأ، استفهامٌ تقريريٌّ

   .ًّخبره. يدلد عل التفضيل وِعناه: أصوب طريقاً وأهدى سبيل 

    بالديْ.تمييز، بعد أن يفرض لزوم الاعتقاد 

  َّّق بـ جار ومجرور ِتع . 

     فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ، استسّم وانقاد وأخّص لله

بالطاعة لأند  ولرسوله            4 ك.  ما ِرد

     ما قال تعالى: كِفعول به وِضاف إليه. أي: نفسه وذاته   

       5. 

 دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 
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  حالية والجمّة الاسمية بعدها في مل نصب حال لّضمير الفاعلِ في

   . 

   ِبتدأ. والضمير يرجع إلى . 

     السيئات.. وتارك 1«فاعل لّفعل الحسْ ممدا أِره الله به»خبره. أي 

           .عاطفة   فعل وفاعّه ضمير ِستتَ، ِعطوف عل    ،

 أي اقتدىٰ.

   .ِْفعول به، أي دي 

     ِضاف إليه، وهو أب التوحيد ورئيِ الأديان الألْية وهو الذي

 سوى الله تعالى.كأعرض عْ 
ٍ
 ل شيء

وتسأل: لماذا قال تعالى: »         د  ؟، ولم يقل ِّة ممد

د شيء واحد:  دّة إبراهيم وممد لاً: إند ِ الجواب: أود           

                      2. 

إبراهيم مل وفاق عند أهل الأديان جميعاً، لا عند المسّمين ثانياً: إند نبوة 

 .3«فحسب، فالاحتلاج بها عل غير المسّمين أقوى وأبّغ... إن صح التعبير

    ِْ حال       الحنيف: المائل عْ الزيغ والضلّل فيصير ،

دّة المائّة عْ دّة الحنيفية: الم الشْك والوثيقة والزائغة عْ الآراء  ِعناه: المستقيم. والم

 الفاسدة.

           .استئنافية   .  فعل ِاض، أي جعل وصيرد

            .فاعّه    .ل  ِفعول به أود

    يب بمعنى المحبوب. ِشتق بالحكِفعول به ثان. فعيل بمعنى المفعول

ّ ة: أي المحبة   والصداقة.ِْ اخُا

دّة الإلْيدة » دّة التي هي بين النداس، تبتني عل فرط الحبد بين كثمد إند اخا اخا

                                                 
 .3/339 التبيان .1

 .68/ عمران آل سورة .2

 .2/448 الكاشف التفسير .3
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دّة  دّة الإلْيدة تخالف اخا دّّها في القّب، وتمازجها ِع النفِ، إلاد أند اخا الحبيبين، وتخ

ة التي ت ة فيها أكالدائرة بين النداس المبتنية عل الأُِور الماديد شدد ِْ ون الأواصَ الدنيويد

دّه الإلْيدة، فهي ليِ فيها خّل، فقد أحبده الله  ا اخا دِ ة الروحانيدة. وأ الأواصَ المعنويد

ة، واصطفاه عندِا أظهر صدقه وإخلّصه لله تعالى ومبدته له مبدة  دِ اِّة كتعالى مبدة تا

ه إلاد إليه  دّّها وهْ ولا ضعف ولا فتَة ولا  ِلأت جميع ِشاعره، فّم يتوجد ولم يتخ

ة، وبذلك صار إبراهيم خّيلًّ لله تعالى وبها أصبح قدوة  شائبة ِْ شوائب المادد

 .1«لد خّيل إلْي وإِاِاً لجميع الأنبياء والمرسّينكل

 الروايات

د هو  ، قال: إند إبراهيمِعتبرة ِسعدة بْ صدقة، عْ جعفر بْ ممد

ل له الرِ ل ِْ حود ل دقيقاً؛ وذلك أنده قصد صديقاً له بمصْ في قرض طعام، أود

ه أن يرجع بالحمار خالياً، فملأ جرابه رِلًّ، فكيجده في ِنزله، ف فّم  دخل ِنزله، ّماد ر ِ

خلد بين الحمار وبين سارة، إستحياءً ِنها، ودخل البيت ونام، ففتحت سارة عْ دقيق 

ِت إليه طعاِاً طيد كأجود ِا ي : ِْ أيْ لك باً، فقال إبراهيمون! فخبزت وقدد

 هذا؟

. فقال إبراهيم: أِا إنده  قالت: ِْ الدقيق الدذي حمّته ِْ عند خّيّك المصْيد

دّة، فش  2ل.كر الله وحمده وأكخّيلِ، وليِ بم ِصْي، فّذلك أُعطي اخُا

الحنيفيدة وهي الطهارة، وهي  الله تعالى علٰ إبراهيم ثمد أنزل»قال القمي: 

تي في الرأس، فأخذ الشارب،  ا الد دِ عشْة أشياء: خمسة في الرأس وخمسة في البدن، فأ

تي في البدن، فحّق الشعر ِْ  ا الد دِ وإعفاء الّحى، وطمد الشعر، والسواك، واخالّل. وأ

سة في البدن، واخاتان، وقّم الأظفار، والغسل ِْ الجنابة، والطهور بالماء، فهذه خم

خ  ولْ تنسخ إلى يوم ، فّم تُنسالبدن وهي الحنيفيدة الطاهرة الدتي جاء بها إبراهيم

قوله:  والقياِة، وه           .3 
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ْ نسب الطبرسي هذه الرواية إلى كما ترى ِقطوعة لم تنسب إلى ِعصوم، ولكرواية الأقول: 

 .1«علِ بْ إبراهيم بْ هاشم في تفسيره ارهكذ»وقال بعد نقّها:  الصادق

 3.ْ نسبة الرواية إلى المعصومكفيم عْ الطبرسي 2ذا نقل صاحب الوسائلكوه

ان أبا أضياف ك قال: إنَّ إبراهيم خبر زيد الشحام، عْ أبي عبدالله

يطّب الأضياف وإنده ونوا عنده خرج يطّبهم وأغّق بابه وأخذ المفاتيح كان إذا لم يكف

ار فقال: يا عبدالله بإذن ِْ دخّت  رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجل في الدَّ

ات ـ فعرف إبراهيم د ذلك ثلّث ِرَّ ا ـ يردد ار؟ قال: دخّتها بإذن ربهد أنده  هذه الدَّ

قال  ،جبرئيل، فحمد الله، ثمد قال: أرسّني ربدك إلى عبد ِْ عبيده يتدخذه خّيلًّ 

قال: وِمَّ ذلك؟  ،: فأعّمني ِْ هو أخدِه حتدى أِوت؟ قال: فأنت هوراهيمإب

: لا.  4قال: لأندك لم تسأل أحداً شيئاً قطُّ ولم تسأل شيئاً قطُّ فقّتف

ْ رواه، عْ أبي جعفر د بْ ِروان، عمد ذ الله  خبر ممد إبراهيم  قال: لمدا اتخد

دّة فلاءه ِّك الموت في صورة شابد أبيض عّيه ثوبان أبيضان  خّيلًّ أتاه بشْاه باخا

ار و يقطر رأسه ِاءاً ودهناً فدخل إبراهيم ار فاستقبّه خارجاً ِْ الدَّ ان كالدَّ

ان إذا خرج في حاجة أغّق بابه وأخذ ِفتاحه ِعه ثمد كرجلًّ غيوراً و إبراهيم

جال فأخذه بيده وقال: يا كجل قائم أحسْ ِا يرجع ففتح فإذا هو بر ون ِْ الرِّ

ا أدخّنيها ؟عبدالله ِْ أدخّك داري ا أحقُّ بها ِندي فمْ أنت؟  ،فقال: ربهد فقال: ربهد

ْ كفقال: جئتني لتسّبني روحي؟ قال: لا ول قال: أنا ِّك الموت ففزع إبراهيم

ذ الله عبداً خّيلًّ فلئت لبشارته قال: فمْ هو ل علِد أخدِه حتدى أِوت؟ قال: أنت اتخد

ذني خّيلًّ. هو، فدخل عل سارة  5فقال لْا: إنَّ الله تبارك وتعالى اتخد
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ْ ذ اء عمد رَّ فّيم الفف ره عْ أبي عبدالله ِثّه ]أي ِثل ِا ورد في كوفي صحيح سُ

ا عف الرواية السابقة[ إلاد أنده قال في حديثه: إنَّ المّك   فف رف لمدا قال: أدخّنيها ربهد

قال: جئت اُبشْد رجلًّ أنَّ الله  ؟فقال له: ِا أهبطك أنده ِّك الموت إبراهيم

ذه خّيلًّ، فقال له إبراهيم جل؟ فقال له المّك: وِا تبارك وتعالى اتخد : فمْ هذا الرَّ

ام حياتي، فقال له المّك: فأنتتريد ِنه؟ فقال له إبراهيم  1هو. : أخدِه أيد

د نان، عْ جعفر بْ ممد
م، فقدم ِْ ك، قال: إذا سافر أحدعْ ابْ س ِ

رٍ، فاند إبراهيم  لف ان إذا ضاق أتى ك صّوات الله عّيهسفره، فّيأت ِ أهّه بما تيسََّّ ولو بحف

ما ذهب، فّماد قفرُب ِْ ك، فرجع 2ه ضاق ضيقة فأتى قوِه، فوافق ِنهم أزِةً قوِه، وإند 

ِلًّ، إرادة أن يُسِنزله نزل عْ حماره، ف ه رف جف ْ به ِْ روح سارة، فّماد دخل كملأ خُر 

ج، فوجدته  ج عْ الحمار، وافتتح الصلّة، فلاءت سارة، ففتحت اخُار  ِنزله حطد اخُار 

اً دقيقاً، فاعتلنت ِنه واختبزت، ثمد قالت لإبراهيم  3: انفتل ِْ صلّتكممّود

ج، فرفع رأسه إلى السماء ل. فقال لْا: أنيد لك هذا؟ قالت: ِْ الدقيق كف الذي في اخارُ 

 4فقال: أشهد أنَّك اخاّيل.

يحدث عْ  عبداللهاقال: سمعت أب ِعتبرة الحسين بْ خالد عْ الرضا

ه لم يرد أحداً ولم يسأل أحداً غير ند إبراهيم خّيلًّ لأ ه قال: اتخذ الله ند أ أبيه

 .5 الله

 لم اتخذ الله  لأبي عبداللهره قال: قّت كْ ذصحيح ابْ أبي عمير، عمد 

 6ثرة سلوده عل الأرض.كإبراهيم خّيلًّ؟ قال: ل

د العس  ريكخبر عبدالعظيم بْ عبدالله الحسني قال: سمعت علِ بْ ممد

د وأهل بيته كإبراهيم خّيلًّ، ل ما اتخذ الله يقول: إند  صّوات الله ثرة صلّته عل ممد
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 .ِنها انصْف أي .3

 .282ح ،1/445 العياشي تفسير .4

 .4ح ،2/76 الرضا أخبار عيون ؛2ح ،34/ الشْائع عّل .5

 .1ح ،34/ الشْائع عّل .6



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ............................................... 350

 1.عّيهم

يقول: ِا أتخذ  خبر جابر بْ عبدالله الأنصاري قال: سمعت رسول الله

 2الله إبراهيم خّيلًّ، إلاد لإطعاِه الطعام، وصلّته بالّيل والنداس نيام.

قال: لما جاء المرسّون إلى  خبر عبدالله بْ هلّل، عْ أبي عبدالله

 :ل حتدى تخبرنا ِا ثمنه، فقالكلا نأ :فقالوا ،ّواك :جاءهم بالعلل، فقال إبراهيم

فالتفت جبرئيل إلى  :قال ،الله حمدّتم فقولوا بسم الله، وإذا فرغتم فقولوا كإذا أ

 يتخذ هذا خّيلًّ. ن  ألله  حقد  :انوا أربعة وجبرئيل رئيسهم، فقالكأصحابه و

في الْواء،  في الندار تّقاه جبرئيل : لما ألقي إبراهيمل أبوعبداللهقا

 3ِا إليك فلّ.أوهو يهوي، فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: 

لما أراد : قال: قال أِيرالمؤِنين خبر يونِ بْ ظبيان، عْ أبي عبدالله

 ،هبط إليه ِّك الموت فقال: السلّم عّيك يا إبراهيم قبض روح إبراهيم  الله

جب، فقال أبل ناع يا إبراهيم ف :وعّيك السلّم يا ِّك الموت، أداع أم ناع؟ قال :فقال

الموت، حتدى وقف بين يدي  فرجع ِّك  :هل رأيت خّيلًّ يميت خّيّه؟ قال :إبراهيم

: يا ِّك الموت ل الله فقال: إلْي قد سمعت ِا قال خّيّك إبراهيم، فقا ,الله 

 4لقاء حبيبه. الحبيب يحبد  ند إ ،ره لقاء حبيبهكاذهب إليه فقل له هل رأيت حبيباً ي

 

                         

 

واخلّصه له العبادة، ه ه اتخذ إبراهيم خّيلًّ لطاعته ربد ند أر الله تعالى كلما ذ»

يف يحتاج إلى كفقال: و ، ذلك بفضّه لا ِْ حاجة إلى خّتهوِسارعته إلى رضاه، بيند 

، وِع ذلك ِستغْ عْ اً كثير ِّكخّته ِْ له ِا في السماوات والأرض ِْ قّيل و
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ه اتخذه ند كيف يحتاج إلى خّة إبراهيم، لكجميع خّقه. وجميع اخاّق يحتاجون إليه ف

 .1«ته إلى رضاه واِتثاله ِا يأِره بهخّيلًّ لمسارع

ريمة السابقة، أي أند الله تعالى كفي الآية ال ره كتعّيل لما ذ»خرى: أُ وبعبارة 

ّ قاً  ِالك لجميع ِا في السماوات وِا في الأرض، وأند جميع الموجودات له تعالى خف

  ّ راً و ِِ  ِ ون عمل الصالحات له، كوته شيء، فلّبدد أن تكه وِّكاً، فلّ يَرج عْ ِّكوأ

ْ يشاء ويصطفيه بمحض ِشيئته،  فِ  ما اختار إبراهيمكوهو يَتار ِْ عباده 

ا كْ لأجل حاجة وافتقار كوجعّه خّيلًّ، وأند اختياره لم ي دّة بين النداس، فإنَد ما في اخا

ه عنهما.  قائمة عل الفقر والحاجة بين الطرفين، والله تعالى ِنزد

ُِ ل أند جميع ِا سواه متاج إليه والآية الشْيفة تدلد ع ما كعنها،  ٍْ غ  تف س  ، وهو 

 .2«ثبت ذلك أيضاً بالبراهين العقّيدة

    .استئنافية    .م  ِوصولة، ِبتدأ ِؤخر. جار ومجرور، خبر ِقدد

     :دّق بفعل مذوف ِثل  «.استقر»جار ومجرور ِتع

           .عاطفة       ِعطوف عل    . 

       .استئنافية        .فعل ِاض ناقص   اسم . 

    دّق بخبر جار ومجرور ِتع          .  .ِضاف إليه 

    خبر .  قٍ وربوبيدة وعّم وقدرة وقهر وغّبة ّ أحاطةُ خف

 لأند الأشياء 
ٍ
ة وجزاء  دّها ِسخرة تَت ارادته وِشيته وقدرته.كوعزد
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                               

                          

                          

            

 

ل سورة ِْ الآيات النازلة في أِر النساء ِْ »ل ع هذه الآية ِعطوفة ِا في أود

زدواج والتحريم والإرث وغير ذلك، الذي يفيده السياق أن هذه الآيات إنما آيات الإ

في أِر النساء حيثما نزلت  اِوا رسول اللهكنزلت بعد تّك الآيات، وان النداس 

ل السورة فأحيت ِا أِاته النداس ِْ حقوق النساء في الأِوال والمعاشَات  آيات أود

 وغير ذلك.

َّْ عل الرجال ِْ الأح ره لْ ام إنما هو كفأِره الله سبحانه أن يجيبهم ان الذي قرَّ

تاب كّيهم في الفتيا إلْيدة ليِ له في ذلك ِْ الأِر شيء، ولا ذاك وحده بل ِا يتل ع

فيه شيء ِْ الأِر، ولا ذاك  م إلْي ليِ لرسول اللهكفي يتاِى النساء أيضاً ح

 .1«وحده بل الله يأِرهم أن يقوِوا في التياِى بالقسط

 .عاطفة أو استئنافية 

     .الاستفتاء: طّب الفتيا وهي »فعل ِضارع وفاعّه وِفعول به

لِّ تبيين كِور وقد استعمل في ام وِا دقد ِْ الأُ كالأح ل ِْكالجواب عماد يش

د2«مكلّح  أصحابك. . يستفتونك: يسألونك يا ممد

   دّق بـ جار ومجرور ِتع   .  في أِر النساء والواجب »أي

دْ وا دْ وعّيه دْ لدلالة الكر النساء ِْ ذكتفى بذكلْ  .3«لّم عل المرادكر شأنَ

   َد« أنت»فعل أِر وفاعّه ضمير ِستت .          يا ممد  .ِبتدأ 
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     َوِفعول به. خبر. يعني « هو»فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستت

دْ أح دْ وتصير سبباً كإند الله يجعل فيه َّْ وقدره اِاً وأنزل الله فيهْ اُِوراً تعّوبها شأنَ

دْ وبالتالِ سعادة  الملتمع الإنساني. نسب ذوالجلّل الفتيا إلى نفسه لئلّ يتوهم لسعادته

ا ِْ بقايا ِيراث العرب الجاهلِ قبل الإسلّم.  أحداً أنَد

   َّّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

  عاطفة، تعطف ِا بعدها عل     أو عل ضمير  . 

  ِوصولة، ِعطوفة عل فاعل   ،  أو عل ضمير   عل ِا

زه الفراء، قال الشيخ:  ون ِوضع كن يأوقالا ]أي الزجاج والفراء[ ِعاً يجوز »جود

  خفضاً بالعطف عل    ند ف هذا وقال: هذا بعيد لأالزجاج ضعد  ند أإلاد 

 .1«مر لا يجوز. وقال الفراء: يجوزضعطف المظهر عل الم

     َهو»فعل ِضارع ِبني لّملهول ونائب فاعّه ضمير ِستت .»

ما في المقام أي كالتلّوة: القراءة بعناية وتقع وصفاً لّفظ وقد يوصف المعنى بها أيضاً »

ةكالأح  .2«ام المتّود

    دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

      ِْ دّق بحال مذوفة الموصولة تقديره:  جار ومجرور ِتع

ناً كحال  ونه ِدوَّ     ريم.كأي القرآن ال 

      دّق بـ جار ومجرور ِتع     وِضاف إليه. بالنسبة إلى

َّْ ون . كأِوالْ َّْ َّْ وِعاشَته دْ »احه َّْ كبالذ  وإندما أفرده يستحقْ العطف  ر لأنَ

دْ أثر ِْ كأ َّْ ولتوجه الظّم إليه دْ ليتمه  .3«ثركغيره

  اسم ِوصول في ملِّ جر صفة لـ.  : .جمع ألتي 

      .ل  فعل ِضارع ِنفي وفاعّه وِفعول به أود

 .ِوصولة، في مل نصب لأنده ِفعول به ثان 
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   َما هو كِْ الميراث «. هو»فعل ِاض مجهول ونائب فاعّه ضمير ِستت

َّْ كون المراد ِا كفي 1.المروي عْ أبي جعفر ِْ الميراث في آيات الفرائض  تب الله لْ

َّْ ِْ حقد   اختيارالزوج والتزويج به. أو ِا جُعل لْ

   دّق بـ جار ومجرور ِتع .           .استئنافية 

    فاعّه.          فعل ِضارع و  .ِصدرية ناصبة 

    .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه وِفعول به 

بعد « عْ»وقد يقال: بتقدير حرف    ،  انت جميّة كلأند اليتيمة إذا

انت ك، وإذا «عْ»احها فلّ يحتاج إلى تقدير كِقبولة يرغبون الذيْ هي في بيوتهم في ن

ج بالغير طمعاً في ِالْا ويحتاج كدِيمة شوهاء يرغبون عْ ن احها ويمنعونَا عْ التزود

 «.عْ»إلى تقدير 

 .عاطفة 

       مجرور لأنده ِعطوف عل  .  وصفهم بهذا

 الوصف لإثارة العطف في النفوس.

     ِْ دّق بحال مذوفة جار ومجرور ِتع      .

ثون الصبيد الصغير، ولا كفإند أهل الجاهّيدة » فيحرِونَم عْ ِيراثهم. انوا لا يورد

انوا يرون كانوا لا يعطون الميراث إلاد لمْ يُقات ِل، وكالجارية ِْ ِيراث آبائهم شيئاً، و

 ذلك في دينهم حسناً.

 داً شديداً، فقالوا:ج  فرائض المواريث وجدوا ِْ ذلك وف فّماد أنزل الله 

ه! فأتوه، فقالوا:كفنذ انطّقوا إلى رسول الله دّه يدعه أو يُغيرد  ر له ذلك لع

يا رسول الله! لّلارية نصف ِا ترك أبوه وأخوها، ويُعطى الصبيد الصغير 

؟!ب الفرس، ولا يحوز الغنيمة، ولا يقاتكالميراث، وليِ أحدٌ ِنهما ير  ل العدود

 .2«: بذلك اُِرتُ فقال رسول الله

           .عاطفة  .ِصدرية ناصبة 
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     ،فعل ِضارع ِنصوب       مكقياِ»بتأويل المصدر »

ِعطوف عل    م القيام كأو في مل نصب بفعل مذوف تقديره: يأِر

 والاهتمام.والمراد به العناية 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع     . 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع     لأخيرة ا ، والجمّة  

            « ِّقوله  ِعطوف عل مل  م أن كوالمعنى: قل الله يفتي

م اخااص إلى ِا هو أعم ِنه كبالقسط، وهذا بمنزلة الإضُاب عْ الحتقوِوا لّيتاِى 

م ِطّق اليتيم في ِاله كم بعض يتاِى النساء والولدان إلى حكأعني الانتقال ِْ ح

 .1«وغير ِاله

م  م.كولأنَد  2انوا يفسدون ِال اليتيم فأِرهم أن يُصّ ِحُوا أِوالْف

           .استئنافية .م  اسم شَط جازم في مل نصب ِفعول به ِقدد

             .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه، فعل الشْط  .  حرف جرد بيانيٌّ

   ِْ دّق بحال مذوفة  تفعّوه حالة  مجرور ِتع
ٍ
تقديره: أيُّ شيء

 ونه ِْ خير.ك

  ِّجزم جواب  واقعة في جواب الشْط، والجمّة الاسمية بعدها في مل

 الشْط.

  وف المشبهة بالفعل.          رِْ الح   اسم . 

   َهو»فعل ِاض ناقص، واسمها ضمير ِستت.» 

 دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

    خبر  جمّة .       في ملد رفع خبر ترغيب .

 لّعمل باخايرات وِا ورد ِْ الارشادات.

 الآية الشْيفة تشمل ثلّث ِراحل:

المرحّة الأوُلى: ترك الظّم عّيهم والإعراض عْ العادة الجائرة والسندة »
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 انت في الجاهّيدة، والتحذير ِْ اتدباعها.كالباطّة التي 

ة فيهم، وعل أتمد الوجوه وأ  مّها.كالثانية: ِراعاة القسط والعدل بدقد

 .1«يهمراِهم والفضل عّكالثالثة: الزيادة عل ذلك بفعل اخاير فيهم، وذلك بإ

 رواية

في قوله:  في رواية أبي الجارود، عْ أبي جعفر         فإند

فْ ِْ الميراث؟ فأنزل الله: الرُبُع والثُمُْ. نبيد الله ل عْ الندساء ِا لْ
 2سُئ ِ

 

                            

                           

               

 

د مًا فقهياً اجتماعياً يعالج اخالّف الواقع بين الزوجين كيبيند الله تعالى ح وِا يهدد

ة ب  ر الله طرق الإصلّح فيها.كاِّها ويذكالعلّقات الأسَُيد

 شأن نزولْا والآية اللّحقة

فِ »نزلت في ابنة » د بْ  انت اِرأة قد كو« رافع بْ خديج»انت اِرأة ك« ة  مف فّ س  ممد

ة  ج عّيها اِرأة شابد ، فتزود دْ فِ كدخّت في الس د بْ   ة،مف فّ س  انت أعلب إليه ِْ ابنة ممد

؟فقال د بْ ِسّمة: ألا أراك ِعرضاً عندي ِؤثراً علَِّ  ت: له ابنة ممد

، وإن شئت أقررت عل أند لْا  فقال رافع: هي اِرأة شابدة، وهي أعلب إلَِّ

دّقها  د بْ ِسّمة أن ترضى، فط يوِين أو ثلّثة ِندي، ولك يوم واحد! فأبت ابنة ممد

دّقها   خرى، فقالت:أُ تطّيقة واحدة، ثمد ط

ي بيني وبينها. يقول الله تعالى:  لا والله لا أرضى أن تُسود        

 :ت عّيه، فعرض عّيها رافع د لم تطب نفسها بنصيبها وشحد  وابنة ممد
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ت عل زوجها ورضيت، فصالحته  دّقها الثالثة، فشحد ا أن يط دِ ا أن ترضى، وإ دِ إ

ر، فقال الله: كعل ِا ذ                     . 

ت لم يستطع أن يعدل بينهما، فنزلت:  فّماد رضيت واستقرد

                                

        1  ُخرى، لا أيدم ولا ذات بعل، وهذه السندة أن تأتي واحده وتذر الأ

ت المرأة ورضيت عل ِا صالحها عّيه زوجها، فلّ جناح عل كان كفيما  ذلك إذا أقرد

دّقها، أو يساوي بينهما لا يسعه إلاد ذلك  .2«الزوج ولا عل المرأة، وإن هي أبت ط

د بْ ِسّمة، »أنده قال:  ورواها الشيخ مختصْاً عْ أبي جعفر هي بنت ممد

ج عّيها شابة فآثر الشابة عّيها، ف بت الاوُلى أن تقر عل ذلك، فطّقها تطّيقة أفتزود

حتدى إذا بقي ِْ أجّها يسيراً قال: إن شئت راجعتك وصبرت عل الأثرة، وان شئت 

لاً، قكتر الت: بل تك حتدى يَّو أجّك، ثمد طّقها الثانية، وفعل فيها ِا فعل أود

راجعني وأصبر عل الأثرة، فراجعها. فذلك الصّح الذي بّغنا أن الله أنزل فيه   

       3«الآية. 

           .استئنافية .حرف شَط جازم 

    .فاعلٌ لفعل مذوف دلد عّيه الفعل الآتي 

    ِستتَ ترجع إليها، في ملد جزم لأنده « هي»فعل ِاض، ِؤنث وفاعّه

وإنما اعتبر خوف النشوز والإعراض دون نفِ تَققهما لأند الصّح »فعل الشْط. 

 .4«يتحقق ِوضوعه ِْ حين تَقق العلّئم والآثار المعقبة لّخوف

روه بظهور بعض أِاراته وأسبابه، وإندما كاخاوف: توقدع الم»خرى: أُ بعبارة 

ق ِْ حين   اعتبر خوف النشوز والإعراض دون نفسهما؛ لأند ِوضوع الصّح يتحقد
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بها اخاوف . 1«ظهور العلِّات والأِارات الدتي يتعقد   .أي عّمت 

      جار ومجرور وِضاف إليه، يتعّقان بـ    أو بحال مذوف

 ِْ  .       .أي: ِْ زوجها 

    ِفعول به. النشوز: الارتفاع، يقال: أرض ناشزة: أي ِرتفعة، وفي

أي قطعة لحم ِرتفعة عْ الجسم، ونشوز أحد « بضعة ناشزة»حديث خاتم النبوة: 

الزوجين ترفعه عْ القيام بالحقوق الزوجية. ونشوز الزوج يتحقق بإيذاء الزوجة أو 

ثر ِْ زوجة أو ترك كعند الزوج أ انتكعدم الإنفاق عّيها أو ترك القسمة لْا إذا 

 الحقوق الواجبة الجنسية لْا ونحوها.

  .عاطفة 

   ِعطوف عل  .  ،الإعراض: الميل والانحراف عْ الشَّء

 .2«انت لْا ِنهكيعني انصْافاً بوجهه أو ببعض ِنافعه التي »

اكبالإعراض جفوته الدالة عل »فالمراد  دِ انصْافه إلى أشغاله  رهه لْا وأ

 .3«اره لْاكّه فعّيها أن تعذره فيه، وتصبر عّيه، ِادام غير كوِشا

 لد واقعة في جواب الشْط، والجمّة الاسمية بعدها جواب الشْط في م

 جزم.

  إند »نافية لّلنِ، تعمل عمل.» 

   اسم  .ِبنيٌّ عل الفتح في ملد نصب :  ،والتعبير حرج

 بـ  .يدلد عل عدم الوجوب والالزام الشْعي 

     دّق بخبر ائْ أو ِوجود. والضمير كوتقديره:  جار ومجرور ِتع

 يرجع إلى الزوجين.

   ِصدرية ناصبة، ِع ِا بعدها بتأويل ِصدر في ملد جر بحرف مجرور

مذوف تقديره: في الإصلّح  . 
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    .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

  ِ ان وِضاف إليه. ِفعول به كظرف   حذف ك، ويم ْ

 ِفعول به اختصاراً تقديره:     الحال . 

    .والسياق يدلد عل أند المراد بالصّح هو الصّح »ِفعول ِطّق

المرأة عْ بعض حقوقها في الزوجية أو جميعها لجّب الأنُِ والألُفة والموافقة  بغضِّ 

 .1«والتحفظ عْ وقوع المفارقة

           .اعتَاضية والجمّة الاسمية بعد ها ِعتَضة  .ِبتدأ 

  .خبره 

ٌْ مًا اجتماعياً عاِاً ترشد إلى أند كتبيدنت الجمّةُ الاعتَاضيةُ ح الصّح خيٌر وحس

لّم والأِْ والاستقرار، لا ديْ  في جميع الأحوال، وأند الإسلّم ديْ الصّح والسَّ

 النزاع والحرب والإرهاب والقتل واخاصوصمة والتباغض والاضطراب والفتنة.

 .اعتَاضية 

     فعل ِاض ِؤنث ِبني لّملهول تتعدىٰ إلى ِفعولين بواسطة

.هزة التعدية.  فّت  فّت  أو جُع ِ  أي جُب ِ

  .ل  نائب فاعل ساد ِسدد ِفعول به أود

  .ِفعول به ثان: «ون بالمال كافراط في الحرص عل الشَّء وي

وبغيره ِْ الأعراض يقال: هو شحيح بمودَّتك أي حريص عل دواِها ولا يقال في 

 .2«ون بالمال خاصةكذلك بخيل والبخل ي

منافعها، لله عّيها لتحفظ بِْ الغرائز النفسانية التي جبّها ا ِعناه: أن الشحد »

ٍِ  لِّ كوتصونَا عْ الضيعة، فما ل هو حاضُ عندها، فالمرأة تبخل بمالْا  ِْ الشحد  نف

سوة والنفقة والفراش والوقاع، والرجل يبخل بالموافقة كالكِْ الحقوق في الزوجية 

ن يصّحا ِا بينهما أره المعاشَة، ولا جناح عّيهما حينئذٍ كالمفارقة، و حبد أوالميل إذا 
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 .1«ّيهما عْ بعض حقوقهكحدها أو أباغماض 

 .2«احضرت الشح: فمنها ِا اختارته وِنها ِا لم تختَه»

 . دْ اِون عّيه م قود  استئنافية وِا بعدها ِوعظة تختص بالرجال لأنَد

  .حرف شَط جازم 

   .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه، لأنده فعل الشْط 

           .عاطفة    ِعطوفة عل  . 

 .واقعة في جواب الشْط، والجمّة بعدها في مل جزم جواب الشْط 

  يد.          كِْ الحروف المشبهة بالفعل، تأ   اسم . 

   َهو»فعل ِاض ناقص واسمه ضمير ِستت          .» .حرف جر 

  ،ِوصولة في مل جر  دّق بخبر ِتع ون ك، أو ِصدرية فت

  دّق بخبر وِا بعدها بتأويل ِصدر في مل جر بالباء والجار والملرور ِتع

  م.كتقديره: خبير بأإعمال 

              .فعل ِضارع وفاعّه     خبر . 

رهون ِْ النساء، وتتقوا ِْ الجور كيعني ان تفعّوا الجميل بالصبر عل ِْ ت»

 َّْ ان عالماً بما تعمّون فيما قبل كالله عالم بذلك. و نَّ إفي النفقة والعشْة بالمعروف، ف عّيه

 .3«م عل ذلككفيلازي

 الروايات

 :قال: سألته عْ قول الله  عْ أبي عبداللهصحيحة الحّبي،       

               جل فيكفقال: هي المرأة ت رهها فيقول كون عند الرَّ

دّقك، فتقول له: لا تفعل إنيد أ ْ انظر في ليّتي كره أن تشمت بي ولكلْا: إنيد اُريد أن اُط

ان سوى ذلك ِْ شيء فهو لك ودعني عل حالتي فهو قوله كفاصنع بها ِا شئت وِا 
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تبارك وتعالى:                    .1وهو هذا الصّح 

 2رواها العياشي في تفسيره.

 :قال: سألته عْ قول الله  ِوثقة أبي بصير، عْ أبي عبدالله     

             ون عنده المرأة لا تعلبه فيريد طلّقها كقال: ت

دّّك كفتقول له: أِس دّقني وأدع لك ِا عل ظهرك واُعطيك ِْ ِالِ واُح ني ولا تط

 3دّه.كِْ يوِي وليّتي فقد طاب ذلك له 

 :عْ قول الله  علِ بْ أبي حمزة قال: سألت أباالحسْخبر      

                ذلك فهمَّ بطلّقها قالت له: كان كفقال: إذا

دّّك ِْ يوِي وليّتي حلَّ له ذلك ولا جناح كأِس ني وأدع لك بعض ِا عّيك واُح

 4عّيهما.

 5في تفسيره.رواها العياشي 

د، عْ أبي الحسْ الرضا  ، في قول الله: عْ أحمد بْ ممد       

            . 

ُمد بطلّق اِرأته، فتقول له: ادفع ِا عل ظهرك وأعطيك  قال: النشوز الرجل يهف

دّّك ِْ يوِي وليّتي، عل ِا اصطّحا، كذا وك  6فهو جائز.ذا، واُح

ة يشتَط عّيها عند عقد الن عْ زرارة قال: سُئ ِل أبوجعفر اح كعْ النهاريَّ

 .ذاكذا وكلد جُمعةٍ أو شهرٍ يوِاً، وِْ النفقة كأن يأتيها ِا شاء نَاراً، أو ِْ 

قة  ج اِرأةً فّها ِا لّمرأة ِْ النَّفف ، ِْ تزوَّ
ٍ
قال: فّيِ ذلك الشْط بشَّء

ج عّيها،  تفزوَّ ج اِرأةً خافت ِنه نُشُوزاً، أو خافت أن يف وَّ سمة، ولكنَّه إن تفزف
والق ِ
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 نم قسمتها أو بعضها، فاند ذلك جائزٌ لا بأس به
ٍ
ها عل شيء  1.فصالحت ِْ حقد

ذلك، فلّ كْ كفإن لم ي»ان بطيبة ِْ نفسها كذا الصّح بتَك بعض الحقد جائز إ

سوة والنفقة، والقسمة وإلاد يطّق. وبهذه كيجوز له إلاد ِا يسوغ في الشْع ِْ القيام بال

 .2«الجمّة قال علِ

 

                           

                          

 

حد ِْ عباده عل التسوية بين النساء أن يقدر أنفىٰ الله تعالى في هذه الآية »

َّْ حبوالازدواج في  َّْ  ه دْ إلاد ِثل كحتدى لا ي والميل إليه ِا يميل ون ِيّه إلى واحدة ِنه

ذلك تابع لما فيه ِْ الشهوة، وِيل الطبع. وذلك ِْ فعل الله تعالى،  ند خرى. لأإلى الأُ 

الحرص. وليِ يريد بذلك نفي  لد كحرص عل ذلك  ن  إولا صنع لّخّق فيه، و

 َّْ ذلك لما أِر الله كان كه لو ند سوة والقسمة، لأكفي النفقة، وال القدرة عل التسوية بينه

 ما قال: كف العبد ِا لا يطيقه. دّ كه تعالى لا يند في جميع ذلك، لأ تعالى بالتسوية   

         3  :وقال            4  ولا تجوز المناقضة في

َّْ  ىه نفند ألِّه تعالى. ولو حمّنا عل ك في النفقة، جاز أن  الاستطاعة في التسوية بينه

َّْ تم تسويكعّي م بل يثقل ويشقد كذلك لا يَف عّي ند أون المراد به كي م إلى ك، لميّه

 َّْ َّْ أ، فبعضه عل بعض في ِا زاد عل  باح الله تعالى حينئذٍ ورخص ان يفضل بعضه

 .5«الواجب ِْ القسمة والنفقة، ولا يؤاخذه بذلك

           .استئنافية .حرف نفي ونصب واستقبال 
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     ِان التعديل كفعل ِضارع ِنصوب. نفىٰ إلى الأبد عدم ا  

  ة.في العلّئق الزوجية والمحبد 

   ِصدرية ناصبة، وهي ِع ِا بعدها بتأويل المصدر ِفعول به  

     تقديره: العدل  . 

              .فعل ِضارع ِنصوب  ِ دّق بـكظرف ان ِتع   . 

       .ِضاف إليه      .استئنافية  .اِتناعية وشَطية غير جازِة 

      فعل ِاض وفاعّه. أي      .عل التعديل 

           .واقعة في جواب الشْط .ناهية جازِة 

   .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه 

  انت كان ِصدراً كم ِا تضاف إليه فإن كِفعول ِطّق، لأند لْا ح

 انت ظرفاً. أو نائب عْ المصدر المضاف إليه لبيان نوعه.كان ظرفاً كِصدراً وان 

    ِضاف إليه، أو      :قام ِقام المفعول المطّق تقديره

لد الميل كلاتميّوا ِيلًّ            ِع الزوجة المحبوبة وتَرِوا الاخُرى

 ِْ حقوقها.

 .عاطفة تفريعية، أو سببية 

     تفريع وِعطوف عل  ،  فعل ِضارع مجزوم وفاعّه

 به.وِفعول 

التي هي لا ذات زوج، ولا كالمعّقة يعني كيعني تذروا التي لا تميّون إليها »

 2.وأبي عبدالله . وهو المروي عْ أبي جعفر1«هي أيم

 ِبنيداً عل الفتح في مل « ِثل»ون اسمًا بمعنى كحرف جر لّتشبيه، أو ت

 نصب حالاً.

    مجروره ِتعّق بـ  ،  أو ِضاف إليه اسم .بمعنى ِثل 

جة لْا ِا لّزوجات ولا ِطّقة تستطيع الزواج بمْ تريد.  أي: لا ِزود

                                                 
 .3/121 البيان مجمع ؛3/349 التبيان .1

 .3/121 البيان مجمع .2



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ............................................... 364

  استئنافية، وِا بعدها ِوعظة اُخرى لّرجال أِرهم الله تعالى بالمصالحة

 وِراعاة التقوى في حقوق الزوجية.

                       تعرب اعراب         

                .في الآية السابقة 

   نعت لـ    ون خبراً ثانياً لـكأو ي . 

 الروايات

قال القمي: إنده روي لمدا سأل رجل ِْ الزنادقة أباجعفر الأحول، فقال: أخبرني 

عْ قوله:                                    

   1  وقال في آخر السورة                        

        فبين القولين فرق؟ 

ْ في ذلك عندي جواب، فقدِت المدينة، كفقال أبوجعفر الأحول: فّم ي

 فسألته عْ الآيتين؟ فقال: فدخّت عل أبي عبدالله

ا قوله:  دِ أ               2 :فإندما عنى به ]في[ النفقة، وقوله 

                       ،ة  فإندما عنى به ]في[ المودد

ة. فرجع أبوجعفر الأحول إلى  فإنده لا يقدر أحد أن يعدل بين اِرأتين في المودد

 3حمّته الإبل ِْ الحلاز.الرجل فأخبره، فقال: هذا ِا 

د بْ الحسْ 4قد ِرد   .5ِثّها في صحيحة نوح بْ شعيب وممد

 ، في قول الله تعالى:شام بْ سالم، عْ أبي عبداللهعْ ه ِ          

             ، ة.قال  6: في المودَّ

بالمدينة قال: ... وِْ  الصدوق بإسناده إلى آخر خطبة خطبها النبي

                                                 
 .3/ النساء سورة .1

 .3/ النساء سورة .2

 .1/227 القمي تفسير .3

 .النساء سورة ِْ 3 الآية ذيل ،4/341 القرآن تفسير في البيان أجود .4

 .(5/362) 1ح ،10/673 الكافي .5

 .288ح ،1/448 العياشي تفسير .6
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م ِْ نفسه وِاله جاء يوم القياِة ِغّولاً ك س  انت له اِرأتان فّم يعدل بينهما في القف

 1حتدى يدخل الندار، اخاطبة. هِائلًّ شقد 

ون له كعْ الرجل ت عبدالمّك بْ عُت بة الْاشمي قال: سألت أباالحسْخبر 

سوة والعطية، أيصّح ذلك؟ قال: لا بأس واجتهد كاِرأتان يريد أن يؤثر إحداها بال

 2في العدل بينهما.

د ان يقسم ك النبي ند أ عْ أبيه عْ آبائه روي عْ جعفر بْ ممد

. دْ  3بين نسائه في ِرضه، فيطاف ]به[ بينه

ان يوم واحدة لا يتوضأ في كان إذا كان له اِرأتان، فكانه  روي عْ علِ

 4خرى.بيت الأُ 

ان يقسم بين نسائه ويقول: الّهم هذه كأنده  روىٰ أبوقلّبة عْ رسول الله

 5ِني فيما تمّك، ولا أِّكُ.أقسمتي في ِا أِّكُ فلّ ت

 

                    

 

ق كر الله تعالى في هذه الآية حكيذ مًا علّجياً بعد أن لم تنفع المصالحة ولم تتحقد

 ل واحد ِنهما ِْ فضّه ورزقه.كوزوجته الطلّق فإن الله يغني  الموافقة، وأراد الرجل

وحاصل ِا تقدم في الآيتين السابقتين وهذه الآية يدور حول موريْ وها 

             6 «ِساك أفضل ِع عدم المفسدة وِعها والإ

                                                 
 القسم أبواب ِْ 4 الباب ،1ح ،21/342 الشيعة وسائل عنه ونقل ؛333/ الأعمال عقاب .1

 .والشقاق والنشوز

 .1ح ،21/341 الشيعة وسائل في عنهما ونقل ؛3/241 الاستبصار ؛7/422 التهذيب .2

 .2ح ،21/343 الشيعة وسائل في الأخير عْ وروى ؛3/121 البيان مجمع ؛3/350 التبيان .3

 .3ح ،21/343 الشيعة وسائل في الأخير عْ وروى ؛3/121 البيان مجمع ؛3/350 انالتبي .4

 .3/121 البيان مجمع ؛3/349 التبيان .5

 .229/ البقرة سورة .6
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 .1«فالتسَّيح هو الأفضل

ها بيد الله وهو الذي يتولاها دّ كالأرزاق  ند أوفي الآية دليل عل »قال الشيخ: 

 .2«ما أجراها عل يدي ِْ يشاء ِْ عبادهان ربد كلعباده وإن 

           .عاطفة شَطية جازِة. 

    .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه، فعل الشْط، والمراد بالتفرق الطلّق 

    دالة سَّة كوبقيت ال« الياء»فعل ِضارع مجزوم بحذف حرف العّة

َّّ »جواب الشْط. عّيها  ق بالازدواج ِْ الإغناء بقرينة المقام إغناء في جميع ِا يتع

دِ  الله لم يَّق أحد هذيْ  سوة الزوجة ونفقتها فإند كو الايتلّف والاستيناس والم

قا لم يوجد لّواحد ِنهما زوج ِدى حياته بل هذه السندة الزوجين للآخر حتدى لو تفرد 

 .3«بحسب فطرته فردٍ  لد كراد هذا النوع يميل إليها فة بين أسندة فطرية فاشي

            .فاعّه   واحد ِْ الزوجين. لد كِفعول به، أي 

    جار ومجرور وِضاف إليه. يتعّقان بـ  . « يعني ِْ فضّه

 .4«ورزقه

           .استئنافية، وِا بعدها تعّيل لما قبّها  .فعل ِاض ناقص 

   اسم          .       خبرا . 

 روايةٌ 

ا إليه الحاجة كفأتاه رجلٌ فش عبدالله عند أبي نتُ كخبر عاصم بْ حميد قال: 

ت به الحاجة فأتى أباعبداللهفأِره  فسأله عْ حاله فقال له:  بالتزويج قال: فاشتدَّ

ت بي الحاجة فقال: ففارق، ثمد أتاه فسأله عْ حاله فقال  ،أثريت وحسْ حالِ :اشتدد

: : إنيد أِرتك بأِريْ أِر الله بهما قال الله فقال أبوعبدالله        

                                                 
 .2/454 الكاشف التفسير .1

 .3/350 التبيان .2

 .5/102 الميزان .3

 .3/350 التبيان .4
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   إلى قوله     1  :وقال              .2 

 أثرى فلّنٌ أي كثر ِاله واستغنىٰ.

 

                            

                            

             

 

يد في الدعوة إلى ِراعاة التقوى كفقرتها الأولى تعّيل لما ورد قبّها ثمد الثانية تأ

ترك التقوى ِساوياً  في جميع ِراحل الحياة وِنها المعاشَة والزوجيدة وفي الثالثة جعل

 فر الباطني... .كلّ

 .استئنافية 

 ّم. واللّم لّم دّق بخبر ِقدَّ ية وهي أعم ِْ الحقيقية كجار ومجرور ِتع

 والاعتبارية.

 .ِوصولة، ِبتدأ 

    .دّق بفعل مذوف تقديره: استقر أو وجد  جار ومجرور ِتع

 .عاطفة 

       ِعطوفة عل      وتعرب إعرابها. وهذه الفقرة

تعّيل آخر لقوله تعالى:                3 ر عّيه تعالى . فلّ يتعذد

  واحد ِْ الزوجين عند التفرق لأند  لد كإغناء           . 

           .استئنافية يد.          كلام الابتداء والتو  .حرف تَقيق 

   .فعل ِاض وفاعّه، أي أِرنا 
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  .اسم ِوصول في مل نصب ِفعول به 

   .فعل ِاض ِبني لّملهول ونائب فاعّه 

   .ِفعول به، ِْ التوراة والإنليل 

      دّق بـ جار ومجرور ِتع    .وِضاف إليه      

 ِْ الاُِم السابقة ِثل اليهود والنصارى.

 .عاطفة 

    ِعطوف عل  خطاب لّمسّمين. فالدعوة عاِة لجميع .

 الاُِم.

   ِصدرية، أو ِفسَّة لأند التوصية    في ِعنى القول والجمّة

 ون تفسيرية.كبعدها ت

    .فعل أِر وفاعّه 

   ِفعول به، أي بتقوى  بناءً عل ِصدرية .  أِر بتقوى الله .

لِّ الاُِور الاجتماعية والفردية وِنها الحياة كتعالى في جميع ِواقف الحياة البشْية و

 الزوجيدة والتعايش الأسَُية.

 .عاطفة 

        ِعطوف عل      فر كوتعرب ِثّها. قابل بين التقوى وال

 فراً باطنياً.كتشديداً لمراعاة التقوى وتهديداً عل ِْ أعرض عنها، جعل ترك التقوى 

  فرتم كواقعة في جواب الشْط المستفاد ِْ ِفهوم الفقرة السابقة أي إن

 ِراعاة تقوى.بالله في عدم 

                م كفركِرد اعرابها في ِستهل الآية. أي

 م لأند كم وإلى تقواكإلي الله سبحانه شيئاً لعدم حاجته  لا يضرد       

      . 

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

      خبرا  .    أي غير متاج إلى خّقه واخاّق متاجون

إليه لغنائه بذاته،      ِا في الوجود يصدر ِنه  لد كأي مموداً بذاته لذاته لأند
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 وهو ِصدر جميع المحاِد. دّه له كتعالى فيرجع الحمد 

 الروايات

ُّ الرَّ السيدد 
أنده  طالب ِام المتقين وأِيرالمؤِنين علِ بْ أبيإرفعه عْ  ضي ِ

 1م.كقال: اتقوا ِعاصي الله في اخاّوات فإند الشاهد هو الحا

في خطبة: ... فإند التقوى في اليوم الحرز والجُّنَّة وفي غدٍ الطريق إلى  وقال

ْ  رفعته التقوى، اخاطبة. فِ  2الجنة... ولا تضعوا 

 3: فإند تقوى الله ِفتاح سدادٍ وذخيرة ِعادٍ، اخاطبة.وقال

 4مة.ك: ولا عزد أعزد ِْ التقوى؛ الحوقال

قال الشيخ في ذيل قوله تعالى:     :م كيعني ِستوجب الحمد عّي

لائه الجميّة، فاستدعوا ذلك باتقاء ِعاصيه، والمسارعة إلى آم، وكبصنائعه الحميدة إلي

 .م به وهذه الجمّة ِروية عْ علِكطاعته فيما يأِر

 5ثمد قال: وهو قول جميع المفسَّيْ.

أحاديث أهل  ِوسوعة»تابي كراجع فثيرة جداً فإن شئت كوالروايات الواردة في شأن التقوى 

 .6«البيت

 

                       

 

ف في خّقه » يفما كجمّة استئنافية، توطئة لما يأتي ِْ إظهار قدرته، فإند له التصْد

مخّوق له تعالى يداً لما سبق وإيذانا بأند جميع ِا سواه كيشاء إيجاداً وإحياءً وإِاتة، وتأ

 يل عّيهم يدبدر شؤونَم ويرعى ِصالحهم.كمتاج بذاته لذاته، وهو الو
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ات، لبيان تمام قدرته كولعلد الوجه في ت رار هذه الآية الشْيفة ثلّث ِرد

ر لما في السموات وِا في كمال، ولإرشاد النداس إلى التفكواستلماعه لجميع صفات ال

ةكوحدانيدته وعّمه الأتمد وح الأرض ممدا فيها ِْ آيات تدلد عل دِ  .1«مته التا

               ت إعرابها وتعّيل لما يرد في الآية الآتية ِرد

               2. 

           .استئنافية .فعل ِاض 

           .حرف جر زائد  .مجروره في مل رفع فاعل 

    ،والمراد به القيدم عل أُِور خّقه والمهيمْ عّيهم، واستقلّله »تمييز

لا »ِا أوعده وحافظ لجميع خّقه و  لد ك. لأنده قادر عل انلاز 3«ل إليهكبشؤون المو

 .4«يعزب عنه عّم شيء ولا يؤوده حفظه وتدبيره

  رار قوله كقّت: ِا وجه تفإن »          فقد أُورد  ؟

 ثلّث ِرات.

ل فإند  ه تعّيل لقوله قّت: أِا الأود         5،  ه وأِا الثاني فإند

واقع ِوقع جواب الشْط في قوله      6، غني ه فروا فإند كوالتقدير: وإن ت

م، وتعّيل لّلواب وقد ظهر في قوله كعن         7. 

 . 8»9 ه استيناف وتعّيل بوجه لقولهوأِا الثالث فإند 
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                   

 

انوا غير ِتقين بآخريْ ِْ النداس كن إناظرة إلى تبديل النداس »الآية الشْيفة 

 .1«يتقون الله

  .شَطية جازِة 

  فعل ِضارع مجزوم وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى الله تعالى، فعل

 الشْط.

      فعل ِضارع مجزوم جواب الشْط وفاعّه ضمير ِستتَ وِفعول

 م عْ الآخريْ.كم أو يؤخركم ويفنيككبه. أي: يهّ

    اسم ِنادى بأداء نداء مذوفة تقديرها: يا . 

   ِْ بدل          .  .عاطفة 

   فعل ِضارع مجزوم لأنده ِعطوف عل      وفاعّه ضمير

 ِستتَ.

  جار ومجرور ِتعّق بـ .  أي   بقوم 

 ه ويرتضيه ويتقون الله تعالى حقد تقاته.م وهم يقوِون لما يحبد كعّي

فِ ِة إلى ِلّزِة التقوى الذي أوصى الله به هذه الأُ »دعوة  قبّهم ِْ أهل  ْ  و

 غ  ت ِ ظهار الاس  إ عل أنَّ  تاب يدلد كال
ِ 
وعدم الحاجة المدلول عّيه بقوله  ناء  ،  ما إند

  أِر التقوى.فيهو 

ه غني فرتم فإند كن إم جميعاً بملّزِة التقوى فاتقوه، وكاالله وصد  والمعنى أند 

ن يشأ أن يعبد ويتقى إيفما شاء ولما شاء كشيء المتصْف فيه  لِّ كم، وهو المالك لكعن

ه م آخريْ يقوِون لما يحبد م ويقدد كالقيام فهو قادر أن يؤخر ولم تقوِوا بذلك حقد 

 .2«ان الله عل ذلك قديراً كويرتضيه، و
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           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

    دّق بخبر وجار ومجر ر ِتع . 

     خبر.  تعّيل لمشيدته وإذهابه وإيتائه . 

 روايةٌ 

ه لما نزلت هذه الآية ضُب بيده عل ظهر سّمان، ند أ روي عْ النبي

 .1«فقال: هم قوم هذا رواه أبوهريرة عْ النبي

ل بـ 3والبيضاوي 2رواها الزمخشْي ه الأود  5والطبرسي 4«أبناء فارس»في تفسيريهما وفسَّد

س»بـ  «.علم الفُر 

تهم وقدرتهم ـ لأند لْم الأهّية بتبديل كوهم اليوم الإيرانيون ـ حفظهم الله ورعاهم وأدام شو

لّصفة اللّئقة لذلك فيهم وهي التقوى، فالأِر يدور ِدار التقوىٰ لا  خصوصاً بهم« العرب»النداس و 

ول والمماليك.  القوِية والعُن صُْيدة والحدود والدُّ

ْ   جرىٰ في لسان رسوله الأعظمأوالحمد لله عل ِا 
 فخر العرب والعلم. ِِ

 

                     

          

 

دّة التي توجب صَف النداس عْ التقوى، إعراضهم عْ الطاعة، » بيان لّع

نيا والرغبة في ِتاعها، أي ِْ ترك التقوى وضيدع وصيته  التي  وهي الإقبال عل الدُّ

نيا والرغبة في ِتاعها، فإند ذلك خطأ وسوء  أوصاها لجميع الأُِم ابتغاء ثواب الدُّ
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 .1«ا والآخرةيتقدير ِنه؛ لأند الله تبارك تعالى ِالك الدن

  .اسم شَط جازم، ِبتدأ 

  .فعل ِاض ناقص، في ملد جزم فعل الشْط واسمها ضمير ِستتَ فيه 

    فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ خبر. 

  .ِفعول به، والمراد به عرض الدنيا وِتاعها 

    ِضاف إليه. فيتَك تقوى الله لّوصول إلى نعيم الدنيا وزخارفها

 وثرواتها وِغانمها.

           .واقعة في جواب الشْط ِ دّق بخبر ِقدم.كظرف  ان ِتع

            .ِضاف إليه  .ِتبدأ ِؤخر 

             .ِضاف إليه .عاطفة 

     ِعطوفة عل   :أن ثواب الدنيا والآخرة وسعادتهما ».يعني

 ِعاً إندما هو عند الله سبحانه فّيتقرب إليه حتدى ِْ أراد ثواب الدنيا وسعادتها فإند 

السعادة لا توجد للإنسان في غير تقوى الله الحاصل بدينه الذي شَعه له فّيِ الديْ 

يف ينال نائل ثواباً ِْ غير إيتائه تعالى وإفاضته ِْ كإلاد طريق السعادة الحقيقية، ف

 .2«عنده

           .استئنافية           .فعل ِاض ناقص  .اسمه 

       خبرا  « . إند الله سميع لأقوال عباده وِا يهلِ في

هم ِا عنده كخواطرهم، بصير لأفعالْم، لا يَفى عّيه خافية. وفيه ِْ التوبيخ ـ بتَ

تعالى، وإعراضهم عْ الطاعة، والاقتصار عل ِا يريدونه ـ ِا لا يَفي، فلّبدد ِْ 

 .3«في جميع الأُِور ِراقبته 
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                       

                            

                         

 

توجيهيدة لإقاِة العدل الإلْي في هذه الأرض المّيئة بالعدوان؛  ةآية تربويد »

م البشْية وتقوم بالقسط. وهذه المهمة لا يُ  ْ كمليتنعد فِ ْ أن يُقوم لْا أساس إلاد بتَبية 

د لّحقد وإقاِة العدل، فإند الإنسان عرضة لّميل  ة صالحة؛ ليتلرد يقوم بها تربية خاصد

ك بالقسط في ونوا كأن ي إلى الأهواء، فأِر  لد شؤونَم وِا كقواِين شديدي التمسد

فِ  دّق أو  ْ يتع فِ دّق أو  دّق بهم حتدى ي ْ  يتع ونوا شهداء لله تعالى، لا إلى المصالح كيتع

دّب التضحية، فلّ ي ون الغنى والفقر ولا غيرها هو كوالمنافع ولا رئاه النداس، وهو يتط

هي الْدف  عدل لله تعالى وأند ِرضاته ان إقاِة القسط والكالميزان في العدل، بعد أن 

ه عْ إقاِة العدل. تي تزيغ الإنسان وتَدد  والغاية، لا الأهواء الد

باع الْوى الذي هو كة توكوالآية المبار د عل أخذ الحيطة والاجتناب عْ اتد

السبيل الوحيد لّضلّل، ويعتبر جانب الضعف في الإنسان الذي به يستولِ الشيطان 

ة التي تعدد الأِة إعداداً فعل ِشاعره، ف رياً كهذه الآية الشْيفة ِْ الآيات التَبويد

 .1«أجمعينونوا شهداء عل اخاّق كتربوياً لتطبيق العدل الرباني لي

                   .خطابٌ لّمؤِنين   .فعل أِر ناقص واسمه 

    خبر .  :مّه ِْ غير انعطاف وعدول كأتم قيام وأ»قائمين أي

 .2«عنه إلى خلّفه لعاِل ِْ هوى وعاطفة أو خوف أو طمع أو غير ذلك

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  .  ،ط: العدل س 
والقيام بالقسط »الق ِ

هذه الصفة أقرب العواِل وأتم الأسباب لاتباع الحقد »و  3«العمل به والتحفظ له
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 .1«وحفظه عْ الضيعة

   خبر ثان لـ، أو صفة لـ  ،  أو حال ِْ الضمير في

    وهو ضمير      .ام اسم فاعل لأند قود    جمع شهيد بمعنى

 شاهد.

  وإقاِة الشهادة لله  2«م للهكون شهادتكونوا شهداء تكأي »اللّم لّغاية

 وإحيائه واتباعه. ون ِْ ِتفرعات القيام بالقسط والعدل ولأجل إظهار الحقد كتعالى ت

 .اعتَاضية أو حالية والجمّة بعدها عل الاوُلٰى اعتَاضية وعل الثانية حال 

            .لّتمني .حرف جر 

    دّقان بـ مجروره وِضاف إليه، والجار والملرور يتع  .  أو

بمحذوف تقديره:    شهدتم    . 

 م.كم وِصالحكانت الشهادة عل خلّف ِنافعكأي: ولو 

   ،نين.كسَّها لالتقاء الساكعاطفة 

    ِعطوف عل            .  .عاطفة 

     ِعطوف عل   .   م كشهادت  أقرب النداس

.كإلي  م فقوِوا فيها بالعدل والقسط وأقيموها عل صحتها وواقعها وقولوا فيها الحقد

  .حرف شَط جازم 

   َفعل ِضارع ناقص مجزوم لأنده فعل الشْط واسمه ضمير ِستت

 ان مذوف تقديره: كأو اسم «. هو»  رنا ظهر ِرجع كالمشهود عّيه. وبما ذ

 ان.كعل تقدير أنده اسم « هو» ضمير

    خبر ، ة و... .كوهو صاحب الثروة والم  نة والقدرة والعزد

   اً عل المعنى لا الّفظ ولذا يُثفندىٰ الضمير عاطفة جريد  .الآتي 

     ِعطوف عل   .وِعناه واضح 

  ِّواقعة في جواب الشْط، والجمّة الاسمية بعدها جواب الشْط في مل
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 جزم.

            .ِبتدأ   .خبره 

   دّق بـجار ومجرور ِتع   .  أي    بغنىٰ الغني وفقر الفقير لأند

م غنى الغنيد أن تميّوا عْ الحق كوالمراد ـ والله أعّم ـ : لا يحمّن»ذلك ِنه تعالى.  لد ك

إليه، ولا فقر الفقير أن تراعوا حاله بالعدول عْ الحق بل أقيموا الشهادة لله سبحانه 

فهو أولى بهما وأرحم بحالْما، وِْ رحمته أن جعل ثمد خاوا بينه وبين الغني والفقير 

هو المتبع واجب الاتباع، والقسط هو المندوب إلى إقاِته، وفي قيام القسط  الحقد 

 وظهور الحق سعادة النوع التي يقوم بها صّب الغني، ويصّح بها حال الفقير.

فة أو ِتَو وقائع ة في شخص واقعة أو كوالواحد ِنهما وإن انتفع بشهادة مرد

ويميت العدل، وفي ذلك قوة الباطل وحياة  ْ ذلك لا يّبث دون أن يضعف الحقد كل

 .1«الجور والظّم، وفي ذلك الداء العضال وهلّك الإنسانية

        .تفريعية        .ناهية جازِة    .فعل ِضارع مجزوم وفاعّه 

   م.          كوأِيالم كِفعول به. أي هوى أنفس  .ِصدرية ناصبة 

     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه      بتأويل ِصدر ِفعول

ا كراهة أو إرادة أن تعدلوا، أو يكلأجّه المحذوف وتقديره:  دِ ون المصدر مجروراً إ

بتقدير اللّم راهية العدل، أو مجروراً كباضافته إلى ِفعول لأجّه مذوف وتقديره: 
دّقاً بالاتباع أي لِـ  ِتع     . 

ا ِعناه  دِ مخافة أن تعدلوا عْ الحقد والقسط باتباع الْوى »ون: كْ أن يكميُ فف وأ

 .2«وترك الشهادة لله

 راهةكون: كْ أن يكويم       بالعدل  رهاً كم تتبعون الْوى كأي: إند

 تصيرون ِْ أهل العدل بتَك الْوى ومخالفته. مكون: انكْ أن يكوبغضاً به. ويم

           .استئنافية .حرف شَط جازم 

      ،فعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط وفاعّه. اللِ: المطل والتسويف
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 واللِ بالشهادة: تأخيرها وتسويفها وتبديّها وتَريفها.

 وقرىء »     الواو ِْ ولِ يلِ ولاية، والمعنى:  انكبضم اللّم وإس

 .1«وإن وليتم أِر الشهادة وأتيتم بها

  .عاطفة 

      ِعطوفة عل     دة اوتعرب ِثّها. الإعراض هنا: ترك الشه

 2.ما هو المروي عْ أبي جعفركتمانَا كأصلًّ و

           .واقعة في جواب الشْط   يد.كالمشبهة بالفعل، تأِْ الحروف 

            .اسمه   َهو»فعل ِاض ناقص واسمها ضمير ِستت.» 

   دّق بخبر جار ومجرور، ِوصولة ِتع . 

    .فعل ِضارع وفاعّه 

     خبر م، والجمّة ك. بأعمال            في مل رفع

خبر  « . ِف د بأن   .3«يفعل ذلك يعّم به الله ويعاقبه عّيه ْ  توعد

 الروايات

: إند لّمؤِْ عل المؤِْ سبع حقوق: في تفسير القمي: قال أبوعبدالله

اً وإن  بُها أن يقول الرجل حقد ان عل نفسه أو عل والديه، فلّ يميل لْم عْ كفأوجف

، ثمد قال:   الحقد                               يعني عْ الحقد   

           .4 

 : ... وفي قوله تعالى: في خبر أبي بصير عْ أبي عبدالله       

     وتعرضوا عماد اُِرتم به  5فقال: إن تّووا الأِر           

   .6 
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تب أبي في رسالته إلِد كقال:  خبر علِ بْ سويد السائي عْ أبي الحسْ

وسألته عْ الشهادة لْم: فأقم الشهادة لله ولو عل نفسك أو الوالديْ والأقربين فيما 

 1فلّ.بينك وبينهم فإن خفت عل أخيك ضيمًا 

 .3أيضاً والشيخ في التهذيب 2افيكّيني في روضة الكالضيم: الظّم والانتقاص، ورواه ال

يُشهدني هؤلاء عل » صحيحة علِ بْ سويد قال: قّت لأبي الحسْ الماضي

 4«.إخواني؟ قال: نعم أقم الشهادة لْم وإن خفت عل أخيك ضُراً 

وإن خفت عل أخيك »، ووجدت في غير نسختي ذا وجدته في نسختيكه: »قال الصدوق

 .5«قريبوِعناها « ضُراً فلّ

يقول: أقيموا الشهادة عل  خبر داود بْ الحصين قال: سمعت أباعبدالله

يْ ير؟ قال: إذا  الوالديْ والولد ولا تقيموها عل الأخ في الدَّ ير قّت: وِا الضد الضد

عيه ق ِبّه خلّف ِا أِر الله  ى فيه صاحب الحقِّ الذي يدَّ ثلُ ورسوله تعدَّ فِ ، و

ون لرجل عل آخر ديْ وهو ِعسَّ، وقد أِر الله تعالى بإنظاره حتدى ييسَّ، كذلك أن ي

فقال:           6  ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعُسَّ، فلّ يحلُّ لك

 7أن تقيم الشهادة في حال العُسَّ.

 

 

                                                 
 .(7/381) 3ح ،14/566 الكافي .1

 .(8/125) 95ح ،15/303 الكافي .2

 .757ح ،6/276 التهذيب .3

 .3360ح ،3/72 الفقيه .4

 .المصدر .5

 .280/ البقرة سورة .6

 .3304ح ،3/49 الفقيه .7
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                            

                             

              

 

أِر المؤِنين بالإيمان ثانياً بقرينة التفصيل في ِتعّق الإيمان الثاني أعني قوله »

          لِّ ك)إلخ( وأيضاً بقرينة الإيعاد والتهديد عل ترك الإيمان ب 

ما هو أِر ببسط المؤِنين إجمال إيمانَم عل تفاصيل هذه واحد ِْ هذا التفاصيل إند 

ا ِعارف ِرتبطة بعضها ببعض، ِستّزِة بعضها لبعض، فالله سبحانه لا الحقائق فإنَد 

ويهديهم إلى ِا  يا، وهي الموجبة يَّق خّقاً إله إلاد هو له الأسماء الحسنى والصفات العّ

يرشدهم ويسعدهم ثمد يبعثهم ليوم الجزاء، ولا يتم ذلك إلاد بإرسال رسل ِبشْيْ 

 لْم ِعارف المبدء والمعاد، م بينهم فيما اختّفوا فيه، وتبيند كتب تَكوِنذريْ، وإنزال 

 ام.كواصول الشْائع والأح

فالإيمان بواحد ِْ حقائق هذه المعارف لا يتم إلاد ِع الإيمان بلميعها ِْ غير 

خفى، أتم وكظهر، ونفاق لو أفر لو كلبعضها ِع الأخذ ببعض آخر  استثناء، والردد 

يفارق مجتمع  أن  كبعض ذلك،  المؤِْ ِسيراً ينتهي به إلى ردد ن يتخذ أوِْ النفاق 

فار ويواليهم، ويصدقهم في بعض ِا يرِون به الإيمان كب إلى مجتمع الالمؤِنين ويتقرد 

وأهّه، أو يعتَضوا أو يستهزؤن به الحق وخاصته، ولذلك عقب تعالى هذه الآية 

 .1«بالتعرض لحال المنافقين ووعيدهم بالعذاب الأليم

          .ًخطاب لّمؤِنين مجددا 

    :قوا»فعل أِر وفاعّه. أي وا وصدد م في العمل كأو التزِوا بإيمان 2«أقرد

 أو تداوِوا عّيه أو اثبتوا عّيه أو آِنوا تفصيلًّ وجمّةً أو آِنوا حقيقةً وباطناً.

   دّق بـ جار ومجرور ِتع            . .عاطفة 

                                                 
 .112 و 5/111 الميزان .1

 .1/228 القمي تفسير في كما .2
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     ِعطوف عل ،  د والمراد به خاتم الأنبياء والمرسّين ممد

 .رسول الله

 .عاطفة 

     ِعطوف عل ،  دوالمراد به المعلزة اخاالدة لنبيدنا ممد 

ة والأعمال الصالحة والأخلّق الفاضّة  وهو القرآن العظيم بما فيه ِْ العقائد الحقد

والأواِر الألْية الثابتة والنواهي الرادعة وغيرها ِْ العّوم والمعارف التوحيدية 

 اخاالصة.

  اسم ِوصول في مل جرد نعت لـ  . 

    َيرجع إلى الله تعالى.فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستت 

                .جار ومجرور وِضاف إليه .عاطفة 

     ِعطوف عل    تب السماوية كالسابق، والمراد به ال

 التوراة والإنليل الأصّيين.كالسابقة 

  اسم ِوصول في ملد جر نعت لـ . 

   .َفعل ِاض وفاعّه ضمير ِستت 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع . وأند أصّها ِْ  1أِر الله بتصديقها

 عند الله تعالى.

 .استئنافية 

  .اسم شَط جازم، ِبتدأ وجمّتا فعل الشْط وجوابه خبره 

     :فراً كفعل ِضارع مجزوم وفاعّه ضمير ِستتَ، فعل الشْط، أي

 ِْ أجزاء الإيمان كي»اعتقادياً أو عمّياً فمْ 
ٍ
فر بشَّء         »2. 

  دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

  عاطفة بمعنى ، فراً وضلّلاً.كل واحد ممدا يأتي يعدد كفر بكلأند ال 

                                                 
 .السابقة السماوية الكتب إلى يرجع الضمير .1

 .5/112 الميزان .2
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       ِعطوف عل اسم الجلّلة .          1  و

                     2 :وهم الذيْ يقولون .   

         3،  :وقال الله تعالى في شأنَم            

                                            

     4. 

    تب السماوية كِعطوف عل اسم الجلّلة، وقد ِرد أند المراد بها ال

فة الموجودة في أيدي أهّها.السابقة الأصّيدة دون   المحرد

      ِعطوف عل اسم الجلّلة، وهم الأنبياء الماضون عل درب التوحيد

ْ  بعدهم. هم 
ْ  يأتي  ِِ ْ  رسّه وتبشير بمف

ْ  ِضى  ِِ فِ الذيْ أخذ الله ِيثاقهم بتصديق 

 قبيّة وسّسّة واحدة.

       ِعطوف عل اسم الجلّلة و    نعت  ،  وهو

برىٰ، اليوم البعث والنشور والعرض عل رحمة الله وِغفرته كاليوم القياِة ال

رِه وعفوه وجوده ورحمانيته وعظمته و... كه بفضّه وتالواسعتان والدخول في جند 

 بغير حساب.

           .واقعة في جواب الشْط  .حرف تَقيق 

   فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى     ،  في مل جزم

ِعناه: فقد ذهب عْ قصد السبيل وجاز عْ ملة الطريق إلى »لأنده جواب الشْط. 

 .5«المهالك

             .ِفعول ِطّق    .نعته 

                                                 
 .19/ الزخرف سورة .1

 .5/ الشورى سورة .2

 .164/ الصافات سورة .3

 .1/ فاطر سورة .4

 .3/358 التبيان .5
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 تنبيهٌ 

 هي:ان الإيمان الصحيح، كأر»الآية الشْيفة تدلد عل 

ل: الإيمان بالله الواحد الأحد المستلمع لجميع صفات الكالر ه كْ الأود مال، المنزد

عْ النواقص التي هي صفات الجلّل، وهذا الاعتقاد يستدعي نبذ الشْك والأنداد 

 والاتدصاف بصفات الواحد المندان.

الله تعالى، لا يعصون الله ة الدذيْ هم رسل كْ الثاني: الإيمان بلنِ الملّئكالر

 ِا أُِروا به، وهم وسائط الوحي والفيض.

تب التي أنزلْا الله تعالى عل الأنبياء والرسل، كْ الثالث: الإيمان بالكالر

تب يستدعي نبذ كالحاوية لجميع المعارف الإلْيدة والتشْيعات السماويدة. والإيمان بال

باع الْوى. ب واتد  التعصد

يمان بلميع رسل الله تعالى الدذيْ هم وسائط الفيض، ْ الرابع: الإكالر

 يرهم ِنسِ الفطرة.كلْداية البشْ وإرجاعهم إلى المبدأ وتذ  أرسّهم

ْ اخااِِ: الإيمان باليوم الآخر، والاعتقاد به يستدعي ِراقبة النفِ كالر

ت ِنه أحد، والعمل بما أِره الله تعالى، فإند ذلك اليوم يوم الجزاء عل الأعمال ولا يفّ

قال تعالى:                    *                  1. 

دِ كهذه هي أر ا ان الإيمان المطّوب في الإنسان، وهي مجمع اخاير والسعادة، وأ

الشقاء مال، وهو يستدعي كغير ذلك فهو الضلّل والبعد عْ ِنبع اخاير وال

 .2«والحرِان

 

                                                 
 .7-8/ الزلزلة سورة .1

 .10/23 الرحمْ ِواهب .2
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                           

             

 

ة هي الذبذبة في الإيمان وعدم » ة وأحوال أهّها، فإند الردد يبيند تعالى حقيقة الردد

عي الإيمان ثمد ي ْ  يدد فِ فر كفر ثمد يزداد في الكفر ثمد يؤِْ ثمد يكالاستقرار فيه، والمرتدد 

ة، ولم يصدر ِنهم صدوراً  اً، بل والطغيان، فّم يستقرد الإيمان في قّوب أهل الردد جديد

ة عل الإيمان، ... »1«يتلّعبون به ويستهزئون أِر الله تعالى فيه عدم استقرار أهل الردد

وعدم الثبات فيه، والتذبذت في الاعتقاد، ويتدبعون الأهواء الباطّة، ويطّبون المنافع 

دّلاج في نفوسهم، كوالمصالح، فطبع الغيد والطغيان عل قّوبهم، واستقرد الاست بار وال

، وانقطع المدد الربوبي عنهم، وانطفأ  فّم يهتدوا سبيلًّ؛ لأند بصائرهم عميت عْ الحقد

 .2«نور الفطرة فيهم، فلّ يرجى لْم الاهتداء وقد خسَّوا خسَّاناً ِبيناً 

ون في كْ هذه الآية ِع ِا قبّها وِا بعدها عل سياق واحد فهذه الآية تكول

تبه كته وكفر بالله وِلّئكِْ ي»واحد أي  ِقام التعّيل للآية السابقة ولْما ِصداق

ون أيضاً كفراً، ويكفر ثمد ازداد كفر ثمد آِْ ثمد كورسّه واليوم الآخر هو الذي آِْ ثمد 

ض تعالى لْم في قوله بعد  هو ِْ المنافقين الذيْ تعرد             

 3«إلى آخر الآيات. 

  يد.كِْ الحروف المشبهة بالفعل، جاء لّتأ 

   اسم ِوصول في مل نصب اسم.  وجمّة          

    خبر . 

   .فعل ِاض وفاعّه، صّة الموصول لا ملد لْا ِْ الإعراب 

  .حرف عطف لّتَتيب 
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     ِعطوف عل   .وتعرب اعرابها 

         ِْ عطفان وِعطوفان، ويَتّف ِعناها بحسب المراد

 ِْ تفاسيره المختّفة:»الآية السابقة 

ان ِعنى كما آِنتم به في الظاهر كفإن فسَّد بأن آِنوا بالله ورسوله في الباطْ 

يبتل به المنافقون ِْ اختلّف الحال دائمًا إذا فر ِا كفر ثمد الإيمان ثمد الكالإيمان ثمد ال

 فار.كلقوا المؤِنين وإذا لقوا ال

فر كان المراد ِْ الإيمان ثمد الكن فسَّد بأن اثبتوا عل الإيمان الذي تّبستم به إو

 ذا هو الردة بعد الردة المعروفة.كوه

المراد  انكتاب إلى الإيمان بالله ورسوله كن فسَّد بأن المراد دعوة أهل الإو

فر به بعبادة العلل ثمد الإيمان بعزير أو كذا الإيمان بموسى ثمد الكفر وهكبالإيمان ثمد ال

دكفر به ثمد الازدياد فيه بالكبعيسى ثمد ال ما كه، وِا جاء به ِْ عند ربد  فر بمحمد

 قيل.

ان كما استظهرناه كم عل تفاصيل الحقائق كن فسَّد بأن ابسطوا اجمال إيمانإو

قوله             وريْ فيما بعد، ك، تعّيلًّ ِنطبقاً عل حال المنافقين المذ

المفسَّيْ بقوله                      فإن ِْ اتصل

ماضُهم والاستيناس فار ِنفصلًّ عْ مجتمع المؤِنين لا يَّو عْ الحضور في كبال

لّم الذي لا كرونه ِْ الكة في ماوراتهم، والتصديق لبعض ِا يتذاكبهم، والشْ

يرتضيه الله سبحانه، وينسبونه إلى الديْ وأوليائه ِْ المطاعْ والمساوي ويستهزؤن 

 ويسخرون به.

ما دّ كما لقى المؤِنين واشتَك ِعهم في شيء ِْ شعائر الديْ آِْ به، ودّ كفهو 

لونه كاللقى  فر زِاناً حتدى إذا كفر، فلّ يزال يؤِْ زِاناً ويكفار وأِضى بعض ِا يتقود

 .1«فر، والله أعّمكان ذلك ِنه ازدياداً في الكم فيه هذه السليدة كاستح

     .عطف وِعطوف 
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     مال البعد عْ الحقد وتماديهم في الغي، وإصَارهم عل ك»تمييز. وهذا

دكهم فيه، وِْ آثاره كفر وانَماكنسهم بالأُ الطغيان، و ِع وضوح  فرهم بمحمد

 .1«الحقد فيه

            .حرف نفي وجزم وقّب  .فعل ِضارع ناقص مجزوم 

   اسمه . 

  ْكلم ي»أو « انكِا »التي تأتي بعد « اللّم»»حرف جر لّلحود وهي »

 .2«إلاد عل الفعل المضارع فينصب بأن ِضمرة وجوباً بعدهايده ولا تدخل كلتو

    الجحود وفاعّه ضمير « لام»ِضمرة بعد « أن  »فعل ِضارع ِنصوب بـ

ِستتَ يرجع إلى  . 

   دّق بـ جار ومجرور ِتع   . .لعنادهم ولجاجهم وجحودهم 

           .عاطفة النفي.يد كزائدة لتأ 

    ِعطوف عل              .وتعرب إعرابها  .ل ِفعول به أود

   .به وِغفرته ودخول رحمته  ِفعول به ثانٍ. يصّونَم إلى الله وتقرد

ونفي المغفرة والْداية إندما ثبت لعدم وجود المقتضِ لْما، وهو الإيمان اخاالص »

قت الاستتابة  ىيأبلا ان ِطّقاً إلاد أنده كالمستقرد في القّوب، وهذا وإن  الاستثناء لو تَقد

 .3«واتدفق الإيمان الواقعي والاستقاِة عّيه

 شأن نزولْا

تبوا كفروا لمدا كاً تصديقاً، ثمد إقرار نزلت في الدذيْ آِنوا برسول الله»

 تاب فيما بينهم أن لا يرددوا الأِر إلى أهل بيته أبداً،كال

آِنوا  الميثاق عّيهم لأِيرالمؤِنين فّماد نزلت الولاية وأخذ رسول الله

 فراً،كفروا وازدادوا ك إقراراً، لا تصديقاً، فّماد ِضى رسول الله
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                         1«يعني طريقاً إلاد طريق جهندم. 

 الروايات

 :في قول الله  ثير، عْ أبي عبداللهكخبر عبدالرحمْ بْ        

                                2  قال: نزلت في فلّن

ل الأِر و فلّن، آِنوا بالنبيد ووفلّن  فروا حيث عرضت عّيهم الولاية، كفي أود

فِ حين قال النبيُّ  بالبيعة  اولاه فهذا علٌِّ ِولاه، ثمد آِنوِ نتُ ك ْ  : 

وا بالبيعة، ثمد فروا حيث ِضى رسول اللهكثمد  لأِيرالمؤِنين ، فّم يقرد

فِ كازدادوا   3 بايعه بالبيعة لْم فهؤلاء لم يبق فيهم ِْ الإيمان شيءٌ. ْ  فراً بأخذهم 

 .4وِثّه في تفسير العياشي

د بْ علِ تابه ك: قول الله تعالى في عْ جابر، قال: قّت لمحمد     

    انوا سبعة عشْ رجلًّ.ك؟ قال: ها والثالث والرابع وعبدالرحمْ وطّحة، و 

ه النبيقال: لمدا  ر بْ ياسَ علِد بْ أبي طالب وجد إلى أهل  وعماد

، ولو بعث غيره يا حذيفة إلى أهل ِكِ ة كة، وفي ِكة، قالوا: بعث هذا الصبيد

ون عّيداً كصناديدها ـ و ، لأنَّه  انوا يُسمد تاب الله الصبيد لقول كان اسمه في كالصبيد

الله تعالى:                     وهو صبيد       

  5 فوها بأهل كـ والله ال فر بنا أولى ممدا نحْ فيه، فساروا فقالوا لْما، وخوَّ

َّّظوا عّيهما الأِر. فقال علِد كِ : حسبنا الله ونعم صّوات الله عّيهة، فعرضوا لْما، وغ

، وبقول علِد  ة، أخبر الله نبيدهكفّماد دخلّ ِيل، وِضى، كالو لْم،  بقولْم لعلِد

تابه، وذلك قول الله: ألم تر إلى كفأنزل الله بأسمائهم في            

                                    :إلى قوله

                                                 
 .1/228 القمي تفسير .1

 .90/ عمران آل سورة .2

 .(1/420) 42ح ،2/384 الكافي .3

 .292ح ،1/451 العياشي تفسير .4

 .33/ فصّت سورة .5



 387  .....................................................................  137 / النساء سورة

         1. 

قيا عّيد نزلت: وإندما  رف إلى فلّنٍ وفلّنٍ لف اً وعماراً فقالا: إنَّ أباسفيان وعبدالله )ألم تف

يل( وها كم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكة قد جمعوا لكبْ عاِر وأهل ِ

الّذان قال الله:               ل  فرهم.كإلى آخر الآية، فهذا أود

ُّع عّي: »عّيه وآله السلّمفر الثاني قول النبي كوال ط  عب رجلٌ، كيف م ِْ هذا الشِّ

ُّع عّي ون كلم يبق ِنهم أحدٌ إلاد تمندى أن ي«. مثل عيسىكم بوجهه، فمثّه عند الله كفيفط 

قد خرج، وطّع بوجهه، قال: هو هذا، فخرجوا غضاباً  بعض أهّه، فإذا بعلِد 

ه، لْوقالوا: ِا بقي إلاد أن يجعّه نبيداً، والله الرجوع إلى آ تنا خيٌر ممدا نسمع ِنه في ابْ عمد

نا علِد إن دام هذا، فأنزل الله     وليفصُدد              

   2 فر الثاني.كإلى آخر الآية، فهذا ال 

حين قال الله تعالى:  3فركوزاد ال                  

      4أصبحت وأِسيت خير البريَّة: »، فقال النبي ، فقال له «. يا علُِّ

 النداس: هو خيٌر ِْ آدم ونوح، وِْ إبراهيم، وِْ الأنبياء! فأنزل الله     

           إلى     5. 

د؟ قال الله:  قالوا: فهو خير ِنك يا ممد               

    6 تكنَّه خيٌر ِنكول ته خيٌر ِْ ذُريد بعه خيٌر ممَّْ كم، وذُريَّ م، وِْ اتَّ

فر أهون عّينا ممدا يقول في ابْ كم. فقاِوا غضاباً وقالوا زيادة: الرجوع إلى الكاتدبع

ه، وذلك قول الله  عمد        .7 

، في قول عْ زرارة وحُمران وممد بْ ِسّم، عْ أبي جعفر وأبي عبدالله

                                                 
 .174 و 173/ عمران آل سورة .1

 .57/ الزخرف سورة .2

 .الكفر وزيادة :81ح ،30/217 بحارالأنوار وفي بالكفر، وزاد نسخة: في .3

 .7/ البينة سورة .4

 .34 و 33/ عمران آل سورة .5

 .158/ الأعراف سورة .6

 .289ح ،1/448 العياشي تفسير .7
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 الله:                             . 

ح ، الذي بعثه عثمان إلى ِصْ، قال: وازدادوا 1قال: نزلت في عبدالله بْ أبي سَف 

 2فراً حين لم يبقف فيه ِْ الإيمان شيء.ك

عتُه يقول: م ِ  عْ أبي بصير، قال: سف                        

          م عف م أنَّ الزنا حرام ثمد زنى، ِْ زف عف بها، وِْ زف أن اخامر حرام ثمد شَف ِ

م أن الز عف  3اة حقد ولم يُؤددها.كوِْ زف

 

               

 

وريْ في الآية السابقة بـكقد وصف الله تعالى المذ     م ِذبذبين لأنَد

ِّّبين بين الِوِتزلزلين وِتلّعبين و المؤِْ هو »ونوا ِؤِنين لأند كفر والإيمان فلّ يكتق

الجبل الراسخ كلأنده  4«الذي يثبت علٰ إيمانه ِهما تقّبت الظروف واختّفت الأحوال

 ه العواصف.كلا يحرد 

   أن  أِر الله تعالى نبيه. »فعل أِر وفاعّه أنت يا رسول الله

                                                 
 ِْ عفان بْ عثمان أخو وهو يحيى، أبا يكنى العاِري، القرشي سَح أبي بْ سعد بْ عبدالله هو .1

 ثمد  ،الله لرسول الوحي يكتب وكان ،الله رسول إلى وهاجر الفتح، قبل أسّم الرضاعة،

 عزيز علِد  يملِ كان أُريد، حيث داً ممد  أصَف كنت إنيد  لْم: فقال بمكة، قريش إلى وصار ِشْكاً  ارتد

 بقتّه الله رسول أِر الفتح يوم كان فّما صواب، كلد  نعم فيقول: حكيم، عّيم فأقول: حكيم،

 إلى سعد بْ عبدالله ففرد  الكعبة، أستار تَت وجدوا ولو صبابة، بْ وِقيِ خطل بْ عبدالله وقتل

 له، فاستأِنه ِكة أهل اطمأن ِا بعد للها رسول إلى به أتى حتدى عثمان فغيدبه عفان بْ عثمان

 ِا حوله: لمْ الله رسول قال عثمان انصْف فّماد  نعم، قال: ثمد  طويلًّ، الله رسول فصمت

 الله، رسول يا إلِد  ِأت أو فهلّد  الأنصار: ِْ رجل فقال عنقه، فيضرب بعضكم إليه ليقوم إلاد  صمتد 

ه الأعين، خائنة له يكون أن ينبغي لا النبي إند  فقال:  بمعاوية والتحق ،  ه25 سنة ِصْ عل عثمان وولاد

 .3/173 اُسدالغاية .  ه37 سنة وتوفيد  علِ أِيرالمؤِنين خلّفة في

 .290ح ،1/450 العياشي تفسير .2

 .291ح ،1/451 العياشي تفسير .3

 .2/462 الكاشف التفسير .4
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يبشْ    »1. 

أصل البشارة اخابر السار الذي يظهر به السَّور في بشْة الوجه، فإذا قال »و 

 ند أر شيئاً فهم ِنه عل سبيل الاجمال كشخص لآخر: بشارة، أو أبشْك دون أن يذ

. فّم يستعمل الله سبحانه 2«روه إلاد ِع القرينةكهناك شيئاً مبوباً، ولا يستعمل في الم

مقالة العرب: تَيتك الضرب وعتابك كميدة وهي كفي العذاب بالاستعارة الته البشارة

المراد بالبشارة  ند أم والأقرب كون عْ التهكأسّوب القرآن أبعد ِا ي»السيف، لأند 

 .3«روه لوجود القرينةكخبار، وجاز استعمالْا في الممجرد الإ

     .افريْ كوصفهم بموالاة التهديد لّمنافقين، وقد »ِفعول به

ما دون المؤِنين، وهذا وصف اعمَّ ِصداقاً ِْ المنافقين الذيْ لم يؤِْ قّوبهم، واند 

فار، والانقطاع كطائفة ِْ المؤِنين لا يزالون ِبتّين بموالاة ال يتظاهرون بالإيمان فإند 

 عْ جماعة المؤِنين، والاتصال بهم باطناً واتخاذ الوليلة ِنهم حتدى في زِْ

 .الرسول

ون المراد بهؤلاء المنافقين طائفة ِْ المؤِنين كي ن  أ وهذا يؤيد بعض التأييد

افريْ اولياء ِْ دون المؤِنين، ويؤيده ظاهر قوله في الآية ك]الذيْ[ يتخذون ال

اللّحقة                     إلى قوله          فإن

ذلك تقرير لتهديد المنافقين، واخاطاب فيه لّمؤِنين، ويؤيده أيضاً ِا سيصف تعالى 

حالْم في نفاقهم بقوله              4 ر الله كفأثبت لْم شيئاً ِْ ذ

 .5«تعالى، وهو بعيد الانطباق عل المنافقين الذيْ لم يؤِنوا بقّوبهم قطد 

  حرف جر، ومجروره   ِع اسمها وخبرها بتأويل ِصدر في مل جرد

دّق بـ ِتع . 

                                                 
 .3/361 التبيان .1

 .2/461 الكاشف التفسير .2

 .2/462 الكاشف التفسير .3

 .142/ النساء سورة .4

 .5/115 الميزان .5
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  يد.كِْ الحروف المشبهة بالفعل، تأ 

    دّق بخبر جار ومجرور في ملد رفع ِتع . 

   اسم          .   .ًنعت، أي ِؤلماً ِوجعا 

 

                          

        

 

لّعذاب الأليم، أي أند المنافقين  تعّيل لاتدصافهم بصفة النفاق واستحقاقهم»

ين ولاية كافريْ المعانديْ أولياء يحبدونَم ويقتدون بهم، تاركهم الدذيْ يتدخذون ال

 .1«المؤِنين الدذيْ أِر الله تعالى بموالاتهم والدخول في جماعتهم واتخاذ سبيّهم

  اسم ِوصول في مل نصب نعت آخر لـ    وريْ في كالمذ

ة. أو في ملِّ نصب عل الذمد ِفعولاً به بفعل مذوف تقديره: أذم قالآية الساب

 . 

      .الاتخاذ هو الأخذ ِع الاعتماد والثقة »فعل ِضارع وفاعّه

دّم...  .2«والتع

    .ل  ِفعول به أود

    ِعنى  3ِفعول به ثان. وقد ِرد  . 

اذ ِ واختيار والانتخاب افرون هم أولياء كوال قيقيد الحواقع اللا علٰ سبيل الاتخد

؛ ال  وشؤونه ِْ ولاية رسول الله« ولاية الله»لأند الولاية تنحصْ في تكوينيد

 .والأئمة المعصوِين

     ِْ دّق بصفة مذوفة جار ومجرور ِتع  . 

                                                 
 .10/39 الرحمْ ِواهب .1

 .3/248 القرآن تفسير في البيان أجود في ِرد  كما .2

 .249 و 3/248 القرآن تفسير في البيان أجود راجع .3
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              .ِضاف إليه ارية تفيد التوبيخ والتقريع.كاستفهاِية ان 

   .فعل ِضارع وفاعّه، في مل نصب حال. أي يطّبون 

  ِ دّق بـكظرف ان ِتع  . 

  ك بالضم لالتقاء السا نين. والضمير يرجع إلى كِضاف إليه. حرد

   . 

     :ورفعة القدر والمنفعة والغّبة التي  الشْف»ِفعول به والمراد بها هنا

زون بها، وِنه قوله تعالى:  يتعزَّ        1  2«غّبنيأي. 

 ة وِنه قيل للأرض الصّبة الشديدة: عزاز ويقال: استعزد ة الشدد وأصل العزد »

ذا، أي كون كن يأعلَِّ  وِنه قيل: عزد  ِرضه وتعزز الّحم: إذا اشتدد  المريض إذا اشتدد 

فِ « زَّ بف  زَّ عف  ْ  فِ »علِد وِنه قولْم:  اشتدد  . وقولْم: عزد الشَّء ِعناه بف فّ سف  بف فّ غف  ْ  أي 

 .3«حصوله صعب وجوده واشتدد 

    .اسئنافية واقعة في جواب استفهام أو شَط  يد.كِشبهة بالفعل، تأ 

     اسم          .   دّق بخبر جار ومجرور ِتع . 

    ِْ حال   . «ك لله وحده ّ ّ ك والُم  .4«لأند العزة ِْ فروع الُم

 :ة الأصّية لله تعالى وبتبعه قال العزد                  

         5.صدق الله العلُِّ العظيم. 

 شأن نزولْا

نزلت في بني اُِيدة، حيث خالفوا نبيدهم عل أن يرددوا الأِر في بني هاشم، ثمد »

قال:             ة  .6«يعني القود

 

                                                 
 .23/ ص سورة .1

 .10/40 الرحمْ ِواهب .2

 .3/361 التبيان .3

 .5/115 الميزان .4

 .8/ المنافقين سورة .5

 .1/229 القمي تفسير .6
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                                

                         

              

 

تاب الله الذي هو كالمنافقين يهزءون ب ند أأعّم الله تعالى في هذه الآية المؤِنين »

لا يقعدوا ِعهم حتدى يَوضوا، يعني يأخذوا في حديث غير  ن  أالقرآن، وأِرهم 

نتم أتاب الله والْزء به، فكجالستموهم عل اخاوض في  ن  إم كند إالقرآن، ثمد قال: 

روا عّيهم ِع القدرة عل كم ِثّهم ِتى رضوا بما هم فيه، ولم يننَد أم بكما حند إِثّهم، و

الرضا  ند فاراً، لأكانوا كفر، كانوا راضين بالكم ِتى نَد إراهية، فكار، ولم يظهروا كالان

ر ِع القدرة عل ذلك، وزوال كار المنكنفر. وفي الآية دلالة عل وجوب اكفر كبال

ذلك فيها دلالة عل كو .ان مخطئاً آثماً كترك ذلك ِع القدرة عّيه  ْ  فِ  العذر عنه. وإند 

 .1«انكنوع  ه لا يجوز مجالسة الفساق، والمبتدعين ِْ أيِّ ند أ

           .استئنافية .حرف تَقيق 

    ،قرأ عاصم »فعل ِاض وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى الله تعالى

ويعقوب     سَّ الزاي كبفتح النون والزاي وتشديده. الباقون بضم النون و

ل في ال ل[ والُمن زف  .2«تابك]نُز ِ

ِع اسمها بتأويل ِصدر في مل نصب ِفعول  و  ،  :تقديره  

    فر ِنهم.كالمنع ِْ مجالستهم عند سماع ال 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

      دّق بحال مذوف ِْ فاعل جار ومجرور ِتع .  له يريد ِا نزد

 في سورة الأنعام:                           

                                                 
 .3/362 التبيان .1

 .3/361 التبيان .2
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                                 1  لأند

 ند أويستفاد ِْ اشارة الآية إلى آية الأنعام »يدة وسورة النساء ِدنية. كسورة الأنعام ِ

ه إلى النبي  .2«ِةخاصة، والمراد بها ِا يعم الأُ  بعض اخاطابات القرآنية وجد

انوا كما جاء في التفاسير ـ كبعض المسّمين ـ  ند أير فهو كأِا سبب هذا التذ»

دكين بمكيجّسون في مجالِ المشْ ، ويستهزئون ة، وهم يَوضون في ذم ممد

عّيهم... فنزلت آية الانعام تَذر  اركبالقرآن، والمسّمون ضعاف، لا يستطيعون الان

ين، وتأِرهم أن يعرضوا عنهم وعْ مجالسهم حين يسمعون كالمسّمين ِْ المشْ

 فر والاستهزاء بآيات الله.كال

وتمضِ الأيام، ويهاجر المسّمون إلى المدينة، وفيها يهود وِنافقون أظهروا 

، وجالسوا اليهود فر، وأعاد بعض المسّمين السيرة الأوُلىكالإسلّم، وأضمروا ال

والمنافقين بالمدينة، وهم يَوضون في ذم الإسلّم ونبيه، فنزلت هذه الآية المدنية التي 

افريْ والمنافقين كر المسّمين بآية الانعام السابقة، وتأِرهم بمقاطعة الكد نفسَّها، لتذ

 .3«المستهزئين بآيات الله

   :والشأن ِا « أنده»مخففة ِْ الثقيّة واسمه ضمير الشأن مذوف وتقديره

 .أفادته الجمّة بشْطها وجزائها، وجمّتا فعل الشْط وجوابه في ملِّ رفع خبر 

  ظرف لما يستقبل ِْ الزِان ِتضمْ ِعنى الشْط خافض لشْطه ِتعّق

 بلوابه.

     جر بالإضافة لوقوعها بعد الظرف.فعل ِاض وفاعّه في ملد 

     ِفعول به    وِضاف إليه وقد فُسَّد ،    

ابر كِْ أ وبالقطع هم 4.بالأئمة    .تعالى 

     ِْ فعل ِضارع ِبني لّملهول، في ملد نصب حال   . 

                                                 
 .68/ الأنعام سورة .1

 .5/116 الميزان .2

 .2/465 الكاشف التفسير .3

 .1/229 القمي تفسير في كما .4
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   جار ومجرور في ملِّ رفع نائب فاعل             . .عاطفة 

              .فعل ِضارع ِبني لّملهول  سابقتها.ك 

 .واقعة في جواب الشْط، والجمّة الفعّية بعدها جواب شَط غير جازم 

           .ناهية جازِة     فعل ِضارع مجزوم بـ .ناهية وفاعّه 

 ِ دّق بـكظرف ان ِتع    .يدلد عل الاجتماع والمصاحبة 

   ِضاف إليه. والضمير عائد عل مذوف وتقديره       ِع

 افريْ والمستهزئين.كال

  .  لّغاية وحرف جرٍّ

    فعل ِضارع ِنصوب بـ   ِضمرة بعد  .وفاعّه .

ل ِْ  والمصدر المؤوَّ   و     في ملِّ جر بحرف جر :تقديره . 

         اخاوض       . 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

    نعت لـ   فر كأو بدل ِنه، وِضاف إليه والضمير يرجع إلى ال

 بآيات الله والاستهزاء بها.

ْ  يَوض بالباطلكعاِة الدلالة عل وجوب الاعراض عْ »الآية  فِ . و 1«لِّ 

 .2«راهية ِا سمعه أو يراهكالمحظور مجالستهم ِْ غير اظهار »

   يد لّنهي كِْ الحروف المشبهة بالفعل والضمير اسمه. تعّيل وتأ

الوارد في            .ولما يأتي ِْ الجمع في جهنم 

  .حرف جواب لا عمل له، وِّغاة لتوسطها بين الاسم واخابر 

      خبر  ند والمستهزيْ. لأفار كوِضاف إليه. والضمير يرجع إلى ال 

 .3«ان نوعه باتفاق الفقهاء والعّماءكافر وبالإثم آثمٌ ِهما كفر كبال الراضي»

            .الحروف المشبهة بالفعل ِْ            .اسمه   .خبره 

                                                 
 .2/465 الكاشف التفسير .1

 .3/362 التبيان .2

 .2/465 الكاشف التفسير .3
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              .ِضاف إليه .عاطفة 

              .ِعطوفة      دّق بـ جار ومجرور ِتع . 

    ِْ حال        إن الله يجمع الفريقين ِْ أهل ». أي

ا في الدنيا عل عداوة و  قُ فف تَّ اما كفر، والنفاق في القياِة في الندار والعقوبة فيها كال

 .1«المؤِنين، والمؤازرة عّيهم

ة، ة بديهيد ف ِْ ِقدِتين ينتلان قضية حتميد نؤلف قياساً ِنطقياً، يتألَّ  أن»لنا 

افر، لقوله تعالى: كفر فهو كرضي بال ْ  فِ  لد كذا: كونقول ه        لد ك، و 

افر فهو في جهنم، لقوله: ك                   لد كذن، إ  ِْ

 .يدخل في جهنم 2«افركفر فهو كرضي بال

 الروايات

 :، عْ قول الله صحيحة شعيب العقرقوفي قال، سألت أباعبدالله   

                                  :إلى آخر الآية. فقال

جل ]الدذي[ يجحد الحقَّ وي ة فقم كإندما عنى بهذا: ]إذا سمعتم[ الرَّ ب به ويقع في الأئمد ذِّ

 3ان.كائناً ِْ كِْ عنده ولا تقاعده، 

 .4رواها العياشي في تفسيره

أنده قال: لا تصحبوا أهل البدع ولا  صحيحة عمر بْ يزيد، عْ أبي عبدالله

: المرء عل ديْ واحد ِنهم، قال رسول اللهكتجالسوهم فتصيروا عند النداس 

 5خّيّه وقرينه.

في حديث: وفرض عل السمع أن  خبر أبي عمرو الزبيري عْ أبي عبدالله

م الله وأن يعرض عماد لا يحلُّ له ممدا نَى  ه عْ الاستماع إلى ِا حرد عنه  الله يتنزَّ

                                                 
 .3/362 التبيان .1

 .2/465 الكاشف التفسير .2

 .(2/377) 8ح ،4/127 الكافي .3

 .294ح ،1/451 العياشي تفسير .4

 .(2/375) 3ح ،4/122 الكافي .5
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فقال في ذلك:  والاصغاء إلى ِا أسخط الله                 

                                            ثمد

ِوضع النسيان فقال:  استثنى الله                    

       1  :وقال     *                

                        2  وقال :         * 

               *              *           

  3  :وقال                          4  :وقال

         5  فهذا ِا فرض الله عل السمع ِْ الإيمان أن لا يصغي

م  إلى ِا لا يحلُّ له وهو عمّه وهو ِْ الإيمان وفرض عل البصْ أن لا ينظر إلى ِا حرَّ

الله عّيه وأن  يعرض عماد نَى الله عنه، ممدا لا يحلُّ له وهو عمّه وهو ِْ الإيمان، 

 6الحديث.

 .8والصدوق في الفقيه 7رواها العياشي في تفسيره

د بْ عاصم د بْ عاصم، بّغني  ، قال سمعت الرضاخبر ممد يقول: يا ممد

 أندك تجالِ الواقفة؟ قّتُ: نعم، جعّت فداك أُجالسهم وأنا مخالف لْم.

يقول:  الله  فإند قال: لا تجالسهم                    

                                            

     ْ9ة.ففروا بها الواقكيعني بالآيات: الأوصياء الذي 

د بْ الفضيل، عْ أبي الحسْ الرضا ، في قول الله تعالى: عْ ممد    
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                    :إلى قوله          قال: إذا ،

د الحقد وي عت الرجل يجف حف
م ِ ب كسف ده.ذد  1به ويقع في أهّه، فقُم ِْ عنده ولا تُقاع ِ

 .2رواه الطبرسي في مجمع البيان

 فراجعها. 3رت بعضها في ِوسوعتيكثيرة جداً ذكوالروايات الواردة حول الملالسة 

 

                          

                           

                           

 

م يتَبصون بالمؤِنين أي ينتظرون بهم المنافقين أنَد أخبر الله تعالى عْ هؤلاء »

لم أ فتح الله عل المؤِنين فتحاً ِْ عدوهم، فأفاء عّيهم فيئاً ِْ الغنائم، قالوا لْم  ن  إف

ا شهدنا ند إم، فاعطونا نصيبنا ِْ الغنيمة، فكم ونغزوهم ِعكم نلاهد عدود كْ ِعكن

م ِْ المؤِنين، وليِ المراد بذلك باصابته افريْ نصيب أي حظد كان لّكن إو ،القتال

باح لْم شيئاً ِْ ألم يجعل لْم غّبة المسّمين، ولا  ه تعالىند لْم نصيباً ِْ الله، لأ ند أ

 .4«أِوالْم، بل حظر ذلك عّيهم

ما حفظوا رابطة ند إم هذا وصف آخر لْؤلاء المنافقين فإنَد »خرى: أُ وبعبارة 

ون الطائفتين ويستفيدون ممْ كالاتصال بالفريقين جميعاً: المؤِنين وال افريْ، يستدرُّ

ْ لنا سهم مما كم فّيكا ِعند كان لّمؤِنين فتح قالوا: اندا ك هما، فإن  نحسْ حاله ِ

م كم ونمنعكلم نغّبأ افريْ نصيب قالوا: كان لّك ن  إأُوتيتموه ِْ غنيمة ونحوها، و

م مما أُوتيتموه ِْ ِْ المؤِنين؟ أي ِْ الإيمان بما آِنوا به والاتصال بهم فّنا سه

                                                 
 .293ح ،1/451 العياشي تفسير .1

 .3/127 البيان مجمع .2

 .10/138  البيت أهل أحاديث ِوسوعة .3

 .3/363 التبيان .4



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ............................................... 398

 .1«م النصيبكم حيث جررنا إليكالنصيب أو ِندة عّي

ترسم هذه الآية صورة لحال المنافقين إذا وقعت الحرب بين »وبعبارة ثالثة: 

انوا يَرجون ِع المسّمين كالمنافقين  ين، وتتّخص هذه الصورة بأنَّ كالمسّمين والمشْ

م  الوقت نفسه يتظاهرون بأنَد في حروبهم لّدس والتثبيط وتفتيت الصفوف، وفي

م، كا ِعند كان الظفر لّمسّمين قالوا لْم: ك ن  إخرجوا لنصْة المسّمين، وينتظرون: ف

ين قالوا لْم: نحْ الطابور اخااِِ، كان لّمشْك ن  إاء في الغنيمة، وكفنحْ وأنتم شَ

 ون العصا ِْ وسطها... .كذا يمسكفأيْ الأجر؟ وه

، وتضاعف عددهم في البلّد العربية يوِاً بعد عصٍْ  لِّ كوهؤلاء ِوجودون في 

ما تظاهر كظهر فيها الذهب الأسود، واتخذوا الوطنية شعاراً لْم، تماِاً  ن  أيوم ِنذ 

تغّب الأحرار المناضّون عل  ن  إ... فالمنافقون بالإسلّم في عهد الرسول

لا المستغّون ن ن  إم؟ وكْ ِعكريْ والمستغّين قال لْم ِنافقو العصْ: ألم نكالمحت

 .2«م الأحرار؟كبفريستهم قالوا لْم: ألم نمنع عن

  افريْ في قوله تعالى: كاسم ِوصول في ملِّ جر صفة لّمنافقين وال

             3،  :أو في مل نصب بدلاً ِْ الاسم الموصول في

     4. 

    ر ِتعّقه ليشمل كفعل ِضارع وفاعّه. التَبص: الانتظار. ولم يذ

 ل أِرٍ، فهم ينتظرون وقوع أِرٍ ِا بالمؤِنين ِْ الشْ أو اخاير.ك

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  .  والضمير يرجع إلى المؤِنين

 الملاهديْ.

  التفصيل بعد الاجمال.استئنافية أو تفريعية لبيان 

  .حرف شَط جازم 
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  .فعل ِاض ناقص في مل جزم لأنده فعل الشْط 

    جار ومجرور، خبر ِقدم . 

    اسم ِؤخر . م، والفتح ِوعود كأو ظفر أو غّبة عل أعدائ

 لّمؤِنين.

     ِْ جار ومجرور ِتعّق بصفة مذوفة . 

    ِفعل ِاض وفاعّه في ملِّ جزم لأنده جواب الشْط. والضمير الفاعل

يرجع إلى المنافقين حيث     لّمؤِنين. والجمّة الفعّية بعدها في مل نصب

 ِفعول به ـ ِقول القول ـ .

           .حرف استفهام  .حرف نفي وجزم وقّب 

    نحْ»ناقص مجزوم واسمها ضمير ِستتَ فيه فعل ِضارع.» 

  دّق بخبر ظرف يدلد عل المصاحبة والاجتماع ِتع  . 

   ِضاف إليه. الضمير يرجع إلى المؤِنين الذيْ أصابهم  . 

 .عاطفة 

                  ِعطوفة عل                 

  .وتعرب ِثّها. التعبير بالنصيب وعدم انتسابه إلى الله تَقير ِنه تعالى له 

  فعل ِضارع مجزوم بـ   :َنحْ»وفاعّه ضمير ِستت .»

دّط،  الاستحواذ: الغّبة والتس      :أي  م. أي: كّبنغ    

 م عل المؤِنين.كسبباً في غّبت

           .عاطفة     ِعطوفة عل . 

      دّق بـ جار ومجرور ِتع    يعني يقول المنافقون .

أخبارهم، م عل كااهم، واطلّعنا إيد م بتخذيّنا إيد كِنعنا المؤِنين ِن»افريْ: كلّ

 .1«م وغّبتموهمكم حتدى انصْفوا عنكل وننا عيوناً كو

           .استئنافية  .ِبتدأ 
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     فعل ِضارع وفاعّه ضمير ِستتَ يرجع إلى .خبر . 

   ِ دّق بـكظرف ان ِتع   . 

   ِضاف إليه. والضمير يرجع إلى المؤِنين تغّيباً عّيهم بالنسبة عل

افريْ والمنافقين تنبيهاً عل دناءة كافريْ وبلهة عدم مخاطبتهما أي الكالمنافقين وال

 ِنزلتهم عند الله تعالى.

   ظرف زِان ِتعّق بـ             .    .ِضاف إليه 

           .استئنافية .حرف نفي واستقبال ونصب 

              .فعل ِضارع ِنصوب  .فاعل 

     دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

       ِْ دّق بحال جار ومجرور ِتع   .لأنده صفة ِقدِة عّيه 

    أو بالحلة والدلالة. 1.ما عْ علِكِفعول به. أي بالغّبة والقهر 

المؤِنين  ون نفي السبيل أعم ِْ النشأتين: الدنيا والآخرة، فإند كْ أن يكويم»

غالبون بإذن الله دائمًا ِا داِوا ِّتزِين بّوازم إيمانَم، قال تعالى:             

               2»3. 

 تنبيه: قاعدة نفي السبيل

ىٰ عند الفقهاء بقاعدة نفي مد سف ِْ الآية الشْيفة قاعدة تُ  فادُ تف س  تُ تي ِور الد ِْ الأُ 

ثيره وتعدد ِْ ِبطلّت كافر عل المسّم ولْا فروع كالسبيل والمراد بها نفي السبيل لّ

عدم ثبوت الولاية »المبطلّت ـ وِْ جمّة فروعها: العقود وإن لم تنحصْ فيها ـ أي في 

ام كم عّيه، فلّ عبرة بإذنه في أحكافر، حيث ترجع الولاية عل المسّم والتحكلّ

ة له في الميراث.  الأِوات، لأنده لا ولاية له، ولا أولويد

ة المسّم ِْ جانب الله تعالى ـ ِْ ز دِ اة أو خمِ أو كوعدم ثبوت حقد له في ذ

 نحو ذلك؛ وهذا سَد اشتَاط الإسلّم في المستحقين.فارة أو ك
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ة نذر الولد ونحوه ِْ العهد واليمين عل إذن الوالد  وعدم اشتَاط صحد

الزوج ونحوه ـ وفي الماليدات كلد ِْ يشتَط إذنه في عبادةٍ ـ كذا كافر في وجه؛ وكال

 خرى.أُ ِسألة 

 ان ِسّمًا لوجب.كافر في ِقاِات لو كوعدم لزوم إطاعة ال

 افر وإن جمع سائر الشْائط.كوعدم نفوذ قضاء ال

 لِّ وف وعدم جواز تف 
دّق بالمسّمين. ي ه ِ  لّوقف المتع

دّ   أو صّح وهبة وإصداق، أو نحو ذلك ِْ كوعدم جواز تم
ٍ
ه لّمسّمل بشْاء

 دفع عوض ديْ أو ضمان.

افر، فإنده غير صحيح. كلد سبب اختياريد ناقل لّمّك إلى الكخرى: أُ وبعبارة 

افر كافراً عند كان الممّوك كالإرث لو قّنا به ـ أو كنده لو ِّك بسببٍ قهري ـ ما أك

 ه قهراً ولا يقرد يده عّيه.كفأسّم الممّوك يُباع عل ِال

افر ورهنه عنده ولا إيداعه في وجهٍ ِبنيد عل أند كوعدم جواز إعارة المسّم ِ لّ

 الاستنابة في الحفظ السبيل.

 اح أو ِال.كغير أو مجنون أو سفيه في نعل ص اً افركولايته وعدم 

 ة العبد المسّم له.روعدم جواز إجا

 افر أو ِسّم.كعل ِسّم ل اً افركوكالته وعدم جواز 

 الته في بيع عبد ِسّم ِرهون أو غيره.كوعدم جواز و

 افراً.كان البائع كان المشتَي ِسّمًا وإن كوعدم ثبوت شفعة له إذا 

وم بإسلِّه ولو كِسّم أو ِولىد عّيه موعدم جواز وصايته عل ِال 

 بالاشتَاك.

ذا استداِةً، فإند بإسلِّها زوجة يبطل كاحه لّمسّمة ابتداءاً وكوعدم جواز ن

ه.كالن  اح لو لم يسّم الزوج في العدد

ورة في كوِاً بإسلِّه بأحد الطرق المذكان الّقيط مكوعدم العبرة بالتقاطه إذا 

دّها.  م

قه الإرث ِع الوارث المسّم وعدم جواز القصاص ِْ وفي عدد عدم استحقا
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 ال.كافر ِْ هذا الباب إشكالمسّم بال

ب بمعونة ِا ذكوغير ذلك ِْ المواضع الدتي لم نذ  .1«رناهكرها يتنبده عّيها المتدرد

 أدلة قاعدة نفي السبيل

 ِور التالية:م هذه القاعدة ِْ الأُ كْ استفادة حكيم

ل القطعي الحاصل ِْ تتبدع » الأصحاب في  تّماكأحدها: الإجماع المحصد

تي ذ م ِتسالمون عل عدم وجود السبيل لّكالمقاِات الد افر عل كرناها في الباب، فانَد

دّمات ِْ دون ن اشف عْ رضا الشْع بذلك كير، وهذا كالمسّم ويرسّونه إرسال المس

 مه به.كوح

ما لا كدد الاستفاضة، بل التواتر ِْ الأصحاب ـ وثانيها: الإجماعات المنقولة ح

 يَفى عل المتتبدع ـ المؤيددة بالشهرة العظيمة البالغة حدد الضرورة.

ون صاحبه ِقهوراً كوثالثها: الاعتبار العقلِ، فإند شَف الإسلّم قاضٍ بأن لا ي

وهذا وإن افر ِا لم ينشأ السبب ِْ نفسه، فإنده حينئذٍ أسقط احتَام نفسه. كتَت يد ال

 نده ِؤيدد قويد ِستند إلى فحوى ِا ورد في الشْع.كْ في حدد ذاته دليلًّ، لكلم ي

ة في بعض الموارد،  ة اخااصد اح، فإند كباب النكورابعها: ِا دلد ِْ الأدلد

 افر.كالنصوص قضت بعدم جواز تزويج المؤِنة لّ

فإند المستفاد ِنها: وغير ذلك ممدا دلد عل اشتَاط الإسلّم في الولِد عل المسّم، 

دّة في ذلك  دّط الكأند الع ى إلى سائر كدّه عدم رضا الشارع بتس افر عل المسّم فيتسَّد

دّة المنصوصة المستفادة ِْ  ان ِْ كلّم الشْع وإن كالمقاِات بتنقيح المناط، أو بالع

دْ ورود التعّيل صَيحاً في روايات النكحيثيدة تعّيق الح اح، كم عل الوصف. وأظ

 فينبغي الرجوع إليها.

ى بحيث يغني عْ ِلّحظة  وخاِسها: اخابر المشهور في ألسنة الفقهاء المتّقد

ّمات الجارية كفإنبه ِْ ال« الإسلّم يعّو ولا يعل عّيه: »سنده، وهو قوله

ونحوه، فلّ وجه لّبحث في سنده، وإندما « لا ضُر ولا ضُار»ـكمجرى القاعدة، 

                                                 
 .351 و 2/350 العناويْ .1
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 لّم في الدلالة.كال

م كّنا: إند دلالته عل نفي السبييل ممدا يفإن ق شف عنها فهم الفقهاء ـ لأنَد

ير، وهو ِْ أعظم القرائْ عل ِعرفة المراد ـ كيستدلدون به في هذه المقاِات ِْ دون ن

دّط الكفلّ بحث، إذ ِقتضاه   1.2«افر عل المسّمكون المراد ِْ اخابر: عدم تس

 شأن نزولْا

 بْ اُبيد وأصحابه الدذيْ قعدوا عْ رسول نزلت في عبدالله»قال القمي: 

ار، قالوا له: كبال ان إذا ظفر رسول اللهكيوم اُحد، ف الله فد     

    ار، قالوا: كوإذا ظفر ال فد         م! كم ولْ نعْ عّيكأن نعين

 قال الله:                                     .3 

 روايةٌ 

يابْ رسول الله  :قال: قّت لّرضا في حديث: خبر أبي الصّت الْروي

ه القى شبهه عل حنظّة بْ ند ألم يقتل و الحسين بْ علِ ند إيزعمون  قوِاً  4وفيهم

 ويحتلون بهذه الآية ما رفع عيسى بْ ِريمكفع إلى السماء ه رُ ند أسعد الشاِي وأ

                    :ذبوا عّيهم غضب الله ولعنته كفقال

سيقتل والله لقد  الحسين بْ علِ ند أخباره بأفي  ذيبهم لنبي اللهكفروا بتكو

، ان خيراً ِْ الحسين أِيرالمؤِنين والحسْ بْ علِكوقتل ِْ  قتل الحسين

عرف ذلك بعهد أ ،يال ِْ يغتالنيتم باغ والله لمقتول بالسَّ نيد أا إلاد ِقتول ووِا ِند 

ا قول الله دِ أ، والعالمين  خبره به جبرئيل عْ ربِّ أ ِعهود الِد ِْ رسول الله

 :                     افر عل كيقول: لْ يجعل الله ل ن  إف

اهم لْ يد إوِع قتّهم  فار قتّوا النبيين بغير الحقد كعْ  خبر الله أِؤِْ حلة، ولقد 
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 1سبيلًّ ِْ طريق الحلة. يجعل الله لْم عل أنبيائه

 

                         

                  

 

 يبيند الله تعالى صفات ِتعددة ِْ صفات المنافقين في هذه الآية الشْيفة.

   ِْيد، وِا بعدها صفة ِْ صفاتهم.كالحروف المشبهة بالفعل، تأ 

    .اسمه 

     .ة اخاديعة والإ»فعل ِضارع وفاعّه ثار ِنها، كالمخادعة: هي شدد

 وهي تمويه الحقيقة وإبهاِها، وإظهار خلّف ِا يَفيه... .

لشأنَم، تنبيهاً عل فظاعة  ومخادعة الله هي مخادعة الرسول والمؤِنين تعظيماً 

، وأند المعاِّة ِع الرسول ِعاِّة جلد شأنهونه ِبغوضاً عنده كفعل المنافقين وشناعته ل

 :ِع الله تعالى، قال                 2. 

ق بالاستهزاء بدينه، والغشد في  سة، ومخادعة الله تعالى إندما تتحقد تعاليمه المقدد

م يظهرون الإيمان بذلك، ويبطنون الإعراض عنها ومخالفتها وت بون كفإنَد ذيبها، ويتقرد

 .3«يداً بهمكإلى الرسول والمؤِنين 

   ِفعول به، جمّة       في مل رفع خبر. 

  أند سائلًّ كلا مل لْا ِْ الاعراب، »حالية أو استئنافية، وعل الثاني

 .4«وبال خداعهم يرجع عّيهم يسأل: ِا هو جزاء المخادعين؟ فأجيب بأند 

  .ِبتدأ 

     .ِريْ:أوِعنى اخاداع ِْ الله يحتمل »خبر وِضاف إليه 
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ما كى الجزاء باسم الشَّء، للّزدواج، يجازيهم عل خداعهم فسمد  ن  أحدها: أ

قال:            1 ليِ بسيئة. وقال: ء والجزا        2 

 ه يجازي عّيه.ند أر، غير كوالله لا يم

ظهروه ِْ الإيمان بّسانَم ِع أم الله فيهم ِْ ِنع دِائهم بما كوالثاني: ِا ح

فر استدراجاً ِنه لْم في الدنيا حتدى يّقوه يوم القياِة، كبباطنهم، واعتقادهم المه ّع

 .3«فيوردهم بما ابطنوا نار جهنم

 يَادعون الله في حال هو يَدعهم ويؤول المعنى إلى أند »وهو  بل يحتمل أِراً آخرف 

هؤلاء يريدون بأعمالْم الصادرة عْ النفاق ِْ إظهار الإيمان، والاقتَاب ِْ 

والمؤِنين  لمؤِنين، والحضور في ماضُهم وِشاهدهم أن يَادعوا الله أي النبيا

وا ِنهم بظاهر إيمانَم وأعمالْم ِْ غير حقيقة، ولا يدرون أند  هذا الذي خل  فيستدرُّ

بينهم وبين هذه الأعمال ولم يمنعهم ِنها هو الله سبحانه، وهو خدعة ِنه لْم ومجازاة 

 .4«أعمالْم، فخدعتهم له بعينها خدعته لْم اتهم وخباثةلْم بسوء نيد 

 .5«ة ِْ الله العذابعاخادي»وقد ورد: 

  ،خرى ِْ صفات المنافقين.أُ ة وِا بعدها صفاستئنافية 

  ظرف زِان لّمستقبل ِتضمْ ِعنى الشْط خافض لشْطه ِتعّق

 بلوابه.

    ِّبالإضافة لوقوعها بعد الظرف. جرٍّ  فعل ِاض وفاعّه. في مل 

      دّق بـ جار ومجرور ِتع  . 

  عراب.فعل ِاض وفاعّه، جواب الشْط، لا ملد لْا ِْ الإ 

   حال ِْ الضمير الفاعلِ في .   سلّن وهو كجمع
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 المتباطىٰ المتثاقل.

وجبها عل أُ المنافقين لا يعمّون شيئاً ِْ أعمال العبادات التي  ند إيعني »

لْم عّيها ثواباً أو عقاباً  ند أم غير ِوقنين بها، ولا نَد المؤِنين عل وجه القربة إلى الله، لأ

ما يفعّون ذلك إبقاءً عل أنفسهم، وحذراً ِْ المؤِنين أن يقتّوهم، ويسّبوا ند إو

سالِ إليها رياء لّمؤِنين، ليحسبوهم كالصلّة، قاِوا  أِوالْم، فهم إذا قاِوا إلى

 .1«م لا يعتقدون فرضهانَد المؤِنون ِنهم، وليسوا ِنهم، لأ

دّ كر فيها الله، ولو كالصلّة أفضل عبادة يذ»وبعبارة اُخرى:  قة انت قّوبهم ِتع

عمّهم ره، ولم يعمّوا كه إليه وذسل والتواني في التوجد كم ِؤِنة به لم يأخذهم البربهد 

 .2«ثيراً عل ِا هو شأن تعّق القّب واشتغال البالكروا الله تعالى كلمراءاة النداس، ولذ

    فعل ِضارع وفاعّه، حال ثانية ِْ الضمير الفاعلِ في  

ون المرء في ِشهد ِْ النداس، كة في الرؤية، أي يكوالمراءاة ِشار»وهذه صفتهم الثالثة. 

 .3«النداس وهو يراهم قصداً ِنه رؤية النداس لأعماله فيحسبونه ِْ المؤِنينبحيث يراه 

        .ِفعول به      .عاطفة، وِا بعدها صفة رابعة لْم .نافية 

          .فعل ِضارع وفاعّه       .ِفعول به  .أداة استئثناء 

    :نعت لمصدر مذوف وتقديره  راً كذ .  م لا يقصدون لأنَد

 به الله والتقرب إليه، بل          « ا إذا انفردوا دِ حين يراهم النداس، أ

ون قّيلًّ كل عمل بلّ تقوى يك. أو لعدم ِراعاتهم تقوى الله و4«طلّقاً إرونه كفلّ يذ

ِهما عظم لعدم ِقبوليته لله تعالى لأن الله يقول:              5. 

 الروايات

في  ر الله ك: ِْ ذخبر أبي المغراء اخاصاف، رفعه، قال: قال أِيرالمؤِنين

                                                 
 .3/365 التبيان .1

 .5/117 الميزان .2

 .10/49 الرحمْ ِواهب .3

 .2/468 التفسيرالكاشف .4

 .27/ المائدة سورة .5
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، كيذرون الله علّنية ولا كانوا يذكثيراً، إنَّ المنافقين كر الله كالسَّد فقد ذ رونه في السَّد

 :فقال الله                 .1 

تف عْ زرارة، عْ أبي جعفر ُِ تفناعساً ك، قال: لا تفقُم إلى الصلّة  ُِ اسلًّ، ولا 

لّل النِّفاق، قال لّمنافقين: ا ِْ خ ِ تفثاقلًّ، فانَد ُِ   ولا             

                 .2 

د، عْ أبيه دة بْ زياد، عْ جعفر بْ ممد عف س  فِ  : أنُّ رسول اللهعْ 

دعسُئ ِل فيما النلاة غداً؟ فقال م، فإنَّه ِْ يَُادع ك: النلاة أن لا تخادعوا الله فيفخ 

فّع عه، ويَف  عُر. الله يَف دف ش  ع لو يف  ِنه الإيمان، ونفسه يَف دف

يف يَُادع الله؟ قال: يعمل بما أِره الله، ثمد يُريد به غيره، فاتَّقوا الرياء كفقيل: ف

ك بالله، إند  افر، يا فاجر، يا غادر، يا كالمرائي يُدعى يوم القياِة بأربعة أسماء: يا  فانَّه شَ ِ

ك ممَّْ  رف لّق لك اليوم، فالتمِ أج  رُك، ولا خف ُّك، وبفطفل أج  مف ب ِط عف نتُ كخاسَ، حف

 3تعمل له.

: عْ قول الله  حسنة الحسْ بْ علِ بْ فضال قال: سألتُ الرضا  

                4  :فيه  ان يحلد كالله تعالى لا يوصف بم ند إفقال

م عْ ثواب ربهم ملوبون، قال: وسألته عْ نَد أه يعني ند كفيحلب عنه فيه عباده، ول

 :قول الله            5  :الله تعالى لا يوصف بالمليىء  ند إفقال

ما يعني بذلك ند إوالذهاب، تعالى عْ الانتقال،     أِر       

 6وسألته عْ قول الله  :، قال :                       

     7  :قال: يقول                ة كبالملّئ     

                                                 
 .(2/501) 2ح ،4/371 الكافي .1

 .296ح ،1/452 العياشي تفسير .2

 .298ح ،1/453 العياشي تفسير .3

 .15/ المطففين سورة .4

 .22/ الفلر سورة .5

 .22/ الفلر سورة .6

 .210/ البقرة سورة .7



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ............................................... 408

    ذا نزلت، قال: وسألته عْ قوله تعالى: كوه      1  :وعْ قوله

       2  :وعْ قوله       3  :وعْ قوله      

      : ر ولا يَادع، كالله تعالى لا يسخر ولا يستهزىء ولا يم ند إ :فقال

 ر اخاديعة تعالى الله عماد كالاستهزاء وجزاء الم ه تعالى يجازيهم جزاء السخرية وجزاءند كول

 4بيراً.كيقول الظالمون عّواً 

إذ قال ]له[  ندا جّوساً عند أبي عبداللهكصحيحة عبدالله بْ سنان قال: 

داك يا ابْ رسول الله أتخاف علِد أن أ
ون ِنافقاً؟ فقال له: كرجلٌ ِْ الجّساء: جُع ِّتُ ف ِ

؟ فقال:  ؟ فقال: بل. فقال: فّمْ تصلِد اراً أو ليلًّ أليِ تصلِد إذا خّوت في بيتك نَف

 5لا لغيره؟ ون ِنافقاً وأنت تصلِد لله كيف تك. قال: ف لله

 

                                 

   

 

المتَددة بين الإيمان  ةُ يَّ س ِ ف  خرى ِْ صفات المنافقين وهي حالتهم النَّ أُ صفة 

وا عل أحدها، فلّ هم ِؤِنون حقيقة ولا » فركوال افرون مضاً، وإندما كفّم يستقرد

افريْ ك، وبين ِوالاة الذلك لتَدددهم بين مجتمع المؤِنين والصلّة ِعهم رياءً كانوا ك

 .6«ومجالستهم

       ،حال ِْ المنافقين، أصل التذبذب: التحرك والاضطراب

ْ  يتَددد بين جانبين ويت فِ رر ِنه ذلك. والقهر الإلْي جعّهم كوالمذبذب:       
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هم إلى غاية ثابتة ِطمئنة. وهم كبحيث لا ينتهي تَرد      فر كبين الإيمان وال

 وأهّهما.

 ِذبذبين: ِطروديْ ِْ هؤلاء وِْ هؤلاء، ِْ الذبد »وقال الوزير المغربي: 

م لا يرجعون نَد أ. وصف الله تعالی هؤلاء المنافقين بالحيرة في دينهم، والذي هو الطرد

 .1«جهالةفار عل كفيه، لا ِع المؤِنين عل بصيرة، ولا ِع ال إلى صحة

   ِ ان ِتعلدٔ بـكظرف    . 

  فر.          كِضاف إليه. جمع به بيان الإيمان وال .نافية 

      .دّق بفعل مذوف تقديره: ينتسبون  جار ومجرور ِتع

 .عاطفة 

        إلى ِنافعهم »ِعطوفة عل ِثّها في القبل. بل هم يذهبون

انت اليد، كتقبض عل ِنفعتهم، أو عل شيء ِنها، قذرة  يدٍ  لد كوِطاِعهم... يقبّون 

 .2«أو طاهرة

 .استئنافية والجمّة بعدها في ِقام التعّيل لما قبّه ِْ التذبذب 

   اسم شَط جازم في مل نصب ِفعول به ِقدم   . 

              .فعل ِضارع مجزوم لأنده فعل الشْط  .فاعّه 

           .واقعة في جواب الشْط  .حرف نفي ونصب واستقبال 

   فعل ِضارع ِنصوب بـ   َأنت»وفاعّه ضمير ِستت.» 

    دّق بـ جار ومجرور ِتع   أو بـ  . 

    دّهم بنفاقهم الاختياري، واضلّل الله لا تنافي ِفعول به. لأند الله أض

دّه فهم مروِون عْ الْداية بسوء اختيارهم لا بالإضلّل كالاختيار  ما قُرر في م

                                                 
 أبوالقاسم الحسين بْ علٍِّ  بْ الحسين المغربي: الوزير واسم .3/366 التبيان في الشيخ عنه نقل .1

 البحتَي شعر واختيار تمام أبي شعر واختيار السياسة وله أديباً  عالماً  وكان (418-370) المغربي

فّح في والمأثور اخاواص وأدب الّغة في المنطق اصلّح ومختصْ عّيه والطعْ المتنبي شعر واختيار ُِ 

 في ترجمته راجع «الغيبة» كتاب صاحب النعُمانيد  أُخت ابْ وهو ونثر، شعر ديوانو والإيناس اخادور

 المصادر. ِْ وغيره ؛2/245 والأعلّم ؛1/155 الأعيان وفيات

 .2/470 الكاشف التفسير .2
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 ما هو واضح.كويني الجبري كالت

 رواية

د بْ الفضيل قال:  تب كأسأله عْ ِسألة ف تبت إلى أبي الحسْكحسنة ممد

 :  إلَِّ                                 

               *                           

                 افريْ وليسوا ِْ المؤِنين وليسواكليسوا ِْ ال  ِْ

 1ذيب لعنهم الله.كفر والتكالمسّمين، يظهرون الإيمان ويصيرون إلى ال

 .3العياشي في تفسيرهو 2الحسين بْ سعيد الأهوازي في كتاب الزهدرواها 

 

                             

            

 

م أو الفرع المتفرع عّيه، وهذا كهذه الآية الشْيفة:  النتيلة المستنتتلة ممدا تقدد

الصْيح في أند الآيات السابقة إندما تتعرض لحال ِرضٰى القّوب وضعفاء الإيمان ِْ ك

لْم، ثمد يعظ المؤِنين أن لا يقربوا هذا المؤِنين ويسميدهم المنافقين ولا أقل ِْ شمولْا 

الحمى ولا يتعرضوا لسخط الله، ولا يجعّوا الله تعالى عل أنفسهم حلة واضحة 

افريْ في جهنم كفيضّهم ويَدعهم ويذبذبهم في الحياة الدنيا، ثمد يجمع بينهم وبين ال

ينصْهم،  نصيرٍ  لد كنهم في أسفل درك ِْ النار، ويقطع بينهم وبين كجميعاً، ثمد يس

 .4«وشفيع يشفع لْم

ما عْ ِْ هذا القبيل إند  الْيٍ  سخطٍ  لَّ كإند الإضلّل واخادعة و»ويظهر ِنها: 

حلة واضحة تعطيها أعمال العباد، فهي إخزاء عل طريق المقابّة والملازاة، وحاشا 
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م ِا يوجب ذلك ِْ قبّهم،  الجناب الإلْي أن يبدءهم بالشِّْ  والشقوة ِْ غير تقدد

ه فقول                    ؟ يجري مجرى قوله      

      1»2. 

         ْكانوا ضعفاء الإيمان كخطاب لّمؤِنين الذي.  ما ِرد

      ون ولاية كأند ولاية غير الله واوليائه تفعل نَي وفاعّه. وقد ِرد

فار وترك ولاية المؤِنين كالله المؤِنين عْ الاتصال بولاية ال ىاً ونَذياً لا حقيقيد ااتخ

 وقد ِرد نظيرها في قوله تعالى:                     3 

 4هناك.فراجع ِا حررتُهُ 

              .ل ِفعول به أود   .ِفعول به ثان 

    دّق بصفة لـ جار ومجرور ِتع  . 

     .ريمة النهي السابق عْ ِوالاة كد الآية الكوتؤ»ِضاف إليه

ون الولاية المنهيد كِنهم، فتافريْ التي هي حبدهم والاعتماد عّيهم وطّب المعونة كال

عنها هي نفِ الولاية المأِور بها لّمؤِنين ِْ دون فرق، فإند الله تعالى يأِرنا بولاية 

المؤِنين، وهي حبدهم والدخول في زِرتهم والاعتماد عّيهم وطّب المعونة ِنهم 

 افريْ.كونصْتهم، وهذه هي التي نَى المؤِنين أن يتدخذوها ِع ال

لد تّك كافريْ تستّزم كيد عل هذا الأِر، أند ولاية الك التأولعلد السَّد في

هم وعدم  الصفات الذِيمة التي اتدصف بها المنافقون، فأوجبت إضلّل أنفسهم وتَيرد

ثر الإسلّم، وإطفاء أاهتدائهم السبيل الذي تنليهم ِْ الشقاء والْلّك، وأند فيها مو 

ويدة في النفوس المؤِنة بالآخرة والمنقطعة نور الإيمان في القّوب، وتضعيف الروح المعن

 ي  عال ِ تف يان الملتمع النبيل عْ شَيعة الله تعالى وف ك، وهدم إليه 
سة والدخول في  ه ِ م ِ المقدد

                                                 
 .26/ البقرة سورة .1

 .5/118 الميزان .2

 .28/ عمران آل سورة .3
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 .»1سخطه 

 افريْ اولياء.كيد لّنهي السابق في عدم اتخاذ الكاريٌّ وتأكاستفهامٌ إن 

    .فار كم الكباتخاذ»فعل ِضارع وفاعّه      

   »2. 

   ِصدرية ناصبة، وهي ِع ِا بعدها بتأويل ِصدر في مل نصب ِفعول

به   . 

     .فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه 

 دّق بـ جار ومجرور ِتع   . 

     جار ومجرور بمنزلة ِفعول به ثان لِـ   ،  والضمير يرجع إلى

 المؤِنين الذيْ يضعف إيمانَم.

    ل ِفعول به أود   ،  وقيل للأِير سّطان، »السّطان: الحلة

فار أولياء ِْ دون المؤِنين. فمْ كلان ِعناه ذوالحلة وِعنى الآية النهي عْ اتخاذ ال

وتعرض لغضبه وعقابه وفي الآية دلالة عل فعل ذلك، فقد جعل لله عل نفسه الحلة، 

ه لا يجوز أن يبتدىء الله اخاّق بالعذاب، ولا يعاقب الاطفال بذنوب الآباء... وأنده أند 

 .3«ان له حلة عل اخاّق لولا ِعاصيهم ومخالفتهم له تعالىكلا 

   .نعت. أي حلة ظاهرة واضحة 

 ة تشير إلى أِريْ:كالآية المبار»

ة.كأند الله تعالى نَى المؤِنين عْ ِوالاة ال حدها:أ  افريْ، وهذه حلد

ة ثانية، وكالثاني: أند ِوالاة ال ّتا كافريْ أوضح دليل عل النفاق، وهذه حلد

تين قد ذ  .4«في في استحقاق العذابكفي الآيات السابقة، وإحداها ت رها كالحلد

ك لا تعاقب إلاد بعد قيام الّهم اندا نعتَف بأند »ونقول بصْاحة لّربد الجّيل: 

                                                 
 .10/53 الرحمْ ِواهب .1

 .3/367 التبيان .2
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الحلة، وأيضاً نقر ونعتَف بقيام الحلة عّينا، بل نَتز ونرتجف خوفاً ِْ بطشك، 

مة كذن لا داعي لأن توقفنا بين يديك لّمحاإرِك... كونعوذ ِنه بعفوك و

 .1«والتحقيق والتدقيق والحساب،

 

                       

 

ى الاوُلى كتدل الآية المبار» ة عل وجود طبقات وِنازل لّندار، وهي سبع: تسمد

جهنم، والثانية لظى، والثالثة الحطمة، والرابعة السعير، واخااِسة سقر، والسادسة 

ي جميعها باسم الطبقة الاوُلى  ي بعض كالجحيم، والسابعة الْاوية، وقد تسمد ما يسمد

، أعاذنا الله تعالى بّطفه ورأفته الطبقات باسم الطبقة الاخُرى، ولفظ الندار يجمعها

د وآله الأطهاركوجميع المؤِنين برحمته و  .2«رِه ِنها بحقد ممد

  يد.          كِْ الحروف المشبهة بالفعل، تأ     .اسمه 

       دّق بخبر جار ومجرور في مل رفع ِتع . 

ج لك كُ ر  الدَّ »قال الراغب الأصفهاني:  ر  جُ يُقالُ اعتبارً كالدَّ ر  عُود  ْ  الدَّ بالصُّ

الدرَّ  رف لوزُ نُ كُ اعتباراً بالوف دف  وف
اتُ الجنَّة ِ جف ر ِ الك، ولْذا قيلف درف وُّ ، ولتفصف في  نزولاتُ الندار ِ

يفت    سُمِّ
 .3«اويةً هف النار ِ

ون الراء وفتحها عبارة عْ الطبقة أو الدرجة ِْ الجانب كالدرك بس»فـ

 .4«الشَّء الأسفل ِْ

     نعت لِـ   . « ِ و ّ دُّ العُ لُ: ض ِ ف   .5«السُّ

    ِْ دّق بحال مذوفة جار ومجرور ِتع   ،  و  .  بيانيٌّ

                                                 
 .2/472 الكاشف التفسير .1

 .10/54 الرحمْ ِواهب .2

بٍ: تعبيرٍ  وفي الاصفهاني لّراغب 170/ المفردات .3 قار ِ  دركات. والندار درجات، الجندة ُِ

 .2/471 الكاشف التفسير .4

 .240/ المفردات .5



 اِِاخا الجزء / القرآن تفسير في البيان أجود  ............................................... 414

           .استئنافية .حرف نفي ونصب واستقبال 

    َطباً لّرسول مخا«. أنت»فعل ِضارع ِنصوب وفاعّه ضمير ِستت

 . وأعرض الله عْ مخاطبة المنافقين تَقيراً لْم.الأعظم

   دّق بـ جار ومجرور ِتع  . .والضمير يرجع إلى المنافقين 

     ،مناصَاً ينصْهم، فينقذهم ِْ عذابه، ويدفع عنه»أي ِفعول به 

 .1«أليم عقابه

ند في الندار لأهّها ِراتب تختّف في السفالة، ولا مالة يشتدد بحسبها عذابهم إ»

 .2«اتكيسميها الله تعالى بالدر

 شأن نزولْا

 .3«لِّ ِنافق وِشْككوجرت في ل[ و  ُّ ]بْ سف نزلت في عبدالله بْ أُبيد »

 

                     

                      

 

ولازم ذلك خروجهم ِْ جماعة المنافقين، ولحوقهم »استثناء ِْ الآية السابقة 

ر ثواب المؤِنين كونَم ِع المؤِنين، وذكر كالمؤِنين، ولذلك ذيَّل الاستثناء بذبصف 

جميعاً فقال تعالى:                           

  »4. 

  .أداة استثناء 

  اسم ِوصول في ملِّ نصب ِستثنى بـ   الضمير في ِْ   

 ر الله تعالى شَوط أربعة لّمستثنىٰ وهي:كثمد ذ
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   فعل ِاض وفاعّه. التوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى وهنا الدخول في

 ولاية الله وولاية اُوليائه وهي الشْيطة الأولٰى.

 .عاطفة 

     ِعطوف عل   .وحُذف ِفعوله اختصاراً وهو وتعرب ِثّه

ِا فسد ِنهم ِْ  لد كولا ينفع الرجوع والتوب وحده حتدى يصّحوا »«. ِا أفسدوه»

 . وهي الشْيطة الثانية.1«نفِ وعمل

 .عاطفة 

   ولا ينفع الإصلّح إلاد أن يعتصموا بالله أي » .ِعطوف ِثل سابقه

إذ لا سبيل إلى الله إلاد ِا عينه وِا سوى ذلك فهو سبيل  تابه وسنة نبيهكيتبعوا 

 .2«الشيطان

  دّق بـ جار ومجرور ِتع  .  والاعتصام   هو التمسك

 وهي الشْيطة الثالثة. تاب الله وتصديق نبيدهكب

 .عاطفة 

      ِثل سوابقه. ولا ينفع الاعتصام إلاد إذا      لأند الشْك ظّم

 لا يغفر ولا يعفي عنه.

    .ِفعول به وِضاف إليه وهي الشْيطة الرابعة 

 دّق بـ جار ومجرور ِتع    . 

  واقعة في جواب  .المتضمْ ِعنى الشْط 

     .اسم اشارة في ملِّ رفع ِبتدأ 

 ِ عل الفتح في ملد رفع خبر  ان للّجتماع والمصاحبة ِبنيٌّ كظرف

(  يستعمل لا  ْ
قها »بدلاً ِْ لفظة ) ِِ ل تَقد م بتحقق هذه الأوصاف فيهم أود لأنَد

ونوا ِنهم حتدى تستمر فيهم الأوصاف عل استقرارها، فافهم كيّحقون بهم، ولْ ي
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 .1«ذلك

     ِْ ِضاف إليه. والمراد بهم المؤِنون حقيقة وفي المراتب العالية

هذا هو ِراد القرآن بالمؤِنين إذا أطّق الّفظ إطلّقاً ِْ غير قرينة تدل عل »الإيمان و 

 .2«خلّفه

           .استئنافية   .حرف استقبال وتسويف 

    .فعل ِضارع ِرفوع بالضمة المقدرة لّثقل عل آخره الياء المحذوفة

 أي: يعطي.

  .فاعّه 

     ل ِفعول به أود  .التائبين ِنهم والباقين عل إيمانَم . 

    ِفعول به ثان   ..ًأي ثوابا 

    نعت   نهه وقدره إلاد الله تعالى.ك.أي لا يعّم 

 

                          

 

ناية عْ كوهو »ون عاِاً لجميع النداس كْ أن يكخطاب لّمؤِنين ويم هُ ظاهر

ر والإيمان لم كهم الشكم لو لم يستوجبوا العذاب بتَتعالى إلى عذابهم، وأنَد عدم حاجته 

ه لا ينتفع بعذابهم حتدى يؤثره، ولا يستضر ْ ِْ قبّه تعالى ِا يوجب عذابهم، لأند كي

 .3«بوجودهم حتدى يدفعه عْ نفسه بعذابهم

  م اسم استفهام في مل نصب ِفعول به ِقدَّ   . 

    .فعل ِضارع، أي يصنع أو ينال أو يربح 

  .فاعّه 

    ق بـ جار ومجرور وِضاف إليه. ِتّعد    أي لا ِوجب .
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 م.كم أو لا حاجة لله إلى عذابكلعذاب

  .م ِعناه  حرف شَط جازم، وحذف جواب الشْط لتقدد

      ٌوفاعّه في ملد جزم لأنده فعل الشْط. أي  ِاضٍ  فعل     

ه وشكنعم الله تعالى عّي ر كوالش»اختصاراً.  هِفعول فف ذ ِ ره. وحُ كم بأداء واجب حقد

 .1«هو الاعتَاف بالنعمة ِع ضُب ِْ تعظيم المنعم

 .عاطفة 

    ِعطوف عل     أي .   بالله تعالى ونبيده 

 .وأُوصياء نبيده

           .استئنافية  ٍناقصٌ  فعل ِاض          .  .اسمه 

       خبرا«. ًره في كر عل شكلّشا يعني لم يزل الله مجازيا

 .2«بما يستحقونه عل طاعاته ِْ الثواب جميع عباده عّيماً 

» خرى:أُ وبعبارة        ره وآِْ به كلمْ ش    لا يجهل

 ر ويوفيه أجره.ك. ويعّم ِْ أطاع وش3«ِورده

  وف ما هُ العذاب الشاِل لأهّه إند  وفي الآية دلالة عل أند »
ِِ   ْ  

 بف ق ِ
  ْ  لا  ِِ  م  ه ِ ّ ِ

 بف ق ِ
، ه ِ ّ ِ

ذلك  ْ   ِِ ان شيء كضلّل أو شَك أو ِعصية، ولو  ْ  ِا يستوجب العذاب  ِِ  لد كذا كو

المسبدب يستند إلى ِْ  قبّه لأند  ْ  ان العذاب الذي يستتبعه أيضاً  ِِ كقبّه تعالى ل ْ   ِِ 

 .4«استند إليه السبب

ثمد أتبرك في ختام هذا الجزء بنقل دعاء زيْ العابديْ وسيدد الساجديْ علِ بْ 

ّ  اف »ر التوبة وطّبها: كفي ذ الحسين السلاد ْ   كف ي  إلف  تُوبُ إنيد أ مَّ هُ ل
ا خٰالففف ك ِِ ِٰ لِّ 

ح ِ  ي ني وف  عف
فظٰات ِ لحف ب ِي وف  ّ  قف

طفرٰات ِ ْ  خف
فبَّت ِكف  ِِ ْ  مف زٰالف عف تفكف افو  ةً كٰ إرٰادف بف ساني تفو 

ايٰات ِ ل ِ

ٰا  فّمُ به ِ س  ْ  أليم ِ كتف
تفدُونف  ِِ ٰافُ الم ُع   ا يَف

ُْ مم ِ فِ أ  تف كف وف
ب ِعٰات ِ ْ  تف

اٰ  ِِ يٰالْ ِ لٰ ح ِ ةٍ عف حف لِّ جٰار ِ
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وٰا طف رٰابف سف
ط ِ اض  كف وف

يفت ِ ش  ْ  خف
ّ بي  ِِ جيبف قف وف ي كف وف دف ف يف تي بفين  دف ح  م  وف حف ّ هُمَّ ففار  ل . اف كف

ت ِ

نآٰئكف ففإن  سف كٰ افر  
ي ِ ب ِف ِ ز 

قٰامُ اخا  ِ فِ بِّ ذُنُوبي  ت ني يٰا رف فِ د  افقٰا قف كف فف
ي بفت ِ ْ  هف

ن ط ِقُ كاني  ِِ تُّ لمف  يف

ت ب ِأ فّس  تُ فف ع  فف إن  شف دٌ وف ندي افحف ة ِ عف فٰاعف ل ِ الشَّ  1الدعاء.« ه 

عل يد  أجود البيان في تفسير القرآنتاب كوإلى هنا انتهى الجزء اخااِِ ِْ 

فه الفاني   سنة ةخرالجمعة العشْيْ ِْ شهر جمادي الآفي يوم  العبد هادي النلفيِؤلد

ديقة الشهيدة يوم الجزاء الصد  تنا في ، يوم ولادة سيددتنا وِولاتنا وشفيعق1436

وسائر بلّد  بمدينة اصفهان صانَا الله تعالى عْ الحدثان سلّم الله عّيهافاطمة الزهراء 

 .المسّمين

د وآله الطيبين  لاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصل الله عل ممد والحمد لله أود

دّم تسّيمًا كثيراً  الطاهريْ المعصوِين  .وس
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